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عن أبى قتادة -رضى الله عنه- قال : سمحت وسو ل اله 


-صلى الله عليه وسلم- يقول: یاک وكَثْرَةَ الحديث 
ئي من قال عَلَيّ تاا َوَن إلا حفَا او صِذئًاء من تال 
علي ما لم قل ليوا مقْعَدَه من الاي ٠”‏ 


() آخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۲۹۷). والدارمي (١/۷۷)ء‏ وابن ماجه (١۳)ء‏ والحاکم 
»)١١/١(‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)٠۷١۳(‏ 


: ) فقه أشراط الساعة ' 


YON SEE o, 
إلا الله وحدهء لا شريك له» قاصم ظهر الماكرين› وأشهد أن محمد‎ 


عبده ورسوله› ا وا آدم ا 

اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلی آله وصحابته» ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. | 

في عالم الأفكار -كما في عالم الأزياء- «صيحات»» » واتقالی) 
فْرَّضٌ -بفعل فاعل- لتستلفت أنظار الناس بعيدًا عن خطر حقيقي› 
وتستقطب اهتمام الطليعة الفعالة في الأمة بعيدًا عما ينبغي أن يشتغلوا به 

من واجب الوقت» أو تمرض نفسها على الساحة الفكرية» التي صارت 
E O‏ 
التي لا تخضع لرقابة «فقهية شرعية»؛ فتفجر قضايا يتابعها الناس بنهم› 
وتشغل الحاضر والبادي» ومع غياب العلماءء أو تغييبهم بفتقد 
الانضباط» ويكثر اللغطء ويدلي كل بدلوه» وتبتّذل القضايا الكبرى 
حين ينطق فيها الرويبضة» ويتصدر للخوض فيها من ليس للكلام 
أهلا» ويكثر اللغظ من كان يحبس لسانه في فمه وَجَلا. 


- () الروَبْبضّة : فسره النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه «الرجل التافه ينطق في أمر العامة)» = 


فقه أشراط الساعة 


لار عاك ردت راس عاك ا كنت اغا 
رنحدثوا في أمرٍ كل عظيمة لو كنت -اضرَهُم بها لم ينبسوا 


ولعل أ حدث هذه «الصيحات». واخر «التقاليع» ما نسميه «ظاهرة 
ال ع و المطابع E E BE‏ 
والمقالات -بله الخطب والمحاضرات- تفيض في الحديث عن أشراط 
الساعة» بمنهج مبتدع دخيل» وأسلوب عجيب غريب وتهافَتَ الناس 
على اقتنائها» والتعويل على ما فيهاء الأمر الذي يشي بمدى تفشي 
«الأمية الدينية» بين عامة المثقفين فضا عمن دونهم. 

ولل رر ا يمر ارءوسا هة الاه ومقلّدیهم فشو داء التعالم» 
والقول على الله بغير علم» والجرأة على الخوض بالظن في التوقعات 
المستقبلةء والاغصاد فى الالال عي مرونات اة في و0 
مطمورة مهجورة» بَلهَ الأحاديث الضعيفة والموضوعةء والإسرائيلياتء 
وفيهم يصدق ما رواه ابو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى 
الله عليه 2 آنه قال : ا في آخر الرّمَان ال کار 
اونگ اا بمَا ل ت اش وَل اكم اکم ياه ا 
ان 0 ا يفوت 0 ) 

لقد صار الخوض في أشراط الساعة -وهي غيب- كلا مباحًا يتناول 
كل من هب ودب فأفرز مجازفات وشطحات تقشعر منها الجلود» وها 


والتافه : الخسيس الخحقيرء والرويبضة: تصغير الرابضة» وهو العاجز الذي ربض عن 
معالي الا شور وقعل عن طلبها » وزيادة التاء للمبالغة کا ف «النهاية) (۲۷/ (1A0‏ . 


)1( رواه مسلم في «المقدمة» رقم (۷)» والطحاوي فى «المشكل» .)۲٠٤/٤(‏ 


فقه أشراط الساعة ٠‏ 


۸ 
ا ص ا 


هو ذا واقع الأحداث يأتي على بنيانها من القواعد» ويهدمها هدمًاء 
وک رها للا رن 
وفي هذه الدرأسة اظ الضوء على ظاهرة «العبث بأشراط الساعة» 
وصمًا وتحليآا» ونحاول أن نستخلص منها ضوابط التعامل مع نصوص 
أشراط الساعة» مع ربط ذلك بواقع الأمة في هذا الحعصر» والله تعالى 
من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمل» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 


العالمين: 


الإسكندرية ) 
فى السبت ٠١‏ ذي القعدة ٤١٤٠ھ‏ 


الاق ا اير 


فقه أشراط الساعة 


الفصل الأول 
فی التحذير من التعالم الكاذب» رالو بالغرائب 


قال الله تعالى: فمن ا آفتریٰ عل ا ن الف 
بغار علو إن َه لا هی الوم الت 4 [الأنعام: ]١٤٤‏ . 

إن التعالم الكاذب هو عتبة الدخول على جريمة القول على الله بغير 
علم» المحرمة لذاتها تحريمًا آبديّا في جميع الشرائع» وهذا مما علم من 
الدين بالضرورة» وهو مما ر رول ا ام و 
| الخاب. 

عن عبد الله e‏ رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: ِن ين يدي السَاعَةٍ لأيَامّا يلرل فيا 
الحهُلء وَيْرْتَمٌ فِيها الْعِلْمْ وَيكَثْرٌ فيها الهرج“' الحديث. ٠‏ 

وعن انس -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ' 
«مِنْ أشْرَاط السَاعَة أن يقل بقل العم رَيظهَرَ الحهل* . 


(أ) رواه البخاري: (۱۳/ ۱١‏ -فتح). 
(۲) رواه البخاري: ۱۷۸/١(‏ -فتح). 


۱ ) فقه شراط الساعة 


وعن مالك قال: أخبرنی رجل أنه دخل على ربيعة» فوجده یبکې› 
فقال : «ما يبكيك؟ أمصية دخلت عليك؟» وارتاع لبکائه» فقال: «لاء 
ولک استفتي من لا علم له» وظهر في الإسلام مر عظيم»» فقال ربيعة: 
«ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السرًاق»' . 

وقال القاسم بن محمد: الأن يعيش الرجل جاهلًا؛ خير من أن يقول 
على الله ما لا يعلم». 

ا و و ا ا وقد عاب العلماء ذلك 
قدیمًا وتخا 

قال الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى-: «لا آفة على العلوم وأهلها 
ا من إالدخلاء فها » وهم من عبر أهلهاء نهم يجهلون» ويظنون 
ا يعلمون» ويقسدون» ورون انهم و 
فنه» أتى بهذه العجائب». 

خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد 

قال بعض المصنفين : «والانفراد عن أهل العلم برأي في الشرع 
والقول بما لم يقل به أحد فيه» ينبئان عن خلل فى العقل». 


ee LEST o 
جر )» قالوا: كيف ذلك؟ قال: «يقول بما لم يقل به أحد».‎ 


(۱) «جامع بیان العلم» رقم )۲٤۱۰١(‏ صر(٣أ۲١١).‏ 


فقه شراط الساعة ) ) ١‏ 


وال عن الجن بن غل ن ای ظا اليس ما لا يعرف من 
العلم» إنما العلم مأ عرف» وتواطات عليه الال 
وقال إبراهیم بن آٻي عبلة -رحمه الله تعالى-: من حمل شاا الع 
حمل د E‏ 
اي ) الله e e‏ 

وال اا فر کب ا اومن اعظم ۱ اا ا السلمين: 
العلم الناقص» والذي هو أشد 2 من الجهل البسيط ؛ لن الجاهل 
إذا قيض الله له مرشدا عالمًا أطاعه» ولم يتفلسف عليه فأما صاحب 
العلم الناقص فهو لا ر ولا س بانه ل يدري» وکما وز 
(ابتلاؤکم بمجنون خير من ابتلاتکم بصق مجنون)) وأقول e‏ 
بجاهل خير من ابتلانکم شب عالم» ٠‏ 


»0 لاا ا حر السلمون؟: e‏ 


فقه شراط الساعة 


فقه أشراط الساعة ۳ 


الفصل الثاني 
ن النمجتهد الذي يؤجر على اجتهاده وإن أخطا؟ 


رون لاص -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال : «إِذا گم فاحتهد َأَصَاتَ قله أجرانِ» BF‏ حکم 


© ع ت و ء0 )1( 


فاجتهد فا خطا قله اجر ا 


ورد هذا ا فی شأن القاضی» إلا أن المفتى ملحق به» بجامع 
أن كلا منهما مأمور بأن يَصْدرَ عن حكم شرعي» ولذا يعذر كلاهما في 


الخطا. 
والمفتي إن كان من أهل العلم» ممن اجتمعت فيه شرائط الفتياء 
وبڏذل و للوصول الي الحق› ثم آفتی بما غلب على ظنه أ الحق 
بمقتضى الادلة ؛ فأ خطاً» I:‏ ؛ لدخوله في القاعدة 
E ty‏ اواس یک جاح فما أخطاتم ب 
ا ت اوک که [الاحراب. ٥‏ ولدخوله فى هذا الحديث الشريف 
ا اله 
وأجر اجتهادہ بای محفوظ لا يبطل بخطته؛ اا ا ا 
لوجوبتب الإأفتاءء وقد فعل ما ا فا ستحق ل ل جر عا العمل 


(۱) رواه من حدیث عمرو بن العاص ”رضي الله یله ¬ البخاري e‏ ومسلم 
(۷17). 


٤‏ فقه شراط الساعة 


الذي قام به» ولكن لا يكون أجره بقدر أجر المصيب» إذ إن المصيب 
دل على الحقء وهذا -أي ي : المخطى- لم يدل عليه. 
آما إذا آفتی من ليس اهل للفتيا فأخطاًء أو كان أهلا ولم يذل جهده 
لإحقاق الحق فأخطاً؛ فإنه لا يكون معذورًا بذلك» بل يکون آثمًا؛ لان 
ال مم ان وقد قال الله تعالی : یلوا أوذارهم كايلة بم 
ا بن زار الور ا اء ما زروت 2 
[النحل : [۲١‏ 

ل س الله i‏ الله عليه وسلم-: ِن الله لا يقد قيض اليل 
انرَاعًا يغه مِنَّ الِْبَاد رن يقرش ا ابص العلا > 
بتي عَالِمًا اتَحذ الاس رَءُوسًا جُهًا الا کشولوا ازا تير مء کشو 
رَاَصلو»“. 

فال ا -رحمه ا «وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطاً 
إذا كان عالمًا بالاجتهاد فاجتهد. وأما إذا لم يکن عالمًا فلا . 

واستدل بحدیث : «الْقَصَاءٌ 6 ّا“ وفيه : : «وقاضٍ قَصی بعّیر خی 
هو في التارِ» وگاض قَصّی وهو لا يعْلمٌ؛ هو في اللَارِ». | 
Us‏ الخطابي -رحمه الله تعالى- في «معالم السنن»: لإنما يۇجر 
٠‏ المجتهد إذا كان جامعًا لالة ا فهو الذي نعذره بالخما > بخلاف 
المتكلفِ فیخاف عليه . 


() انظر: «الفتيا ومناهح الإفتاء» ص(٤۱۳-٣١۳١).‏ 
0لار (1/ ۷۳ »)۷٤‏ ومسلم (۲۹۷۳). 


فقه أشراط الساعة ٥‏ 


وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: لا E‏ 
أو فتواه إذا اجتهد فأخطأً أن يأثم بذلك» بل إذا بذل وْسْعَه أ فإن 


E‏ ا ل لو أقدم فحکم او آفتی بعر علم أحقه 
الاما 
و 


وقال محيي السنة البغوي ل ٠‏ وا 
الخاد «رَإا ا ا ج لم یرد به آنه يؤجر على 
الخطأً» بل يؤجر في اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة» 
والاثم في الخطأً عنه موضوع إذا لم يأل جهدّه» وهذا فيمن كان 
جامعًا لآلة الاجتهاد» فأما من لم یکن محلا للاجتهاد» فهو منکلت 
ا في الحكم› بل يخاف عليه أعظم الوزر» روي عن 
بريدة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسام- قال 
«القَضاء تلانة واخ في الحتة راتان في التار» اما الَذِي في الحتة 
َرَج عرف الحم قَقَضى بو. وجل عَرَت الح جار و ي الحم نهر 
في التارٍ» وَرَجُل قَصى لِلتاس عَلى جَهلِ ف هو في التاره ٠‏ 


)۱( «افتح الباري» (۱۳/ ۰۳۱۸ .)۳١۹‏ 

.)۱١۱۸ »۱١۱۷/۱۰( «شرح السنة»‎ 2 

(۳) آخرجه بو داود .)٥۷۳(‏ و الترمذي (۱۳۲۲)» وابن ماجه (۴۳۱۵)» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي .)۹٠/٤(‏ 


فقه أش اط الساعة ) 
ر ت س 


الفصل الثالثف 
في معنی «أشراط السباعة) 


السرَظ -بفتحتين-: هو العامة »جخ شراط وامراط الى 
أوائله» ومنه : ا السلطان» وهم لحب أصحابه الذين يقدمهم 
غيرهم من جنده» ومنه: الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضيم على 
بعض» فالشرط علامة على المشروطا . 
لغة ) | 
من أجزاء الليل والنهارء چ ساعات» وساع»› واللیل 
اا معا أربع وعشرون ساعة. ٠‏ 

وأشراط الساعة: علاماتهاا")ء قال تعالى : 9 نرو الد آلسَاعَةَ أن 
ایم بقع نقد ج قلا ا:۸٠‏ 

. ابن حجر : «هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة»"‎ E 


وقد أطلق بعض العلماء على «الأشراط) اسم «الآيات»؛ و«الآيات» 
N‏ الدالة اي ال ا التي ا في e‏ 


طریق السافرين؛ لتدلهم على ما يقصدون من الأماكن. 


) )0 انظر : «لسان العرب» )14/۷« و«النهاية» لابن الاأثير (۲/ .)٤٦١‏ 
(۲( «مختار الصحاح» ص( ٤‏ ۳۲) . 
(م) «فتح الباري» (۱۳/ ۷۹). 


۰۸ فقه أشراط الساعة 


قال الطيبي : «الآيات: أمارات للساعةء إما على قربهاء وإما على 
حصولها؛ فمن الأول: الدجال» ونزول عيسى» ويأجوج ومأجوج› 
والخسف» ومن الثاني : الدخان» وطلوع الشمس من مغربها» وخروج 
الدابةء والنار التي تحشر الناس . 
معنى «الساعة» اصطلاحًا 

الوقت الذي تقوم فيه القيامة› وسمت ذلك ل غة الخصات قهن 
أو لأنها تفجاً الناس في ساعة» فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة" . 


وقال الراغب في «المفردات» : [الساعة: جزء من ا جزاء الزمان» 
ويعبّر به عن القيامة» قال تعالى : #إأفرت ألسَاعَةً [القمر: »]١‏ وقال 
N E )‏ عن السَاعةه [الأعراف: 1۸۷] » وقال -عز وجل-: 
ملم ألسَاعَةٍّهه [الزخرف: ]۸١‏ . 

تشبيها بذلك لسرعة حسابه» کما قال -عز ن وهو اسر 
سيبك [الانعام: ]١۲‏ » أو لما نبّه عليه بقوله تبارك وتعالی : کا 6 
ا ا ر ثيه أو لها € [النازعات: وقوله سبحانه : ۆر 
با إلا سَامَةَ من ا وقوله -عز وجل-: ووم تقوم 
السافة يفيف المحرمون ما ثوا حر ساچ [الروم: ]٥١‏ » اى : هي 
القيامةء والثانية : الوقت القليل من الزمان. 


وقيل : الساعات -التی ھی القيامة- ثلاث : 


(1) «المصدر نقسه» (۱۳/ .)٥١۲‏ 
(۲) انظر: «لسان العرب» (۱۹۹/۸)ء «النهاية» لابن الأثیر .)٤١/۲(‏ 


فقه أشراط الساعة ) ۹ 


الساعة الكبرى ٠‏ هي بعث الناس للمحاسبةء و ناف أشار إليها 
بقوله عليه لا َم السَاعَةٌ حه حتّی يَظهرّ المح والتفخشل» ٩‏ 


إل غير ذلك» ووک مورا لم تحدث في زمانه ولا دعده . 


والساعة الوسطى : وهي موت أهل القرن الواحدء وظلك نحو ما روي 
ا a‏ قال" إن يطل حمر هذا العام لم مُث 
حى تَقَومٌ م الساعَةً» 5). 

والساعة الصغري: وهي موت الإنسان» فساعةٌ كل إنسان و 
وهي المشارٌ إلیها بقوله: اید حير لئ كوا بلق آله حب إا جايتة 
ألا عة عه الانم: »]۳١‏ ومعلوم أن هذه الحسرة تنال الإنسانً عند 


ر ررر 


ته» لقوله تعالی: وانفقوا من ما رشک سن قبل أن ياق ارک 


: وإذا أطلقت الساعة في القرآن الكريم» فالمراد بها القيامة الكبرى: قال تعالى‎ )١( 
: ستاك ا س ڪن الاعد4 [الأحزاب: ١]ء أي: عن القيامةء وقال تعالى‎ 
٠ افر ألسَاعَةٌ [القمر: ١]ء أي: اقتربت القيامة.‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ )١١١‏ رقم (1014)ء من رواية عبد الله بن عمرو -رضي الله 
عنهما-» بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش» والتفاحش» وقطيعة الرحم» 
وسوء الا الحديث»› وقال الشيخ اخید اک «(إسناده صحيح؛ ( 1°( 

(۳( قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «إن ما ذكره عن عبد الله , اال فش 

عليه e EE‏ من «فتح الباري» (۱۱/ .)۳٠٤‏ 
)٤(‏ وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- قالت: كان الأعراب إذا قدموا على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاه ۵ عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى 
أحدث إنسان منهم ٠‏ فقال: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم؛ تامت علیکم ساعتکم) 
رواه البخاري (١١/١٦۳-الفتح)»‏ ومسلم (۱۸/ -۹١‏ النووي). 
| والمراد بساعتهم : موتهم» فهو ساعة المخاطبينء كما «في الفتح» (۱۱/ ۳۹۳)» 
e‏ «تفسیر المنار» (۳۸۷/۹). 


۲۰ فقه أشراط الساعة 


e‏ ا 


إن 


ارت قول الآية لالمنافقون: وعلی هذا قوله: فن ا 
اتک عا ا ا اتک الساعة چ [ الأنعام: ,]٤١‏ 

وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلہ- إذا تخيّلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل› 
وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سي E E E a ak‏ 
فقال : «لَعَلَهٌ یا عَاؤسةٌ گمّا e‏ و: ما راوه عارضا مسَقَيل 


ودي i‏ هذا عارص میا ]اه 


وقال القرطبى درحمه الله تعالی-: «قال علماؤنا: ا ان کل ت 
مات فقد قامت قیامته ' » ولکنها قيامة صغری وکبری» فالصغری: هي 
a‏ إنسان في خاصته من خروج روحه؛ وفراق أهله»› وانقطاع 
سعيه »› وحصوله على عمله إن کان خیرًا فخیر› وان کان شرا فشر › 
ا ر س ا الناس وتأخذهم أخذة واحدة 

وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم› 
فتجده يذكر القيامتين في السورة الواحدة؛ کا في سور فانه 
Ls‏ القيامة ا فقال دا وقعت د ا 
لوقَعتا کزة ® © حافشة ا @ ل ت N‏ وسَّتِ لال | 
@ 6ت هباء © 0 @ شض وجا َة ر ` 


)0 رواه مسلم : A419‏ 

. بتصرف‎ )٤٤١ ء٤۳ «المفردات» ص(‎ )١ 

() أي: من مات فقد دخل في حكم الآخرة. 

(6) كذاء ولعلها: بکل. 

(9 .«الندكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»ء نقلا عن «القيامة الصغرى»» للأشقرء 
ص() . 


فقه أشراط الساعة ١‏ 


ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى» وهي الموت فقال: فرلا إا 
2 حوور ر رح و و و مەش .< س ب 
بلغت الحلقوم €9 وات جيذ نظروة @ وتن أرب له نكم ولكن لا 


کا 
eے‏ 


رون [الواقعة: [A0-A1‏ . 
ت ٠ f‏ م مه 5 م 2 
وذكر القيامتين -ايضا- لی سورة القيامة› فقال : Ye‏ اقيم يوو 
الق 4% [القيامة: »]١‏ وهذه القيامة الكبرى. 
ثم ذكر الموت فقال: ك إا بعت آلف © € [التباة: ۲١‏ وهو 
القام الضدى. 


فقه أشراط الساعة ۲۳ 


القضل الراب 
مات الإيمَانِ بأْشُرَاط الساءَةٍ 


إن قيا الساعة الذي يعني نهاية نظام هذا الا هو من أعظم 
الأحداث بعد خلق العالم» بل إن تغيير النظام الكوني وإيجاد 2 اجر 
جات دل خلق العالم اول فة ولدلك تفه ا جدات کوک ا 
للعادة» تكون كالمقدمة له . 

والإيمان باشراط الساعة داخ ضمن الإيمان باليوم الآخر؛ فهو من 
الإيمان بالغيب؛ ولهذا الإيمان ثمراتٌ وفوايِدٌ نحاول أن نُجْولَهًا فيما يلي : 

أولا: تحقيق ركن من أركان الإيمان الستةء وهو الإيمان باليوء 
ال ا عار ان ارط الا ف دما کما آنه من الإيمان 
بالخغيب الذي قال فيه -عز وجل-: اال يمون بالغبب) [البقرة: ٩‏ 
وقال رسول الله -صلی الله عليه و : أَمِرْتُ أن e‏ 
يشهَدُوا أن لا إل إلا الل وَيمنوا بي وَبمَا - ر جفْت بو دا لوا دَلِكَ 
عَصمَوا مني ومَاءَهُم َأمْوَالهمْ إل بحقَهّا وسا على الله»١.‏ 

وفي الصحيح أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعةء ون 


)0( رواه البخاري (۲۱۱/۳). ومسلم (۲۱)» والترمذي »)۲٠۱۰(‏ والنسائي (ە/ (۱٤‏ 
وابو داود .)۲٦٤١(‏ 


۲٤‏ | فقه أشراط الساعة 


النبي -صلىی الله عليه وسلم- قال في آخره: «فإنه جبریل آتاکم ) 
يعلمكم دینکم ‏ والشاهد أنه عد ما يتعلق بأمارات الساعة من 
الدين. 


ثانيًا : إشباع الرغبة الفطرة في الإنسان التي تتطلع لاستکشاف ما 
غاب عنها واستطلاع ما يحدث في المستقبل من وقائع وکائنات؛ وإذا 


)1( رواه مسلم› رقم (۸) کتاب الإيمان. 

(۲) وهذا ما يعبر عنه «علم النفس» بحب الاستطلاع Cu r10٤‏ ويقولون في تعریفه : 
«ميل يدفع الفرد إلى المعرفة› وخاصة معرفة الجديد من الأمور والأشياءء وإلى 
استطلاع کل غریب › ومعرفة المزيد عنه بالبحث والتقصي › واكتشاف المجهول»› 
وفض غموضه؟ . 
ویکمن حب الاستطلاع وراء ثراء المعرفة البشرية ونموهاء وتقدم الاختراعات 
والصناعات» ويل البعض إلى اعتبار حب الاستطلاع «غريزة» ودافعا فطريًا و 
تن الراقف والأشياء الغامضة أو الجهولة» انظر: «موسوعة علم النفس» د/ فرج 
طه» ص‌(۲۹۷ -4۸(. 

ونح نى الجهود الهاولة التي يبذلها ا ا ات 

المجهول في الماضي البعيد» والغيب المجهول في الحادثات المقبلةء والغيب 
المجهول في الفضاء المحيط بنا؛ فيصنعون المناظر المكبرة» والمراصد الهائلة› 
ويطلقون سفن الفضاءء والأقمار الصناعية؛ کي يعلموا ما لا يعلمون؛ فلا شك 
أن الاطلاع على حقائق هذا الغيب من الجهة المعصومة التي لا تخطئ› 

تکذب اٻڌا» وهي الوحي الصادق» أولى وأحرى»ء قال 2 YÎ}‏ و 
ا كيد @ 4 [الملك: ٤١]ء‏ إن الإنسان يتشوف دوما إلى رؤية ما 
سمع عنه؛ فإن عجز» فربما ا اساھ ی ار 6 جیا ا 
لکنه یظن أن تخيلاته تسد جَوْعَة عقله» وتشبع فضوله؛ فعندما جهل الإنسان كيفيةٍ 
حدوث الزلازل زعم أن الأرض محمولة على قرن ثور عظيم؛ فإذا تعب من 
حملهاء نقلها إلى قرنه الثاني؛ فتهتز وهو ينقلهاء آما الذي يتنزه عن الخيالات»= 


ا الساعة ) ) 8 


كان الإسلام سَدّ رق الدجالين الذين يعون الاطلاح عليها ؛ كالمنجمين؛ 
والعرّافين» والكَهّان» ونحوهم» إلا أنه -استجابة لأشواق الفطرة- أطلعنا 
-من خلال نافذة الوحي- على كثير من هذه الأحداث'. 

إن إخفاء وقت الساعة له أثر بليغ في إصلاح النفس البشرية» فالأمر 
العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه» ولكنه لا يدري متى يفجؤه؛ يجعل 
المرء مترقًا له متشوقًا إليه؛ لأن المجهول عنصر أساسْ في حياة 
ال وفي تكوينهم النفسي»› »> فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون ِ 
إليه» ولو کان کل شيء مکشو قا لهم -وهم بهذه الفطرة- لوقف 
اھ وات حياتهم . 

الا : أن الإخبار عن الغيوب المستقبلة -باعتبار ما فيها من خرقٍ 
للعادة- من أهم دلائل النبوة؛ حيث إنها تتضمن تَحَديًا لعقول البشر 
E Te‏ درك بالعقل» ولا يمكن معرفة كنهها 
على الحقيقية إلا من خلال الوحى الصادق من الله تعالى إلى رسوله 
-صلی الله عليه وسلم-» وقد Ey‏ توقعات تعتمد 
على مقدمات تؤدي إلى نتائجهاء وإنما هي حديت دقيق قاط عن 
تفاصيل المستقبل المجهول» حديث لا يَخْرمّه المستقبل» ولا في جزء 


= والظنون؛ فإنه لا يسرع التخيلات؛ كي لا هدر طاقته العقلية فيما لا طائل من ورائهء 
ولكه تخل عت التمرض: ویصبر حت يجعل الله له خرجا؛ قال تعالی : وول َال 
العم رټ ار َيف ني الوق مال ألم وین کال بل وکن لين الل لی الآيات 

.]۲٠١ االبقرة:‎ 

(1) انظر : «المقدمة» لابن خلدون» ص(0۸۷» .)٥۸۸‏ 


۲٢‏ فقه شراط الساعة 


من ا جزائه» وحیند فلا شك انها النبوة» وان صا حبها ٤‏ يالله 
تعالى عالم الغيب والشهادة؛ كما قال -عز وجل-: «إعللم ألْمَّيٍ 5 
بظھر عل عبرو اما @ @ إلا ن ارتضي ين رَسول ِنَم لك من بين بدي 
ومن ا ر @ 4 الأيتان: [الجن ١‏ -¥]. 

و ا ا کو فتعل عَمّا رڪ © 4 
[المؤمنون: ]ي ` 

ومن تمرات وقوع تلك المعيَبَاتِ جف کد مُطابِقَّةَ لخبر الصادق 


قله » ویزداد يقینه › ويقول كما قص الله عن المؤمتين: هذا ما وعدا ١‏ الله 


وو او رو کو رر N‏ 


ورسولم وصدَقَ الله ورسولم وما زادهم إل ا وسلمًا [الأحزاب: ۲۲]. 

ومن ثمرات ذلك أيضًا : إقامة الحجة على الكافرين» وإقناعهم بصدق 
دبوة ورسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى العالمين . 

رًابعًا : َعَم الكيفية الصحيحة التى دنا عليها رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-؛ كي نتعامل بها مع بعض الأحداث المقبلة التي قد يلتبس 
علينا وجه الحق فيها. 

e‏ و رول ين شيڪم عير عه ما عر 

es‏ امین ر es‏ ®4 [التوبة: »]١۲۸‏ وعن 

الاك و في سَقَر رلا منزلا . e‏ وفيه : (إذ نادى 
منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- : الصلاة جامعة» فاجتمعنا 
e‏ فقال : ئه لم يكن د و 
گان حا علي أن يذ امه على َير ما بعلم لهم ويور س ما عة 


فقه أشراط الساعة ۲۷ 


لهم ون منم مزه جيل ايها في أَوَلهاء وَسَيمِيبُ آجرها با 
امور ر کرونها» وتجيءَُ فة فيرقق بَعْضهًا بَعْصاء وتجيء انه 
يفول المَوْمِنْ: هله نم تنگیف. وتجيءُ الفِننةء يفول 
لُْوْيةٌ: هَذِه» هَِه» فَمَنْ أَحَبّ اَن رخ ڪن الَارِ وَيذځَل اة ؛ 
N‏ اليم الجر ولبات إلى الاس ِي بحب 


ر ر ر 


أن يود تی إِليْهِ . i‏ 

لقد نصح رسول الله -صلى الله عليه وسلم= أصحابه الذين عاصرو. 
نصائح انتفعوا بها كثيرًا : 

E OS 

- وأخبر عمَارًا -رضي الله عنه- أنه تقتله الفثة الباغية. 

- وأمر آبا ذز -رضي الله عله- بأن يعتزل الفتنة» وأن لا يقاتل » ولو َيِل . 

- وکان حذيفَةٌ -رضی الله عنه- يسأاله عن الشر؛ مخاقَةٌ أن یدرگ 
ول غ ن ق 

- ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر 
عنه الفرات . 

- وبصّر أمته بفتنة الدجال» وأفاض في وصفها» وبين لهم ما يعصمهم 
منها ؛ وين تَمّ قال عبد الرحمن المحاربي : «ينبغي أن يدع هذا الحديث 
إلى المؤدّب حتى بعلم الصبيان في الاب . 


(۱) رواه .)۱۸٤(‏ وآبو داود »)٤۲٤۸(‏ والنسائي .)۱٥۳/۷(‏ 
(۲) يعني : حدیث أبي أمامة ری ي الله عنه- في ان الفعال: 
0( رواه ابن ماجه (6۱71/۲). 


۲۸ فقه شراط الساعة 


وقال السفاريني -رحمه الله تعالى-: «مما ينبغي لكل عالم: أن يبث 
- أحاديث الدجُال بين الأولاد» والنساءء والرجال» ولا سيما في زماننا 
هذا الذي اشرامت وه الفتن › وكثرت فيه المحن› واندرست فيه معالم 
الستن» اه. 

وامتدت شفقته -صلى الله عليه وسلم- لتشمل إخوانه الذين يأتون من 
E OP‏ 
E‏ ) 
فمن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اگوا التا 3 ما ترکوگم 
OT‏ 

فمن ثم أمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك. فسَلِمَوا من 
غائلتهم» إلى أن خالفوا التوجيه النبوي» قال الحافظ ابن كثير -رحمه 
الله تعالى-: «وقد نَل جنكيز خان من الخلائق ما لا يَعْلمْ عددَهم إلا 
الذي خلقهم» ولكن كان البداءة من خوارزم شاه» فإنه لما أرسل جنكيز 
خان تَجُارًا من جهته معهم بضائعٌ كثيرة من بلاده» فانتهوا إلى إيران» 
فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه» وأخذ جميعَ ما كان معهم› فأرسل 
جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن رضى 


.)٠١١ ء٠٠٦/۲( «لوامع الأنهار البهية»‎ )١( 

ا كا 2 

(۳) شَظر حدیټ رواه بو داود» رقم (۰۲٣٤)ء‏ في تاب الملاحم» باب في النهي عن 
تهييج الترك والحبشة» وحسّنه الألباني في صحيح آبي داود (١٠٠۳)ء‏ وانظر 
«السلسلة الصحيحة» .)۷۷١(‏ 


۳۹ 


منه» أو أنه لا يعلم به فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه: من المعهود من 
الملوك أن التجار لا يقتلون؛ لأنهم عمارة الأقاليم» وهم الذين يحملون 
إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة» ثم إن هؤلاء التجار كانوا 
على دينك فقتلهم نائبك» فإِن کان أمرًا أمرت به» طلبنا بدمائهم» وإلا 
اوق ف اڭ 

نلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنکیز خان» لم یکن له جوا 
اه ام شت e‏ وقد کان حرف وکبرتٌ سنه» 
وقد ورد الخ ١‏ ترکوا اترك ما ترکوکم a‏ فلما بلغ ذلك 
جنکیز خان» تجهز لقتاله› وأخلٍ لادء فکان بقَدَرٍ الله تعالى ما كان من 
الأمور التي لم يسم م باغرَبَ منهاء ولا بشع" . 

n NSE 
بترك النّرك؛ جاءت ویار ا ی ا‎ 
في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ‎ 

وفي أكثر من موضع ذكر الحافظ ابن كثير وقائع القتال بين المسلمين 
والتتار» وبين أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين 
أمامهم» ولو كانت الرماح تنالهم ؛ ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنه 
ثلاث وأربعين وستمائة : e E‏ 


٠ E‏ التتار -لعنهم الله-؛ e‏ المسلون كي عة 


.)١١۹/۱۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك في «(المصدر نفسه» »)41-۸٦/١۳(‏ وصدق عمرو بن العاص 
الذي قال لابنه عبد الله -رضي الله عنهما- : «الخُرق: معاداة إمامك» ومناوأة من 
يقدر على ضررك»» كما في «الإحیاء» (۳/ ۱۸۸) . 


۳ فقه أشراط الساعة 


وروا شملهې» وهزموا من بين يديهم MK SE‏ 
ا ا وعماا بقوله ا ا : ارگوا 
الترك ما ترگوگم . . a‏ ) 

خامسًا : فتح باب الأمل» والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان ' 
إذا اذْلهمّت الخطوب» وضاقت الصدور» مما يعطي المسلمين طاقة ‏ 
يصارعون بها ما يسميه المتخاذلون «الأمر الواقع»؛ ليصبح عزهم 
ومجدهم هو الأمر الواقع؛ وذلك بناءًَ على البشارات النبوية بالتمكين 
للدین» وظهوره على الدين کله ولو کره الکافرون. 

سادسًا :قد تمر بالمسلمین وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان 
الحكم الشرعي فيهاء ولو ر المسلمون إلى اجتهادهم؛ فإنهم قد 
يختلفون»› وربما يكون بيان الحكم الشرعي فى تلك الأحداث واجًا لا 
بد منه» وعدم البيان يكون نقصًا نره الشريعة عنه. 

فمن ذلك: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الدجّال 
يمكث في الأرض آربعين يومًا؛ يوم من أيامه كسََة» ويوم کشهر» ويوم 
کأسبوع» وبقية أيامه كأيامناء وقد سأل الصحابة -رضي الله عنهم- 
رسول الله -صلی الله عليه وسل - عن تلك الأيام الطويلة : أتكفي في 
الواحد منها صلاة يوم؟ فقال -صلی الله عليه وسلم- -: «لاء افدروا له 
قدرَه)» ولو وکل العباد اف اجتهادهم ؛ لاقتصروا على الصلوات 
الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. 


7( انقسه» (۱۹۸/۱۳). 


فقه أشراط الساعة ١‏ 


وأخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن عيسى عليه السلام بعد 
ا 
ها اا6 مو الرسر ل جل ال ع رمه وىة ا ي 
يحكم بهذا الشرع» وهذا الشرع فيه قبولٌ الجزية ممن بُذلها إلى حين 
نزول عيسى ابن مريم» وحين ذاك توضَعٌ الجزية» ويّقتل كل من رفض 
الان ول ل ال 

کما أن نص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ا 
لأشخاص معينين» کالمهدي مثلاء يمدنا بالمعيار اللازم للحكم على 
الدجالين المدعين المهدية؛ حتی لا نتورط في توم . 

لا يَغْلمْ مى الساعة إلا الله وَخده 


ص 


قال الله -عز وجل-: إن آله عندم عِلم السام [لقان: .]٣١‏ 

وقال سبحانه: ستاك الاس عن ألسَامةٍ فل انا لها عند آله افا يدریك 
A O E J‏ | 

وقال تعالی : و يستلوتك عن السا کا کہ سے ت بلا عد ب کي 
لوقا | |د هو قلت فى السموت والذرض لا تأي إلا بغة بكاوك كنك > E‏ 
ق ِم عِلْمها عند اله وللكنٌ اک الاس A‏ ك [الأعراف: ۱۸۷]. 

فقوله تعالى : ١ال‏ إا مها عند ري وقوله -عز وجل-: إل ريك 
مها © ۰ (فیه إيذان بان ما هو من شأن الرب لا يكون للعبد؛ فهو 
قد رباه ليكون منذرًا ومبشرّاء لا للإخبار عن الغيوب بأعيانها 


.)١١۲(ص انظر : «القيامة الصغرى» للدكتور عمر الأشقر -حفظه الله-‎ )١( 


ن | فقه أشراط الساعة 


وأوقاتهاء والإنذار إنما يتاط بالإعلام بالساعة وأهوالهاء والنار 
وسلاسلها وأغلالهاء ولا تتم الفائدة منه إلا بإبهام وقتها؛ ليخشى أهل 
كل زمن إتياتها فيه» والإعلامٌ بوقت إتيانهاء وتحديدٌ تاريخها ينافي هذه 
الفائدةء بل فيه مفاسد أخرى؛ فلو قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
للناس: «إن الساعة تأتي بعد آلفي سنة من يومنا هذا» مثا -وألفا سنة ‏ 
في تاريخ العالم» وآلاف السنين تعد أجلا قريبًا- لرًأينا المكذبين 
يستهزئون بهذا الخبر» ويلحون في تکذیبه» والمرتابین يزدادون ارتيابًا 
حتى إذا ما قَرْبَ الأجل وقع المؤمنون في رعب عظيم بعص عليهم 
حياتهم » ويوقع الشلل في أعضائهم › والتشنجَ في أعصابهم ؛ حتی لا 
یستطیعون عملا» ولا يسیغون طعامًا ولا شرابًا» ومنهم من يخرج من 
ماله وما يملکه» في حین یکون الکافرون آمنین» ویسخرون من 
الوه 

فالحكمة البالغة -إذن- في إبهام أمر الساعة للعالى ل 
الا بأفراد الناس› اد الان والأجيالء a‏ ن الب لدي 
استائ الله تعالى ا 
وقوله تعالی: الا ملا لبا إل هو معناه: لا يكشف حجابَ 
الخفاء عنهاء ولا يظهرها في وقتها المحدد عند الرب تعالى إلا هو 
فلا وساطة بينه وبين عباده في إظهارها ولا في بميقاتها وإنما 
وساطة الرسل عليهم السلام في الإنذار بها ؛ فين َي قال تعالى : 


() «تفسیر المنار» (۹/ ۳۸۹» ۳۹۰). 
(۲) «نفسه» (۹/ ۳۹۰). 


فقه أشراط الساعة ) ٣‏ ۳۳ 


وتک عن اة ا سا @ ف ات ین َا @ إل د شت @ 
ما ا E‏ € € [النازعات: .[éo-€‏ 

-ونقل الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله تعالى- عن الألوسي 
-رحمه الله تعالى- قوله: «وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء 
الحكمة التشريعية ذلك؛ فإنه أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصيةء 
کا e‏ الخاص للإنسان كذلك» ولو قيل بأن الحكمة 
التكوينية تقتضي ذلك -أيصًا- لم يبعدء وتدل الآيات على أنه -صلى 
الله عليه وسلم- لم يَعْلْمْ وقت قيامهاء نعم علم -صلى الله عليه وسلم- 
قربها على الإجمال» وار -صلى الله عليه س 8 

رال وا الما e‏ 


«فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم» وأن يحملهم الخوف 
على مراقبة الله تعالى في أعمالهم ؛ فيلتزموا فيها الحقٌ» ويتحروا الخيرَء 
ويتقوا الشرور والمعاصي» ولا يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدال» 
والقيل والقال» وإننا نرى بعض المتأخرين قد شغلوا المسلمين عن ذلك 
ببحث افتجره بعض الغلاة» وهو أن النبي E‏ 
يبق طول عمره لا يعلم متى تقوم الساعة؟ كما تدل عليه آيات القرآن 


O E الكشرة؛‎ 


علمه فصار علمه كعلم رب" أي ی ي صار ندا وشریگًا لله تعالى في صفة 


(۱) «نفسه» (۳۹۳/۹) بتصرف. 
(Y)‏ راجع : «المهدي» للمؤلف ص(۰.۲۸۲ (YAY‏ . 


۳٤‏ فقه أشراط الساعة 


العلم المحيط بالغيوب التي لا نهاية لهاء ومن أصول التوحيد آنه تعالى 
لا شري له في ذاته ولا في صفة من صفاته» والرسول -صلى الله عليه 
وسلم- عبد اللهء لا E‏ الغيب إلا ما أوحاه الله تعالى إليهء لأداء 
وظيفة التبليغ . 

لکن الف يرون سن امير تي مح الي -صلى الله عليه 
وسلم- وتعظيمه أن تکون صفاته دون صفات ربه وإلهه» وخالق الخلق 
أجمعين» فكذبوا كلام الله تعالى» وشبّهوا به بعض عبيده؛ إرضاءً 
لغلوهم» ومثل هذا الغلو لم يعْرَّفْ عن احد من سلف هذه الأمة» ولو 
أراد الله تعالى أن يُعْلِمَ رسوله -صلى الله عليه وسلم- بوقت قيام 
الساعة» بعد كل ما أنزله عليه في إخفائهاء واستئثاره بعلمه» لما أكده 
کل هذا ا في هذه ۰ وغيرها؛ كقوله -عز 
ايلوک E ٤‏ 

اياي ت رام اط الكاعة ردلا الاس ليها 


ا اا عن الكاعت فقال -صلی إلله عليه ا 
المشئول عَنْهّا غلم ِي الساِلِ» قال : «قأخيرني عَن متها 
رواية قال: «ما ا وَلكنْ E‏ 
أسراطها. . .» ال 


(۱) «تفسیر المنار» »۳۹۱/۹٩(‏ ۳۹۲). 
(۲) روی هذا الافظ مسلم فی (صحیحه)» (۸) . 
)۳( روأه البخاري (* 0( ومسلم .(A)‏ 


فقه أشراط الساعة ۳ 


قال الحافظ ابن حجر e‏ الله تعالى-: ا في تقدم 
الأشراط 0 الغافليا وحثهم على التوبة لاسا ) 


ونقل القرطبي -رحمه الله تعالى- عن العلماء ء قولهم e‏ 
تقديم الأشراط وو ا ا الناس عن ا e‏ 
على الاحتياط لاأنفسهم بالتوبة والإنابة؛ كي لا يباعَتّوا بالْحَوْل بينهم 
وا ی ی ی ی 
الساعة قد نظروا لأنفسهم› وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة 
الموعود بهاء والله أعلم» وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدني 
وانقضائها»'. 


. (0 /۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٦۲٤(ص «التذكرة»‎ )۲( 


فقه أشراط الساعة ۷ 


الفضل الخامسش | 
سُوءُ فهم العَوَامٌ لا يُسَرّغ إلكارَ النصوص وتَأويلها 


ذلك أن بعض الناس يجعلون تصديقهم بأمر المهدي مسر 
لإعراضهم عن الدعوة إلى الإسلام» وإنكار المنكرات» e‏ 
التكاليت ويهدرها مُدّعين نهم ينتظرون خروج المهدي؛ ليغير وجه 
العالم» > نقول لهؤلاء: إن الأمور الكونية القدرية التي أخبر بها الوحي 
واقعة E OT‏ الله به إزاءها التصديق بها قبل 
غ والالتزام بما نصحنا به رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- 
بعد وقوعها» ولم ا ا إيجادها» وهناك الكثير من العقائد 
الثابنة قد يسيء العوام فهمها؛ فيترتب على ذلك الانحراف عن الصراط 
المستقيم» وما مل الاعتقاد في ظهور المهدي» ونزول عيسى عليه 
السلامء إلا كمل الاعتقاد في القضاء والقدر؛ فقد يسيء الكثيرون فُهم 
هذه العقيدةء وبدلا من أن تكون حافرًا على الجد والاجتهادء والتسابق 
إلى الطاعات» اتخذوها مَطِيةٌ إلى التواكل» وإهدار التكاليف» بل منهم 
من استحل بها المحرمات» فهل يعالج هذا بإنكار الاعتقاد في القضاء 
والقدر؛ كما زعمت القدرية؟ كيف وهو من أصول الإيمان الستة؟! 


ولل اال الغ و وق ن مم لجال أف اع ك ا 
ادرکه أن يقرا عليه فواتح سورة الكهف› وکذا مره المؤمنين من حضر 
اننحسار الفرات عن كنز من ذهب- ألا يأخذ منه شيعًا. 


۸ ) ) فقه أشراط الساعة 


بل الصواب أن نؤمن بالقدر ونشبته ؛ فلا يصح بحال أن نحتج بالقدر 
في مخالفة الشرع الحنيف»› وإبطال تكاليفه كما ر الذين 
قالوا ل E‏ 2 و اناا وا رتا فن ركذل 
کک لزت يِن الاأية c1۸ E‏ والذين قال الله فيهم: 

ا افا متا رڌقک آله ال آي ڪهرئ يي امنا طم سن و 


e 


ا ا اله اطم الآية بى: ]٤۷‏ وقد رد الله ذلك عليهم وأبطلهء ولم 
ل ن 

والخاضل أن الغدل هى الوس ففق يا خر به الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه؛ فلا ننفي ما آثبته» ولا 
نثبت ما نفاه» ولا نفتري عليه الكذبً بالأحاديث الموضوعة والأقوال 
المتهافتة» ولا عرض لستته صلى الله عليه وآله وسلم بالشبهات 
المعْرضةء ولا نحتج بأخباره على إبطال ونقض أحكامه؛ فإن 
الله -عز وجل لم يجعل لعمل المؤمن منذ كُلّف أجلا دون الموت: 


> سے کس کر 


#واعبد ريك حي ی ايک اقبت ل( [الحجر: ۹۹]. 

يتضح مما تقدم ا الإيمان بأشراط الساعة يف على الاجتهاد في 

الأخذ بأسباب النجاة» واستفراغ الوسع في الاستعداد للقاء الله تعالى 
بالأعمال الصالحة» والسعي لتمكين دين الله في الأرض» وذلك 
بخلاف ما يحصل من بعض الناس الذين يتكئون على أشراط الساعة»› 
ويتوقفون عن العمل والسعي؛ بحجة انتظار المهدي› وول ي 
مثا ؛ تماما كما يحصل من الكسالى الذين يسيئون فهم قضية «القضاء 
والقدر»» ويتخذون منها وسيلة لتسويغ تواكلهم وتوانيهم وتقصيرهم . 


فقه أشراط الساعة ۳۹ 


ومن الأدلة الواضحة على أن التصديق بأشراط الساعة ينبغي أن يكون 
حافرًا للعمل والاجتهاد: 

A e O A 
وسلم-: «باورُوا الاما سنا : طلوعَ الشَمُس يِن مَغْربهاء أو الذحَانَ‎ 

أو الذَّجالء أو الدَابةّء أو حَاصَّةٌ أحَيكْ أو أَمْرَ الْعَامَه» وفي 
رواية : «بَاورُوا بالْأَعْمَال سنا : الدَّجًالء وَالذحَان» وداب الأَرْض» 
وع الشَمْسِ يِن مَغْرهاء وَأَمْر اَمَو وَحُوَبْصة أَحَيكم». 

وقوله -صلی الله عليه وسلم-: «با دروا با اعمال تًا ا سايقوا 
ست آيات دالة على وجود القيامة» وسارعوا بالأعمال الصالحة قبل 
وقوعها وحلولها؛ فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل» ولا يعتبر. 

وقوله -صلی الله عليه وسلم-: «اأو حَاصَهً أَحَيكيْ» وفي رواية : 


4 
ر سر ب 


«خوَبْصَة تصغير خاصة الإنسان؛ وهی ما يَحْصهُ دون غيره» وأراد به 
الموت الذي يخصّه» ويمنعه من العمل» إن لم يبادر به قبله". 


وصعُْرت لاستصغارها فی جنب سائر العظائم» من بعث وحساب» 


وغيرهما. 
قال القاضي : «أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات؛ ‏ 

فإنها إذا نزلت أدهشت» وأشغلت عن الأعمال» أوسْدٌ عليهم باب 

التوبة» وقبول العمل»". 

.)۲۲۹۷ /٤( »)۲۹٤۷( رواه مسلم‎ )۱( 


(۲( «اجامع الأصول» .)٤)١١ /٠١(‏ 
۳ «فیض القدیر» (۳/ .)۱۹٤‏ 


٠ فقه أشراط الساعة‎ ٠ 


وقال العلائي : «مقصود هذه الأخبار الحث على البداءة بالأعمال قبل 
حلول الآجال» واغتنام الأوقات قبل هجوم الآفات»' . 

وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: : يتما نحن َع رَسولِ الله 
-صلى الله عليه وسلم-» إذ بَصْر بِجُمَاعَة فَقَالَ : عام اجَْمَعَ عَليْهِ هَولاءِ؟ 
تیل : على قر يَحفِرونة قال : قرع رَسول الله e‏ 
E‏ قال 
فاستقیلته مِنْ ن بين يديه ؛ لاأَنظْرَ مَا يَصْتَع› یگی تی بل الّری ِن دُمُوعِو ثم 
اَل 2 نم a‏ أي إِخْواني لوشل اليم فَاعدٌوا»'“ . 

وعن أبي هريرة -رضي الله د أن ول ل ول الل عا 
وسلم- قال : «اوروا اعمال فتتا گقظع اليل الْمْظلِم› : HY‏ بصب الرّجُل 
مۇينا ويي گافرًا» ويي ينا ضیح گافراء ی دی كرضي بن 
الدًا" . 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- «أنٌ اللي “صلی الله علپه وسم 
اسِتَيْمَظ ليله قَمَالَ: سَبْحَان اللهء مادا زل الله ِن الفنتة؟ مادا انل ِن 
الخراين؟ ن بوقظ راجب الحجر ٿِ؟ يا رب كاسِيَةٍ في الديّا عَارية 


.)۱۹٩١ /۳( «نقسه»‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الکییر» (۲۲۹/۱)» وابن ماجه »)٤۱۹٥(‏ وأحمد /١‏ 
.)٤‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)١۷١١(‏ 

(۳) رواه مسلم )11۸( في الإيمان. 

.)حتفلا-٠١‎ /۳( ء)۱۱۲١( رواه البخاري‎ )٤( 


فقه أشراط الساعة i ٠‏ 


فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بُوقِظ صَوَاحِبَ الحجُرّات؟ . . ٠.‏ 
إلخء يفهم منه إيقاظهن للصلاة والتهجد؛ لمدافعة الفتن» كما قال 


سرا سے کے 


تعالی : 4# واستعينوا بالصار الل |لأية 1 البقرة: .]٤٥‏ 


وبلغ حرص رسول الله -صلی الله عليه وسلہ- على لحت المسلمين 
على العمل المثمر ما أمكن العمل إلى حد قول -صلى الله عليه وسلم- 


J:‏ ن قامَت السَاعَة وفے ید أخا کم فَسياة “ق ن استظاء اَن لا 
ودي 4 يقوم 


ت 


خی یَغْرسهًا كَيغْرسهًا» E‏ و وا ا ا 
الأخيرة»› فك كان با رت العاعة اناا مجهرلة ل يمه أا الله 


ا 


فسا بع لنت الحادرة ع اش عن ماي لل ومستقبل 
هو غيب قال الشاعر: 


قا هذه اليا مََاغ ابول اروز من يَضطفِية 
قا مَصی قات وَالوَمَلٌْ غيت وَلَكٌ الساعَةُ التي أت فيه 
وعن داود قال : قال لي E‏ «إن سمعت N‏ قل 


)6( 
خرج وآنت على ودی قرسي > فلا تعجل أن تصلحه ؛ فإن للناس بعد 


ذلك عیسًا» ”. 


(N)‏ الفسيلة : النخلة الصغيرة. 

() أي: من محله الذي هو جالس فيه 

(۳) رواه الإمام أحمد (۳/ ۱۸۳)ء والطيالسي (0۸٠۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
(۷۹٤)ء‏ وصححه الألباني على شرط مسلم في «الصحيحة» رقم (4). 

() الوَدِيّة : الفسيلة الصغيرة. ) 

.)١١/١( قال الألباني : ك صحيح» اه من «الصحيحة»‎ )١( 


٤۲‏ فقه أشراط الساعة 


وروی ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت -رضي الله تیل — قال : 
سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول ا «ما يمنعك أن 
تغرس أرضك؟» فقال له أبي : «أنا شيخ كبير أموت غدا»» فقال له عمر: 


«أعزم عَلَيْكَ لتَعْرسَهًا»» فلقد رأيت عمَرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- 
0 


يغرسها بيده مع آبي 


وعن الحارث قال: كان الرجل منا تنتَج" فرسه فينحرهاء فيقول: أنا 
اعيش تی آرکب هذا؟! فجاءتا كتاب عمر رضي الله عنه=: أن 


أصلحروا ما رزقکم الله فإن ی الأمر N‏ 


(۱) عزاه الألباني إلى «الجامع الكبير» للسيوطي (۳/ ۳۳۷/ ۲). 
(CY)‏ ای لد 


(۳) «(صحیح الأدب المفرد» (۳۷۰)» ص(١۱۸).‏ 


فقه أشراط الساعة ۳ 


ل شك أنه كلما تقده u‏ فإنا نصير أقربَ إلى الأشراط التي م 
تقع» وهذا يستوجب مزیدا من ال والاستعداد» ولعل أ خط هذه 
الأشراط طلوع الشمس من مغربهاء وهو المقصود بقوله تعالى : يوم 
اي بعش عات بك * لا بقع تفا ایا لر تكن ءامتَت ت کت ق 
ایکا کیا الان ٨۰‏ وقال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: 

نموم السَاعَة : حى تَظلعَ الشمس يِن مَغْربهَا اذا طْلَعَت ُرآها 
انوا امعو a‏ مٽ من قبل أو 
گسَبَّٺ في ِيمَانِها حيرا . 


وقال -صلى الله عليه وسلم-: لا نَع الْهِجرَةُ م ا ا الوب 
رلا رال الوب مَفبولةً حه تى كَظلَعَ الشَمْسل ين المفربٍ؛ ذا ظلَعَث عي 
على کل لب پما فيه وکفی ر الْعَمَل». 

قال الحافظ ابن کر و تعالی-: «إذا غالا ا 
يومئٍ لا يبل منه» فأما من كان مؤمنًا قبل ذلك» فإن کان مصلا في 


فلت فهو بخير عظيم» وإن کان مَُلطًا فأحدث توبةٌ حينذِ لم تقبل 
0 


منه تورة) 


A ۰‏ “رضي الله ل البخاري (۱۱/ -۳٥۲‏ ا i‏ 
-۹٤/۲( )‏ نووي). ۰ 
)۲( رواه الإمام أحمد (٤ ATT)‏ رقم ) (۷ وقال الشخ ا اد شاکر 


«(إسناده صحيحا. 
«تفسیر القرآن العظيم» (۴/ ۷1( 


f8‏ فقه أشراط الساعة 


غاية أجل التوبة في حق عمر الدنياء أما غایته في حق کل إنسان 
فبينه 5 -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله قبل نويه العبْدِ ما لم 
زز أي : ما لم تبلغ رؤحه حلقُومَةُ. 
وعليه فإن الواجب على المؤمن أن يميز بين ما يَعّْْه» وما لا َنِه 
وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن مِنْ حسْنِ إسلام المرء 
ترگه ما ما لا یعْنیے(" . oS‏ 
ون تس افا ا ما لا يعنیه آن يديم البح ث: | متى الساعة؟ مع 
أنه غيب استأثر الله بعلمه» وإنما اشتغالةُ بما يعنيه في هذا الباب أن يجتهدَ 
فى الإعداد للساعة والتهيؤ لهاء وبخاصة الساعة الخاصة به“ ؛ وهي لحظة 


موته؛ ولذلك لما سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يا نبي الله متى 
ا وأرشده إلى الاشتغال بما يعنيه» وهو قوله 
ا الله عليه e‏ «ما أغدَذْتَ ا الحديث.. 


(۱) رواه الاما ا )0/ 1۸-۱۷(« ) 1( وصحح اتاد الثيخ أحمد شاكر . 
(۲) آخرجه من حدیٹ أنه -رضي الله عنه- الترمذي (۲۳۱۸)ء وابن ع ماجه 
»)۳۹۷٩(‏ وحسّنه النووي -رحمه الله تعالی-. 

(۳) وهي التي قال فيها -صلى الله عليه وسلم-: «بادروا بالأعمال سنا ذكر منها: 
وَحوَيْصة أحيكبٰ» أي : ساعة موته الخاصة به» وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها-ء قالت: «كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

الوه عن الساعة : متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم» فقال : إن يعش هذاء 
الم ریدرکه الهرم» قامت علیکم ساعتکم»» رواه مسلم »)۲۹۰٥۲(‏ يعني يموت ذلك 
القرن» أو آولئك المخاطبونء وانظر: «فتح الباري» (١٠/٦٥٥)ء‏ وراجع: بيان 
) «الراغب» لمعاني الساعة» ص۲۰-۱۸). ٠‏ 
| اللخاري ( e ) IW)‏ ومسلم (۲۹۳۹)» (۱۹۳).. 


فقه أشراط الساعة f‏ 


لقد قال الله تعالی : وعد ريك حى أي ألقبث © [الحجر: ۰٠۹‏ 
- فلم يجعل الله تعالى لعمل المؤمن أجلا دون الموت» فما دام في 
المؤمن عرق ينبض بالحياة فهو مكلف بالعمل الصالح» بغض النظر عما 
يتوقعه من أشراط الساعة» والله تعالى أعلم. 


فقه أشراط الساعة ٤۷‏ 


القضل السادسل 
ت ظاجرة العَبَث ا شراط السَاعة 


لقد شاع في السنوات الأخيرة ظاهرة الإلحاح في محاولة ال ن 
النصوص الواردة في أحداث آخر الزمان وبين الوقائع المعاصرة 
والمتوقعة» وقذفت المطابع بعشرات الكتب» وعشرات النشرات» 
والمقالات والأشرطةء فيها ححوض في «أشراط الساعة)» مرة بحق 
ومرات بالظن» والقول على الله بغير علم» واختلط الحق بالباطل› 
والتبست الأمور على الجمهور حتى صار المناخ مهيا لتفريخ مهدي 
موهوم» أو مسیح کذاب» او منقلٍ دجُال» وفيما يلي نحاول رصد بعض 
أسباب تلك الظاهرة: 
السب الأَرلَ 

شيو الفتن» وظهور المنكرات» تعفن كلير من اشراط الساعة 
ا 
ااب انى 

ذهاب العلماءء وقعود المتآهلين عن التحمل والبلاغ» وى غیات 
أو ضعف المرجعية الشرعية التي يفزع الناس إليها -لا إلى غيرها- في 
النوازل بحثا عمن يضبط لهم لامور اغالا له ضاي 7 جاءَهہ 
ا الوا الف اعا EE EE‏ 
منم ٤ Ae‏ ستو مب [الساء: ۸۳]» وقوله E‏ : سلوا ا 
لر إ e‏ ل نارن [النحل : .]٤١‏ 


) فقه أشراط الساعة 


في الوقت الذي نبغت فيه طوائف «متطفلة» من «أنصاف› وأرباع» 
المتعلمين» فضلا عن المبتدعةء والغوغاء الجاهلين الذين فرضوا 
أنفسهم فرضا على ا الفكرية» وشکلوا «مراکز قوى» تبادر من تلقاء 
نفسها إلى أن تدلي بدلوها في كل نازلة عبر وسائل الإعلام» وتفتئت 
على المرجعية الشرعية؛ إن لم تسفه أقوالهاء وتفر أعراضهاء وتضغط 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: صَافَ صَيْفٌ رجلا ن جي ي إسرائيل؛ رفي 2 


و 1)4( et‏ ا 

ج : قال الْكلة: : «والله لا انبح ضيف أَهْلِى»» قَال: 
جراؤا" في بظاء ا E‏ ال اوی الل a‏ 
إلى :ر «هَذا مئل ام کون ِن بعِْكم يهر سَمَهَاوهَا 
ادت 


«إذا ضْعَب الأَمانةٌ؛ فانىظر ! السَاعَة»ء قال: کیف ٠‏ فال: «إذا 


یرلو کا 


وسد الأ إلى غير أْلو؛ فانتظر السَاعة 


) حامل قَرْبَ وقت ولادتها:‎ a 

9 او الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع» ‏ وجمعه: ا E‏ 

7 أحلامها: عقلاء‌ها. ) 

(6) رواه الإمام أحمد (۲/ ۰,) رقم (19۸۸)ء وقال الشيخ ! اج E‏ (إسناده 
صحيح»» وقال في «مجمع الزوائد: (رواه أحمد والبزار والطبراني) اه. (AY)‏ 

.)<۱٤١/۱( البخاري‎ 9 


فقه أشراط الساعة ‏ ۹ 
الاضطهاد العالمي لاإسلام وأهله» في مقابلة ضعف الأمة» وهذا 
واضح لکل ذي عینین › فقد دق الغرب بقيأدة ا طبول الحرب ضد 
الإسلام حتی فلآ عات الجادق عار من مو ب ات ودا 
المفكرون والشاشة -الغربيول- a‏ انار ككف «(الاتحاد 
السوفييتي» في البحث عن «(عدو)» ورش الإسلام لذلك» وتعالت 
صیحاتُ و مثل اهنتنجتون» وغيره بحتمية ا چ 
الحضارات» وكتب ر مثل : «نیکسون»» وغیره» مُحذرِینَ من 
الخطر الإسلامي» وجزم بعضهم بان «القرن القادم هو قرن الحروبتب 
الل وشاع في الغرب ما سمي ب رهاب الإسلام) 
ùl, «Islamophobia‏ لأحداث البلقان والمذابح الوحشية 
المتتالية للمسلمين. هناك وكذا انفجار الانتفاضة في فلسطين 
المباركة» وأحداث الجزائزء . والشيشان» والخليج الإسلاميء 
وإندونيسياء والسودان» ثم آفغانستان» والعراق» والصومال» وغيرها 
أثر عميق في نفوس المسلمين؛ إذ رأوا الانحياز الظالم للغرب ضدهمء 
وعاينوا ا ال المدعي حماية حقوق الإأنسان» وكيف ان الغرب 
کان یأکل -تحت وطأة السَرَهِ الصليبي- اصنم العجوة" الذي د 
باسم ا والديمقراطية» وحقوق الإنسان» كل ا وغیره ولد 
شعورًا بالمرارةء والظلم» والقهر» ضاعفه الحملاتُ القمعية الشرسة 
داخل بعض بلاد المسلمين ضد الدعاة إلى اللهء ورموز الإسلام» ٠‏ 


() الإشارة إلى ما روي من أن بعض الناس في الجاهلية كان يصنع صنما من العجوة؛ 
لیعبده» فإذا جاع کله . 


۰ فقه أشراط الساعة 


وأطلقت يد وسائل الإعلام العالمانية التي عاثت في الأرض فسادًاء 
وصدّت الناس عن سبيل الله بدعوى محاربة ما أسموه «التطرف» 
و والأصولية) ... إلخ. 
لقد تراكم الشعور بالظلم في النفوس المكبوتة» واقترن ذلك بتدهور 

حال الأمةء وتداعي الكفار عليها تداعي الأكلة إلى القصعةء ففزع 
البعض إلى مواجهة هذه الأوضاع «بالفِرّار» إلى التطلع إلى ظهور 
المهدي» ونزول المسيح عليه السلام» وهذا -في الجملة- لا ينكر» کا 
سنيین PN E‏ 

لكن المنكر أن بعضهم حاد عن الضوابط العلمية» وقفز فوق السنن 
الكونية» وتقوّل على الله بغير علم» حين حدد بعض الشخصيات 
المعاصرة على أنها المقصودة في بعض الأحاديث» أوزعم أن 
المهدي موجود الآن في مكان كذاء أو رسم صورة تفصيلية لأحداث 
المستقبل -وهو غيب لا يعلمه إلا الله- بمجرد الظن والتخمين. 

ومن هنا نشأت ظاهرة «العبث بأشراط الساعة»» التي راجت في 
الات رة 

السَبَبُ الرَابعُ 

انفتاح المسلمين على «الإسرائيليات» القديمة والمعاصرة"» وتأثر 
البعض بلاهوس»› أو «حمّى» الألفية الجديدة الرأئجة في العالم الغربي»› 


(۱) انظر: ص(٤٥۲).‏ 
)۲( انظر : فصل «ظاهرة التطبيع 2 اللإاسرائیلیات» ص (۹7) . 


فقه أشراط الساعة 0١‏ 


والمسيطرة على صتاع القرار هناك» وهذا ما نبينه في الباب التالي إن 
شاء الله. 


تبیه 
ينبغي التفريق بين «تقبل» و«تصديق» هذه الإسرائيليات بنوعيها» وبين 
اروت کار الخصم من باب اعرف عدوك)» وسين سيل 
امین الأنعام: »]٠١‏ وليفهم آل الراف ف ا مقاصد العداء 
بهم » وکیف يفکرون؟ وماذا یخططون؟ 

على آن ينحصر الاشتغال بها E‏ حماية 
للعوام من الوقوع في حبائل تلك الإسرائيليات وتقبلي اا 
والبناء عليها؛ كأنها وحي منزل. 


جال اغبت بأشراط التاعة ٠‏ 


فقه أشراط الساعة o‏ 


مَجَالاتُ الْعَبَث ا شراط الساعة 


نعرض في هذا الباب بعض المجالات التى كانت مَسْرَحًا لخوض 
الخائضين -بخير علم- في بعض أشراط الساعة» وإن مطالعة هذا الباب 
من القارىء ًن کک 2 على ما سوف نورده من مزاعم 
ن وأکاذیب مفضو حه . 
لقد أذاع ممثل سينمائي عالمي يدعى «أورسون ويلز» يوم أول أبريل 
قبل نحو خمسة وأربعين عامًا من محطة إذاعة «لندن» خبر تعرض الأرض 
بلحظة» وكانها تقع فعلاء حتى أشاع الذعر والرعب والهلع بين الناس 
لمدة ساعتين قبل أن يعترف بأنها مجرد «كذبة أبريل' . 

وإن العابثين بأشراط الساعة من بنى جلدتنا ليريدون أن يجعلوا كل 
أيامنا أول أبريلء ويجعلوا منا -إذا صدقناهم- حمقى ومغفلين" . 


(۱) انظر: «الأطباق 0 ومثلٹث و بين الحقيقة والخرافة» ص(١٦).‏ 

(۲) یطلق النکلیز على أول برل يوم «جمیع الحمقی» 4y(‏ ا٥٥۴‏ ۸11). ولعل 
من اشهر ما وقع في أوربا في أول أبريل : (أن جريدة «Evening S41١‏ أعلنت ف 
۴١‏ مارس ١٤۱۸م‏ أن غدا -أول أبريل- سيقام معرض للحمير عام في غرفة - 


9 فقه أشراط الساعة 


) وقد يتعجب القارء المكرّم هذه المقدمة› و سرعان ما سیزول 
ال فاليا 


الزراعة لمدينة «اسلنجتون» من البلاد الانكليزيق ` فهرع 0 لشاهدة تلك 
اللر انات واحتشدوا احتشادا عظيمًا» وظلوا ينتظرون» فلما أعياهم الانتظار 
سألوا عن وقت عرض ا فلم مجدوا شيئاء فعلموا أنهم المقصودون) اه. 

بتصرف من «كذبة أبريل: أصلها التارڃي»ِ وحکمها a a E‏ للدكتور عاصم 


فقه أشراط الساعة ) o۷‏ 


وهذه من أكثر الظواھر رازا کا 2 ا ي کتاب «المهدي» 
حتی اشتکی ابن خلدون -رحمه الله تعالى- من كثرة مدعي المهديةء 
وتوقعاتٍِ الذين يَرْجُمُونَ بالغيب فقال: «إلى كلام من أمثال هذاء يعَينون 
فيه e‏ والرجلٌ» والمكان» بأدلة واهية» E,‏ مختلفة» 

فض الزمان: ولا اثر لشيء مو ورین ال د ر ق کر 
محل كما تراه من مفهومات لغوية» وأشياء تخيلية e‏ و 


في هذا انقضت أعمار الأول منهم والآخر». اه. 

ومن ذلك قول محمد عيسى داود": إن المهدي «إسرائيلى 
اجا رر 5 اد اھ ین ت اي ت ف اش 
لمسة لطيفة تعني : لا تلتفتوا لمن يدعي المهدية لنفسهء ایا ا 
التي ترتدي الجلباب والعقال(" !! 


) بل تراه یحدد -بدقۀ-زي المهدي› فیقول : ) 
«المهدي بن الى الروس نجي لبسه الأساسي هو الزي المدني 
- الحالى a‏ الحضارية المدنية الحاليةء فهو ليس غريبًا فى 

.)6۸۲ /۱( تاریخ ا خلدون»‎ (N) 


(Y)‏ رائد العابثين بأشراط الساعة الملقب -لكثرة اسفاره- ر«السندباد المصري». 
(۳) «المفاجأًة» ص(۰۸۸ ۸۹). 


0۸ فقه أشراط الساعة 


هيئته عن الحضارة الخربيةء وأحيانا يرتدي العباءة والجلباب كما يرتديها 
أحدنا» وفي البرودة له «بالطو» مثل بالطو الإسكيندناف الروس» ولكن 
ر ا البدلة والكرافت»'. 

ویقول «(محمد عیسی داود» وهو يفتري ملابسات خروج المهدي» وما 
يعقبه : «يعلن تلفاز المهدي وإذاعاته على العالم كله أن سلطات الأمن 
قبضت على جواسیس ومخربین من روما والفاتیكان» واعترفوا بأن 
«البابا» الجالس على عرش الفاتيكان يومئلٍ بدأ يجهز خطة سرية للقضاء 
EE EE ON Sa Ea ê‏ 
الفافا > ف هف الج ايمي اهرت ر افر عل الا اة 
ثم تتحرك جيوش المهدي قاصدة روما والفاتيكان . . .» وهكذا -على 
نفس المنوال- يسبح في بحر من الكذب والافتراء» وفي غيبوبة هذا 
الدجل لا يجد غضاضة من أن يتبجح بقوله: «هذه الأحداث نبوءات 
ليست من تأليفي» إنها واردة في المخطوطات العربية والإسلامية لدى 
yT‏ ) | 

وفي موضع آخر يصف لحظة وقوف المهدي أمام الركن اليماني: 
«فإذا برجل يهجم عليه» ويصيح : «أنت المهدي المنتظر»» وصرخ في 
الملا بالحرم المكي الشريف: «إن خير البشر (؟) قد ظهرء إنه المهدي 
المنتظر). وهنا يتقدم جمع من علماء المسلمين الذين يحجون البيت في 


(۱) «نفسه» ص(٩۹).‏ 


() «المهدي المنتظر على الأبواب» ص(۲۳۸) وما بعدها. 
() «نفسه» ص(۷۱) وما بعدها . 


فقه أشراط الساعة ۹ 


هذا العام المبارك» ومنهم من کان يرقب توقيته» آشجعهم عالم من مصر 
يواجهه بقوله: أنت بإذن الله هو المهدي»'“! 

ومن غرائب الصفات المزعومة للمهدي قول بعضهم : في لسانه 
ِقَلٌء إذا أبطاً عليه الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى فينطلق» هذا 
ما وردت به الآثار» وفي كثير من الأسفار» ولا داعي للإطالة بإيراد 
م فإن as‏ البيانات 
التوارة a‏ 

3 مقالا ي إحدی الساحات و لكاتب ف في 
المهدي E E E‏ العابشن !! 


(1) «نفسه» ص(٩٥1)‏ وما بعدها. 

(۲) «هرمجدون» ص(۷۸). 

(۳) «موقع القلعة العربي» بتاریخ /٠٠١(‏ ١١/١١۲٤١ه)ء‏ مقالة بقلم ا الدن؛ وان 
«المهدي يحرج من تايوان) . 


فقه أشراط الساعة ) “AM‏ 


ب المسيح ™ 


وإذ أتينا إلى ذكر الدجال فإنه يتحتم أن نقول مقدمًا : إن وجود العابثين 
اللاعبين بأشراط الساعة» وبالهيئة التي سنراهاء» هو في حد ذاته من أشراط 
الساعة التي أخبر بها الصادق المصدوق فيما رواه أبو هريرة -رضي الله 
عنه- -قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم- : (يکون في آخر الرّمَانِ 
دالو ن گذابون: باون ین الأعاویپ پا م سمه e‏ ولا آباؤكمْ»› 
اكم ويام لا بُضلونم ولا يقت يفوتم ٠‏ . 
وأخص بالذكر منهم : الصحافي المتلبس بجريمة القول على الله بغير 
وسأقتصر على ذکر کلام بہ عضهم دون تعلق ؛ لأن مجرد سرده وليقة 
إدانة ات الحجر عليهم استصلاخا للديانة ؛ ولان فساد E‏ يغني 
عن إفساده» وبطلانه يغني عن إبطاله. ) 
ینقل ا عي داود» عن «دان شمرون» في خحطبته ا ت | 
الجدد اليهود لاحدی الكليات الحربية بتل ایت قولّه : «(إن سنة 0 


شل شوم قيا دة جدرده) » ثم يقول -أي : e‏ عیسی - ايقصد 


)۱( 2 «المقدمة» )¥( والطحاوي في «المشكل» 1*0( 


آ د فقه أشراط الساعة 


المسيخ الدجًال» ثم يقول: «والحقيقة أن ما صرح به (دان شمرون) 
معتمدًا على معلومات أكيدة من رجال المسيخ بالكنيست الإسرائيلي» 
أو مستنبطًا من وثائق سرية لنبوءات حقيقية بالتوراة «المخبوءة)» وهو 
مطابق أو قريب جدًا لحساباتي» وس واستبصاري الذي استلهمت 
فيه إيماني بالله» واستقرأت ما بين السطور في أحاديث عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- نبي البشرية ا ول كه لك اغا 
AT‏ 


ای 0 ا ل «احذروا: المسيخ الدجّال يغزو العالم من 
مثلث برمودا»“ سيصدم المسيخ الدجال؛ فيقول: «والصدمة هنا 


(۲ ›۱٤۱(ص «احذروا: المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث ر‎ )١( 
وإنما اختار «السندباد المصري» جزيرة «برمودا» استثمارًا لما يشيع من حوادث‎ )۲( 
اختفاء الطائرات والسفن فى مثلث ابرمودا» الشهيرء وما ألف حولها من عشرات‎ 
الكتب» > في حين [توضح انات أن ما يحدث في مثلث برمودا من حوادث‎ 
الموت والتدمير أقل مما يحدث في أماكن كثيرة ة مماثلة في العالم» مما ينفي تلك‎ 
اللعنة التي القت بذلك المثلث البريء. والذي تشير الإحصائيات إلى أنه أكثر‎ 
أمانا من آية مساحة مماثلة فوق أرض الولايات المتحدة ذاتها.‎ 
(وتظهر عدم دقة هؤلاء المؤلفين وتقديم معلومات خاطئةء أو ذكر عبارات مثيرة‎ 
مضللةء أو آقوال ليس لها من أساس› ر وغيره من التحقيقات الجادة التي‎ 
. تقار عادة بعد نشر هذه المعلومات الغريبة‎ 
وربما غرقت بعض السفن في أآماكن بعيدة» ثم إِذا بالمؤلفين الدجالين يدعون أنها‎ 
غرقت قریبًا من‎ )8۲٤1!۶۸ ۲0۲٤( كانت تبحر في مثلث برموداء فالسفينة البريطانية‎ 
المقابلة لسواحل أيرلنداء والسفينة الألمانية «فريبا)‎ )New Found Land) 
. غرقت في المحيط الهادي» لكن خيال المؤلفين ادعى غرقهما في مثلك برمودا].‎ 
. (۷ a اه. من (الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة)»‎ 


فقه أشراط الساعة ) 1۳ 


ل لأن هذا الكتاب بلا شك -وإن شاء الله- هو أول كتاب 
يعرض المسيخ عاريا في کل شيء؛ في فکره» في تصوراته» في 
تحرکاته» في أماكنه الخفية وعلاقاته»" 

ويقول «سعيد أيوب» بعد ما ذكر بعض صفات والديٰ الدجال: «وفي 
هذا إشارة إلى ضرورة رصد الدجال بالببحث وراءه في شهادة میلاده» 
وشهادة توثيق زواج أمه من أبيه؛ لتحديد متى بعد زواج أمه من 


ا 


أما «السندباد المصري» محمد عيسى داود فقد جعل من سيرة الدجال 
المطولة بالأكاذيب سيوة شعبية مثل سيرة تفنترة بن شداد» وسيرة تغريبة 
بني هلال» فهو يزعم أن میلاد المسيح ادال 3 منذ أربعة قرون 
تقريبًا» وهو ميلاد عجيب؛ لأن النطفة التي تخلق منها شارك فيها 


(۱) وهو یصر على ترجیح تسمیته بالمسیخ» کما في کتابه المذکور ص(۰۱۲ ۰)۱٤‏ مع کون 
هذا تصحيفا» انظر: «فتح الباري» (۱۳/ »)۹٤‏ حتى قال القاسي ابن اراي -رحمه 
الله تعالى- صل قوم فرووه (المسيخ) بالخاء المعجمة» وشدد ب بَعْصَهُم السين ليفرقوا 
بينه » وبين المسيح عيسى ابن مريم بزعمهم» وقد فرق النبي e‏ 
بينهما بقوله في الدجال: «مسيح الضلالة»؛ فدل على أن عيسى مسيح الهدى؛ فأراد 
هؤلاء تعظیم عیسی › فحرفوا الحديث». اه. «فتح الباري) (۱۳/ »)4٤‏ وانظره أيضًا : 
(۳۱۸/۲(. 

(۲) «احذروا»» ص(۱۱). 


٤ ۶ » : ۰‏ 2 َ ي e‏ 
(۳) وذلك بناء على رواية الترمذي» عن أبي بكرة مرفوعًا اكت انو الال وه 
اين عَامًا لا يولد لَهُمَا وَلَد٬‏ ثم يولد لَهّمَا عام غور > اضر شَىء» وَأَمَله مَْمَعَةَا 


اليك (صف ات 0۹0 فر 


1٤‏ ) فقه أشراط الساعة 


الشبطان› فهو مهجن› او خليط ب لان والشيطان› فهو من مواليد 
aa‏ ابوه ات ا في 0 وحدث الحمل الشيطاني › ویحتمل 
جا أن کون اناه (كذا!) ابن أمه» فهو في ا 8 عن 5 
خطیر ٩‏ . أك 

ويقول ايسا : «والمسيخ صديق شخصي لابليس» والعكس صحيح› 
مرق إلا لجنسه من الأبالسة والجن . 

وتأمل تخبطه فى العبارة التالية: ٤‏ 

ا -والله أعلم- یکون عمره يزيد على 0٩۹‏ نة فهو الا 
البشري بإبليس» أو هو النسخة البشرية من إبليس» ولو شبهنا إبليس ٠‏ 
بمادة» فالمسیخ الدجّال هو القنينة» فما هو إلا جسد يؤدي مهمة 
المسيخ» وإن كنت أرجُح أنه من مواليد القرن السابع عشر الميلادي» 
وعلى أقصى تقدیر السادس عشر » والله تعالی أعلم»". اھ . 

e ۰‏ من ٣‏ کک کا چ الأية ا ۸[ 
و ثم يضیف : e‏ ا سوال الد E‏ نوالید ا 


(۱) «احذروا» ص(١۱).‏ 
(۲) «ما قبل الدمار» ص‌(۲۰۵» .)۲٠١‏ 
(۳) «احذروا» ص(۲۱). 


(6) انقسه). 


فقه أشراط الساعة “٥‏ 


لكنني رجح نه يمني ر عاد في موضع آخر ليقول: 
«كذلك هداني الله -عز وجل- إلى أنه من مواليد الشام ... وبالذات 
من السامرة بفلسطين» وكنت أحسبه -مجتهدا في هذا الحسبان- من 
مواليد اليمن» لظني أنهم أذكى اليهود" › وقال: إنه أورد في كتابه ‏ 
«الخيو ط الخفية» معلومات عن بداية نشأة الدجال من مخطوطات شديدة 
الندرة» ثم قال : «وعليه: فإن صح ما اتيت به من معلومات عن نشأة 
المسيخ الدجال؛ فهذا يلغي ما ذکرته في کتابي «(احذروا المسيخ» من أنه 
من مواليد اليمن -وإن كان عاش في اليمن» ونهل من معين بعض 
علمائها- وقد حدست من قبل أنه من مواليد کته امن روالد 
ارو وغل ال کلتاهما بالشام» . 

ويستمر مسلسل الدجل والكذب» فيفتري قصة طويلة مملة عن نشأء 
الدجال وأسرته والقوم الذين نشا فيهم» وکیف أن الله تعالی أمر جبريل 
الأمين أن يخسف بهم الأرض إلا طفل صغيرًا في قصر الحاكم -وهو 
الدجال- عليه أن يحمله إلى جزيرة في بحر كبير يسمى «بحر اليمن* . 

ويحلق بنا «السندباد المصري» فى آفاق الدجل والدجالين » فيدعي ان 
الدجال رحل إلى مصر بعد سنوات من حياته في «السامرة)» حيث 
الفراعنة يحكمون» وبدأ يتقرب إلى أحد كهنة مصر الكبار» ويغريه 


)۱( «انفسه» ص(۲۳) وحذار أن تسأل عن دليل أو توثيق ؛ فإنما هو e‏ والتخمین ! 
(۳) «ما قبل الدمار» ص(٤۱۹).‏ 

(۴) «الخيوط الخفية) ص(١١).‏ 

€3 (انقفسه) ص(۳۲). 


3 ) فقه أشراط الساعة 


بمعسول الكلام المهذب أنه سيكون الخادم الا رن ا 
على أن يعلمه الحكمة والعلم» ويقربه إلى الفرعون الحاكم". 

ويدعي «السندباد المصري» أن الدجال هو السامري ذلك الرجل 
الكافر في عهد الرسول موسى -عليه السلام-» وطرده موسى عليه 
السلام- من مصر فهو يخرج في أخر الزمن ؛ لينتقم من شعب مصر لأنهم 
ET‏ 

ویدافع عن خيالا ته في شان السامري قاتلا : « إنني لم اول فن 
أصل تام من أصول الشريعة أوالعقيدة» أوفي معلوم من الدين 
بالضرورة» فهذه ثوابت لا نقاش فيهاء إنما اجتهدت في مجال مفتوح › 
لا أؤاخذ به إن أخطآت» بل لى أجرء فما البال إن أصبت» وأجرى الله 
على يدي ما لم يسبقني فيه أحد؟». 

«والمسيخ الدحال رجل تعلم في (مصر الفراعنة)» وبرع في علوم 
الكهانة» والنجوم› والسحر» والهندسة بكل فروعها» والطب بكل 
فروعه» وحتی علوم الات والحيوان» والمعادن» والفيزياءء 
والكيمياءء والرسم .. وإن كان لم يظفر ببغيته من علوم الكهنة» فقد 
ضنوا عليه بها» وأعطوه القشور والفتات الذي نماه مع ال 


(۱) «نفسه» ص(٥1٤‏ ۰ 6( . 

(۲) «ما قبل الدمار» ص .)٦‏ 

(۳) «نفسه» ص(٤۱۳)‏ وانظره: ص‌(۱۳۰). 
)٤(‏ «نفسه» ص‌(۱۹۹). 


فقه أشراط الساعة | 1۷ 


بيد أنه يقول في موضع آخر : «والمسيخ الدجال رجل تعلم في إنجلتراء 
النبات» والحيوان» والمعادن» .والفيزياءء والكيمياء» والرسم»٠.‏ 


ويدعي أنه مضى في رحلته إلى بلاد العرب» فنزل اليمن والشام 
والعراق» ثم أفريقيا الجنوبيةء ثم إلى بلاد المغرب» ثم توجه إلى 
الأمريكتين ". 

ويدعي أن الريح آأخذته إلى بلاد الإنجليز والأيرلنديين 
والاسکكتلنديين › ثم بلاد الفرنسيين» ولم يطب له المقام فيهاء فعاد 
اا ا وا ف ا ا وک 

ويدعي آن المسيح الدجال طاف بلاد «الغال» (؟!)ء ثم البلغار» ثم 
الأورال» ثم الغز» م جورجان» تم عاد إلى جزيرته الخضراء ببحر 
اليمن» وادعى أنه: أحاط علمًا بعدة لغات من الهيروغليفية إلى لغات 
ا ويدعي في موضع آخر أن الدجال رحل إلى 
اواو لاا 

ويزعم آيضا أن المسيح الدجال قد «تولاه أكثر من شخص بالتبني من 
اليهود ... إلى أن تبنته شخصية يهودية في إنجلتراء ونقلته من أرض 


() «احذروا» ص(۲۹). 

() «الخيوط الخفية» ص(۷۲). 
)۳( (انفسه» ص(۷۷) . 

(6) «الخيوط الخفية» ص(۹٥).‏ 
(9) «نفسه» ص(۱۳) . 


1۸ فقه أشراط الساعة 


س الهيمنة ویتفق معهم على 8 لع خارج e‏ 


ويقول في موضع آخر: «وهيمن المسيخ على شخصیات يهودیه في 
إنجلتراء وأقام شبكات على شتى الأنواع في بلاد الغرب» وبث فكره 
العلماني في كل العلوم الحديثة» ويحتل عقولا بالهيمنة» واتفق معهم 
على بناء قلعة خارج العالم»". 


ج ودگ ان ره الآن (بعض الصلع في مقدم u‏ 


- أما عيناه فهو أعور العين اليسرى»ء وهي بشعة المنظر؛ لذا يداريها 
ا سردا کا کار ل ونی دان 


- ویدعی أنه حاط بأسرار اا علوم عدناة فا الط واه 
استعان حتى بخبراء في طب أعصاب العيون من الجن والشياطين 
و ا 

-ویصفه بأنه حاکم «ديمقراطي»» بدلیل آنه يمشي في اراق 


وخر رخا ا2 الل اال غ الصنوبرية a‏ 


(۱) «احذروا» ص(۰۲۳ .)۲٤‏ 
(۲) «ما قبل الدمار» ص(٩۱۹).‏ 
(۳) «احذروا» ص‌(٥۲).‏ ) 
)٤(‏ «نفسه) ص(٣۲)‏ . 

| (60) لانفسه) ص(۲۷) . 

(0) «احذروا» ص(۲۷). 

(۷) «نفسه» ص‌(۲۹) . 
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) ویدعی أن المسيح الدجال (رجل سیظهر فی ثوب حاکم» او رئيس 
دولة» وغالبًا ستكون الولايات المتحدة الأمريكية» " ثم يقول: 

زولا استحك أن یکول آدم ان ھاو ۹ يهودي الأصل› بل لا 
أستبعد أن يكون هو نفسه المسيخ الدجال» لو كان أعور العينين» ولو 
كان معي صورة له لحددت ذلك الأمر وإن كنت أغلّب أنه حلقة 
أمام الروتشيلديين الأثرياء اليهود» ثم من يختارهم لتكوين المنظمة 
الس اھ. 

ويدعي أنه « تحالف مع إبليس ووقَعًا عقَدًا كتابيًا بينهماء واتفقا على 
إنشاء قصر مركزي لإبليس قرب برمودة» على أن يكون مقرًا موتا 
للدجال» يدير منه شئون الكرة الأرضية n‏ 


ويقول : «كان المسيخ الدجّال يحلم بتأسيس قلعة رهيبة ؛ لتكون قاعدة 
لمدينة تعتبر فى هذه الأرض› ولکنها ارجا أيضًا» وانتقی إبليس له 


(۱) «نفسه» ص(۳۳) . 

(۲) (أستاذ قانون يسوعي في جامعة إنجولدشتات» ترك النصرانية» وتحالف مع المرابين 
الذين قاموا بتنظيم مؤسسة روتشيلد؛ لأجل تدمير الحكومات والأديان الموجودة» 
ثم نظم جماعة النورانيين؛ لوضع المؤامرة موضع التنفيذ)ء باختصار من «احذروا) 

.)٤٦-٤۳(ص‎ 

(۳) وبلغت قناعته بهذه الخيالات إلى حد آنه حاول الحصول على صورة له من مكتبات 
ألمانياء أو مما سجل بأجهزة الكمبيوتر »ما وجد . «احذروا» هامش ص .)٤‏ 

.)٤٩(ص «نقسه»‎ )٤( 

.)۹١ «الخيوط الخفية») ص(۸۹ء‎ )٥( 


0" فقه أشراط الساعة 


المكان بالمحيط الأطلسي» حيث عرش إبليس» وذهب بمن اتفق 
ا ا و ا ی اوا و 
قلعة هائلة منيعة في مثلث برموداء واستوحى التصميم المعماري لها من 
الهرم الأكبر» والنجمة السداسية الإسرائيلية. ‏ 
وهذه القلعة الرهيبة يتواصل اتساعها وتمددها وبناء جدرانها؛ أجزاء ‏ 
من الفولاذ؛ وأخرى من الزجاج غير قابل للكسر ولا للتحطيم» . 
«ومنظر القلعة المسيخية الخاصة بأسراره هو الشخصية فريد للغاية 
اا ا و ات ا ا کے 
ح ‏ اللات عا غرات فا ۰ 
وجزء من قلعته ظاهر للعيون فوق الماء» ولكن حوله مجال مغناطيسي 
قوي «شافطة) «خاطفة» يمكنها اقتناص آي شيءَ مهما کان حجمه» فهو 
يخشى دخول مركبة أو طائرة إلى مجال الرؤية فترى شيئًا ما بسهولة› 
ومن ثم كانت خطوطه الدفاعية الرهيبةء والقاعدة عنده: «من رأى لا 
يخر ج) . 
. . وفي هذه القلعة غرفة تحكم خاصة يمكنه من خلالها تدمير الأجزاء 
اهف ا د ا و ا و و 
اوقد نظم الدجال مع مجموعة علماء صوتيات لغة خاصة بشعبه بوحي 
اللغة السنسكريتية» كما آأنها لغة شفرةء لو التقى رجلان لا يعرف 


() انظر: «احذروا» ص(۸٤» .)٤۹‏ 
۳) «ما قبل الدمار» ص(٥۷٤).‏ 
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كلاهما الآخر من رجاله أوشعبه» فهي علامة امتياز خاصة . 
وهنالك تقتح ليوات . 
وقد استخل الدجال وأعوانه وشعبه الذي یعیش فى قلاعه ثروات 
- ومعادن «أطلانطس»» القارة الغارقة تحت المحيط الأطلنطى». 
ويدعي أن المسيح الال وي ا دخا حت لار ت 
المسجد الأقصى› وقريبًا منه» ثم يتمادى بمحاولة تعليل اختياره هذا 
الموقع الفريد . 
ويصل به خياله الواسع إلى حد زعم أن مهندسي المسيح الدجّال 
راحو و e‏ أنفاقا مكيفة» ومجهزة | الاه حت 
كرۇساء ا 6 إل ) 
ٿم يدعي ان المسيح الدجال قد «تحكم في سرعة الرياح بأجهزة 
إشعاعية» وتحكم في الذبذيات› واخترع اجهزة إشعاعية تلون الهواء 
باللون الذي بريد › ا جهزة اجى تصنع حوائط هلامية في الهواء؛ 
کألواح من زجاج. 
واخترع طواحين هوائية ذات أجهزة شافطة وجاذبة» لدرجة إمكانية 
جذب عدة طائرات. أو سفن ضخمة للاستيلاء عليها“ . 


(1) «الخيوط الخفية» ص(۷۷١).‏ 

(۲) «احذروا» ص(۹٤۰‏ 0( , 

(۳) «نفسه» ص‌(۱۲۹). 

٠.لاجدلا وهو هنا يعلل الظواهر المزعومة حول مثلث «برمودا» بأن وراءها «المسيح‎ )٤( 


۲ فقه أشراط الساعة 


وللرجل بقلعته الهائلة إدارات› ومعامل › ومصالح» حتى الجوازات› 
وده أ جهزة إرسال» وتشویيش › وبٹث » وشل › فلو أراد أن یو فف 
الإرسال في تلفزيونات الأرض كلها لأوقفها“ . 

وقلاعه أوهدة آماکن مترفه ا أن من يعيش هناك قد لا 
یتمنى مغادرة المکان 

ثم يفشى «السندباد المصري» سرا خطيرًا فيقول: «وقد تكون مفاجأة 
ت الأحاء أن آقول: إن الدجال كتب بعض مذكراته» وكتب بعض 
القصص التي تحوّل إلى أفلام هوليووديةء أما مذكراته السرية وقصص 
ویسجلها على جهاز کمبیوتر بعدما یکتبها بيده . 

وقد كتب هذا المتجبر المتأله المزوّر حوالى ٠١(‏ مجلدات) كل مجلد 
يقع في ٠٠٠١(‏ صفحة) من القطع الکسر ووضع على کل مجلد 

- الخمس مجلدات الأولى عنوانها: «عندما أملك الدنيا»!! 

- والخمس الأخرى: يوم يكون الكون في قبضتي والكرة الأرضية 
a E‏ سرف فی آمانيه التى ناوشت الكون ا 


(۱) انقسه» هامش ص(۱٥).‏ 
(۲) «نفسه» ص(۳٥).‏ 
(۳) «الخيوط الخفية» ص(٤۹).‏ 
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خرافة الأطباق الطائرة ) 

ٹم انتقل بعقليته «السندبادية» الطوّافة إلى الحديث عن «الأطباق 
الطائرة) قائڵا : «وأقسم کم بالله غير حانث أنهم من هذه الأرض› ومن 
أبنائهاء ولكنهم رجال المسيخ الدجال» وتلك الأطباق من اختراعه 


E (1) 


الذي سی ډه زماننا بقرون) 

أقول لهذا الظالم لنفسه: «حنشت يمينك يا سندباد فكفر!». 

إن ما سمي بظاهرة الأطباق الطائرة» وشغل الناس رَدَحًا : من الزمان؛ 
قد بان لنا الآن آنه لا یخرج عن کونه «سرابا) أو «تكلما أو دجا 
N‏ 

اما کونه «سرابا» : 

فما حكاه بعض الطيارين من أنهم رأوا بلك الأطاق الطائ5؛ ا 
أن يكون سرابًا خادعًا يظهر نتيجة لما يسمى «الانعكاس الحراري“ 
Inversion‏ emperatureحيث‏ توؤثر حرارة الشمس فى الكتل الهوائية 
الساكنة» فتجعل منها طبقات فوق طبقات» لكل منها حرارتها وكثافتها› 
فیحدث انکسار ضوئي أو انعكاس ضوئى خلال تلك الطبقات بصورة 
أشياء في الهواء أو على الأرض ". 


ولما أطلقت روسيا و صاروخ (سويوز حاماا قمر ا 
«(کوزموس 400 من قاعدة سرية › ساعدت الأحوال الجوية السائدة ت 


. )٥۹(ص «احذروا)‎ )١( 
.)١١ ء٠١(ص «الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة)‎ )۲( 


۷٤‏ فقه .أشراط الساعة 


فجر ۲۰ سبتمبر ۱۹۷۷م على تشكيل صورة جسم غريب من عوادم . 

کا ال افو ي الضخم» فحبه الاس طي 

طائرا» وأطلقوا این العنان في تفسير ما رأوه"" 
وما کونه 5 تكلفًا وتلفيقًا) : 


فمي عام ۸٩۱۹م‏ شهد ثلاثون أمریكيًا في جنوب ((دنفر» بآنهم رصدوا 
طبقًا طائرا» وبعدما اتاد هذا ضسحة اوخت (مسز دیتریش ) أن هدا 
الشيء هو من صنع ول اتوم ٠١(‏ سنة)» و «جاك) ١١(‏ سنة) اللذين 
أحضرا كيسًا كبيرًا من البلاستيك الرقيق الشفاف» وعددًا قليلا من 
الشموع الصغيرة» ووضعاها داخل الكيس بطريقة خاصة)» فارتفع إلى 
أعلى بفعل الحرارة المنبعثة من الشموع. 

وهذا صبي يعلق جسما مستديرًا على أغصان شجرة» ثم يلتقط لها 
صورًا ويذيعها على أ رأی هذا «الطبق» يطیر متنقاد بین الأشجارء 
بسرعة ١‏ ميلا فى الساغة. ) 

وهذا آخر ق عَصّارة ليمون» وآخر يلتقط صورة لمصباح نيون 
مستدیر › وخر يلصق رس ماكينة كهربائية على زجاج نافذة ثم يصورهاء 

۶ )۲( 
وينشر صورها على انها «طبق طائر» . 


)۱( انظر : «نفسه» ص(۹١۲).‏ 
)( انظر: نفس المصدر» ص(۳۹-۳۲). 
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وأما کونه «دجاد) ا 

فلأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (014) اعترفت بعد انتهاء 
ما سمي ااا کانت وراء إشغال الناس بهذا الموضوع“ 
لتحقیق مارب سياسية . 

والذي يلفت النظر أن الموضوء الان خي وهمد» ولا یکاد یذکره 
ا حد» فهل انقرض هل الفضاء الخارجي الدين کانوا في زعمھم- 
يأتون لغزو الأرض واستكشافهاء م ا الدجل السياسي؟! 

افا «هشام کمال» صاحب کتاب (اقترب خروج المسيخ الدجال» 
فيدلي بدلوه ه في هذا الحديث تحت عنوان : «الأطباق هي السلاح 
الجوي س ا 
وه له Kia‏ 

ولم یکتف بهذا حتی قال في موضع آخر: «تفاصیل ما کشفت عنه 
طبق طاگر»("» فهل صارت RE‏ (اتحصر الأرواح» وما تلقه فبها 
الشياطين بزعمكم مصدرًا معتمدًا لديكم للإطلاع على الغيب؟! 


)0( ولقد تب حتی سنة (۱۹۷۸م) اکر فن ما ألف تقرير عما أسموه «الأطباق الطائرة) 
0 وروّجت المطابع والصحافة لهاء كعادتها في مثل هذه الغرائب. 

- (۴) «اقترب خروج المسيخ الدجال» ص(١١٠)‏ و«#الحرب العالمية القادمة في ر 
الأوسط» ص(۱۳۷). 

(۳) «نفسه» ص‌(۹٥۱).‏ 


۷٦‏ فقه أشراط الساعة 


عو إلى السندباد المصري 

لقد أقسم «السندباد» بالله غير حانث على ما زعم بشأن علاقة المسيح 
الدجال بخرافة «الأطباق الطائرة»» وهو يفتخر بأنه رائد الفكرة التي 
أحدثها» حتى لتقول SG‏ 

(إننا نتحدى العالم كله في قضية أن آول إنسان على وجه الأرض 
بک دا ا لسر الكيير ع الأطباق الطائرة» وع ملت ر مودة 
وملكية المسيخ الدجال لهم > هو مفكرنا المصري الكر ا اسي 
۳ داود»)" . 

وتأمل حجم البلية وأنت تقرأً قوله: 

«(وسبحان الله .. بعدما نشر كتابي «احذروا المسيخ الدجال»» 
وتحدثت فيه عن علاقته بالأطباق الطائرة؛ قال لي أمير عربي كبير 
فن لا دک غا وا ا اچاد ك وإما اغا 
ا يعلم جِيّدا الحقيقة التي أتيت بها» لكن رأسه غالية عليه!!»" . 

وبعد تأليفه تلك القصص الطريفة من «الخيال العلمي» يتهدد من يكذبه 
قاتا : : «(ومن لم يصدقني فسیکون حاله کشعب «(زرقاء اليمامة)» 
تما ارت مالا ترون فانذرت ا ا فکان ما کان 


مما یمکن ان یتکرر مع مطلع شمس یوم قادم» نسل الله منه السلامة“. 


)١(‏ انظر )1١(‏ وما بعدها. 

.)٤١(ص ما قبل الدمار»‎ )۲( ٠ 
.)٠١۹(‌ص «الخيوط الخفية»)‎ )۳( 
(احذروا» ص(۹۸).‎ )( 


فقه أشراط الساعة ۷۷ 


ويدعي أن اُغلب أتباع El‏ یعیشول في أمریکا» «(وله فصر رهیب 
مهيب لا آدرې موضعه بالتحدید» ولکنني بالحدس الإسلامي أقول: إنه 
فی فلوریدا) . 


رع" ين ممثلين من «هولي وود» يرى أنهم من رجال المسيح الدجال : 
ولي حدمي في أن ا و«کلينت إيستوود» من رجاله)» ثم 


ر ل لاخر شح نفسه ا الرئاسة» نم لر تراجع › > ويتساءل : 
0¢( 


ر 

4 ر 1 ا 

٤ O NF 

س چ 8 ا اسز ا ۹ ر امر 
ا 


ی 


e 
فکان التراجي ممن‎ ٠ ددمل اک إفادة وتاش‎ EEE 0 ق ا‎ 
() » 
تی ؛ واوا بارا جع ؟)‎ 
a | 
ويڈذهب ا 8 جو بوش» إت | حد عملاء الدذحال نتلقی مه‎ 
ا‎ 


(۱) «نفسه» ص(۱۱۷). 
(۲) «السابق» ص(۱۷١١).‏ 
(۳) «ما قبل الدمار» ص(۱٤۲).‏ 


VA‏ فقه شراط الساعة 


خيوط المؤامرة 

يحرص «السندباد المصري» على إضفاء نوع من الغموض على 
«(قصصه» الخيالية» فهو يدعي أنه تتبع خوط اا ا رحلا ته 
المكوكية في أقطار الأرض: 

-١‏ فيدعي أنه التقى في السويد بنبيل من الأسرة الحاكمة للمملكة 
السويدية» ونه اعترف له فيه صراحة بأن الذي قتل الأمير (شيريب» هو 
«الملك المنتظر لليهود»ء ثم أضاف: «فقط كل المطلوب مني أمام هذا 
الاعتراف الصريح اض چا ان ی هاا هي الال غ مه 
شخصيا في السويدء وألا یذکر اسمه في کتاب ولا حت في حديث ليء 
أما لقاؤنا فيما بعد ففي أماكن أخرى!!'. 

۴- ومن السويد آمسكت بخيط غير هذا الخيط» وفي ألمانيا تواصلت 
الخيوط » وفي فرنسا تأكدت الخيوط» وكلها مشدودة في النهاية إلى القلعة 
الرهيبة التي يقترب رأسها أو يشير -بالمعنى الأدق- إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لتؤكد اللإشارة أن «المخ» «والعقل المدبر» من ها هنا!!"؟. 


۴ 2 وصارحتني اة ألمانية أن دورًا معبنة حكومية » وعير 
حكومية › وسراديب ودفائن في «السويد». و«ألمانيا)» و«الأمريكتين»» 


ولامصر)» وااليمن»› ا و«(المغرب»)» و«الفاتيكان» تشير 
صراحة إلى كل ما يحدث في هذه الأيام» وما سيحدث بعدها» ومن بين 


(1) «الخيوط الخفية» ص(۳١).‏ 
() «نفسه» ص ۱۳). 


0 


- فقه أشراط الساعة ۷۹ 


ثنايا بعض الوثائق التي اطلع عليها رب هذه الأسرة» قال لي : لک 
المسلمون مناط (!) مسو ليه کترق وهي إنقاذ اا 


دجال 


ويفترض أن ن افاس ادعوا أن الذي أمده بهذه المعلومات عن 
الدجال هو ذلك الجني الذي قابله وأجری معه حوارًا» وسله في کتابه 
احوار مع الجني المسلم مصطفى كنجور»ء غير أنه يرفض بشدة هذا 
الادعاء» ويقول: «إن حادث الحوار كان عرضًاء وعندما أخبرت الجني 
ببعض ما وصلت إليه عن الدجال» فزع وتظاهر بالنوم» ثم طلب تغيير 
الموضوع ؛ وغيرته لأنني كنت قد بدأت أمسك بأغلب الخيوط في قضية 
الدجالء ولا حاجة لي آن أسأل جنيًا ولا إنسيا ٠‏ . 


أما «فهد سالم» فيجزم بأن الدجال يزعم أنه مسلم» وأنه يعطى الرئاسة 
في إيران قبل ظهور المهدي» بل يلمح ثم يصرح بأنه محمد خاتمي»› 
ويسميه : «آية الله جورباتشوف» '» ثم يحدد بدقة موعد خروج المسيح 
الدجال فيقول: «في ۱١‏ شعبان» ۰۱٤۲۰‏ الموافق ۲۳ نوفمبر ٠۱۹۹٩‏ 
یخرج المسيح الدجال بفتنته الكبرى؛ حيث يدعي الألوهية» ويظهر 
المعجزات لفتنة اا 


(1) «نفسه» ص(۱۹). 
«ما قبل الدمار» ص‌(۳۹). 
7 «أسرار الساعة» ص(۹). 
() «نفسه» ص(۹٤۱).‏ 


۸۰ فقه أشراط الساعة 


وهذا مؤلف «العالم ينتظر ثلاثا)» يرتضي الغرابً له دليلاء فيقول: 
«وأنقل بعص کلام العلماء الذي ورد 2 هذا الموضوع ا آأدلة 
موضوعية تثبت هذا الحديث» أن المسيح الدجّال موجود بيننا الآنء 
ونه موجود ماديا فى مثلث برموداء أو مثلث الرعب والشيطان كما يقول 
الغرب»)» ئم يسرد أدلته على دعواه؛ وهی : 

- آنه لا تستطيع غواصة أن تسير في هذا المكان» ولا طائرة. 

- وجود صورة المسيح الدجال على ظهر فئة الواحد دولار. 

- وجود الجن في بيوت المسلمين وإيذاؤهم. ۱ 

أدلة مادية شت اتحاد e‏ الدخال الشيطان وجىوده 

ي ا 
ا اا 


(1) «العالم ينتظر ثلانًا» ص(14» .)۷١‏ 


فقه أشراط الساعة ۸١‏ 


اضطرَابهم بشَأن «ضدَام خمين» 

ومن الكتب التي ثارت ضجة كتاب «المسيح الدجًال» قراءة سياسية 
في أصول الديانات الكبرى»» لمؤلفه «سعيد أيوب»» ضمُنه خليطًا من 
النصوص الإسلامية» والأحاديث الضعيفة والموضوعة» وجفر 
الرافضة» والإسرائيليات» ثم مزجها بتخيلاته وأوهامه الشخصية التي 
وصفها بأنها تصوراته للأحداث «المنظورة والمقروءة»» و«المراة التي 
ينعكس عليها الحدث الذي يتطابق مع داثرة الزمن» أو عالم المشاهدة 
المنظور الذي ينطبق مع مخزون دائرة الذهن»› أو «عالم المشاهدة 
المنظور الذي ينطبق مع أحاديث عالم الغيب المخبوء الذي أخبر به النبي 
ل ك E‏ 

والغریب -آیضًا- آنه لم یقتصر على استدلاله بالإسرائیلیات» حتی 
أضاف إليها تفسيرات إسرائيلية حديثة؛ كتفسير دانيال لإيرنسايد» وتفسير 
أشعيا لناشد حناء وتفسير حزقيال لرشاد فكري. 

ويدعي «سعيد أيوب» أن المهدي المنتظر هو : الرئيس العراقي «صدام 
حسین»» وبنى ذلك على تفسيراتِ لكاب من النصارى المعاصرين 


(1)«المسيح الدجال: قراءة سياسية فى أصول الديانات الكبرى» ص(١٠).‏ 


٠ فقه أشراط الساعة‎ x 


قالوا : «ستكون هناك قوتان متضاربتان متنافستان على مركز السيادة في 
العالم: دول غرب أوربا والآشوري»ء وقالوا: «الفرات هو الحد 
الطبيعي ر اليهود والآشوري»› وقالوا: «يد الله هي التي ستضرب 
بواسطة الآشوري» » اما الحلف الذي سیکونه فقد قالوا: «ستکون 
القوة داخل حلفه مكونة من إيران» وسورياء وليبياء والسودان» وصُور» . 
وشعوب منطقة الشرق الأدنى» وقبائل دول بحر قزوين» والبحر 
الأسود» والإسماعيليين» والهاجريين». 

لقد حى لصدام حسين أن يقع في حيرة» فتارة يقولون هو الاآشوري» 
وتارة المهدي المنتظرء وتارة السفيانيء واخ ان وا0 رمات 
انارت كا غت اترات برقال e‏ ا 


2 ا e‏ ا : e‏ و < a‏ 
امنبه ظفِرت نسي بها زْمَتًا وَاليَوْمَ احسَبها اضغات اخلام 


( ومن المحتمل أن يكون «الآشوري المزعوم»ء أو «صدام حسين» قد الع على هذه 
النصوص» وحسب أنه المهدي المنتظر؛ وقد يشير إلى هذا الاحتمال إعلانه قبل 
غزو الكويت أنه من آهل البيت» وإلحاحه على استعمال عبارة: .«سأحرق ا 
إسرائيل»» فقد قال رشاد فکري في تفسير حزقيال: «وسيحتل الآشوري نصف 
إسرائيل فى أول أيامه»» وقال ناشد حنا في تفسیر دانیال : «(وسيستخدم العصا على 
) إسرائل» وقال فکري: «وسيغزو آورشليم في حرب النهاية). ) 
وقد انتهى الآن أمر صدّام باحتلال العراق» وإقصائه عن السلطة» واعتقاله» ثم 
إعدامه وموته على خاتمة يظهر أنها حسنة -والله تعالى أعلم- فهل يثوب العابثون 
إلى رشدهم» أم يبقون سادرين في ظلمات الأماني والأوهام؟» وراجع محاضرة 
المؤلف :«شيعة أهل البيت الأبيض». 


فقه أشراط الساعة ۸۳ 


وهذا مؤلف اهر مجدول») يقطع بأن صَدَام حسین هر «السفياني»" 
وان غزوه للكويت وما تلاه هو افتنه E‏ وهو الجولة الأولى من 
لحرب العالمية الثالثة التي يسميها -موافقةً لأهل الكتاب- بحرب 


تم يتابع صاحب «هرمجدون) محمد عیسی داود) ما أدعاأه من 
نص فى «مخطوطات نادرة» -عديمة الأصل او يقول: «وفى 
عراق الشأم رجل متجبر ٠‏ و..: سفیاني» في إحدۍ عینیه کسل 


(۱) في حين زعم «فهد في كتابه «أسرار الساعة وهجوم الخرب»» «أن السفياني 
زعيم عربي معاصر یصنعه الخرب الآن؛ لیکون ملکا A‏ هذا القرن؛ كما 
فعلوا مع جده في بداية القرن» ص(۷۸)ء ثم صرح بما ورّى به -هنا- في 
ص(۳١١)»‏ ص(*١)‏ فقال : «إنه ملك الأردن» وإنه «الملك حسين» ص(۷١١).‏ 
ثم يخترع تفاصيل عجيبة عن أن الملك حسيتًا يبت جيوشه -بعد موت صدام- إلى 
العراق» وإلى المدينة» ويتحول الشعب الأردني إلى عدو لدود» يطالب بمسح 
العراق من خارطة الوجود». اهھ. ص(۱۳۷ء )٠۳۸‏ وقد توفي «الملك حسین! منڏ 
سنوات» وبقي صدام بعده سنوات حيا يُررَّق. 

(۲) «اهرمجدون» ص(۱۹). ) 
وقد سلك صاحب حب «هرمجدون» مسلكا انتقاثيًا في التوصل الین «(صدام حسين» هو 
«السفياني» : فمع ضعف الاآثار التي اشد الها :ال انه انت منها ما يوافق هواه» 
وغض الطرف عما يهدم مزاعمه» مثل وصف السفياني بأآنه ايخرج من مدينة دمشق» 
وأن «أصبعه الوسطى شلاء» وأن اسمه «عبد الله أو عبد الإله»ء وأنه يملك حمل 
امرأًة «أي تسعة E E‏ وأن («رایاته حمُر)» وأنه «أعور الین أو أخوصها»» وأنه 
لامشوه)» وأنه «يهزم الجماعة مرتين». . . إلخ تلك الصفات التي لا تنطبق على 
(صدام حسین)»› كما أن صداما لا يلقب بالسفياني» ولا يعرف آنه من بني أمية› 
وانظر : ص(۸) . 


A٤‏ فقه أشراط الساعة 


قليل» واسمه من الصدام» وهو صدام لمن يعارضه»» ثم قول ا 
جمال الدين: «والسفياني صدَّام هو السفياني الأول» وسيليه السفياني 
الات المشوّه» وهو ابه الذي يعمل برصيد أبيه»» «والسفياني صدام فيه 
خير وشر» فٳإذا ظهر المهدي ذهب عنه کل خیر» وکان شرا کله» 
وحارب المهدي؛ مما يجعل المهدي يآمر بقتله» وتخليص الناس من 
و 

وممن تولى كبر هذه الدعوى الدكتور «فاروق الدسوقي؟ -عقا الله 
عنه- إذ يقول: «السفياني سينتصر على كل من يحاربه» ويملك بعد 
دخول فلسطين وتحرير القدس مثل ملك بختنصر ملك بابل القديم» 
الذي حكم المنطقة كلها . 

ثم يقول: «فهل هذا هو ملك الرئيس العراقي صدام حسين» جابر 
قلوب الأمة الإسلامية المنكسرة» الأزهر» سليل الفاتحين» محرر 
القدس في زمان الإفسادة الأخيرة؟ المبعوث من شاطئ دجلة (تكريت) 
NEG oS‏ 

ويقول أيضصًا: «فهو -أي السفياني- من أعظم شخصيات التاريخ 
الإسلامي؛ إذ يأتي في زمن ضعف الأمة وذلهاء فيعزها الله -تعالى- 
على يديه بتحرير الأقصى» وتطهيره من رجس اليهود» ومن ثم جاء 
وصفه بأنه «الجابر» الذى يجبر الله -تعالى- على يديه قلوب أمة الإسلام 


(۱) «نفسه» ص(۲۲). 


فقه أشراط الساعة ) ۸0 


المنكسرة» كما جاء وصفه بآنه «الآزهر» لعلو نجمه. . . وهذا کله ينطبق 
على الرئيس العراقي صدا حسين*“ ومن ثم فهو بي إليه كناب 
E‏ 

«إلى فخامة الرئيس العراقي صدَام حسین › أيها الجابرء أيها الأزهرء 
قائد ولي الباس TE‏ 

ویذکر في مو آخر أنه «اکتشف» أن السفياني هو الآشوري› 
ويقول: ١ر‏ لما شعرت بخطر شخصية السفياني› وعظم الأحداث والفتن 
التي تعاصره» رجعت للكتاب المقدس (؟!!)؛ لكي أجمع كل النصوص 
التی تتحدث عنه ا وتفسيرها في ضوء القرآن الكريم»» ال 
يقول: «وإذا بجميع هذه النصوص والأخبار عن هذه الشخصية في 
الوحيين القديم (!!!) والخاتمء تتطابق مع واقع الرئيس العراقي 
الفغاضر فو حت انات و اح 4 


(1) «البيان النبوي» ص(*۲). 
)۲( (انفسه) ص(٥).‏ 
(۳) «القيامة الصغرى على الأبواب» ص١ .)١‏ 


۸٦‏ ) فقه أشراط الساعة 


تنبیهان 


الأول: اعلم -رحمك الله تعالی- آنه لم يصح شيء في احا دیث 
السفياني سواء منها ما کان مرفوعًا أو موقو ق 

قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- تحت عنوان السفياني والمهدي : 
قال محمد بن جعفر: «وهی هذه الأحاديث التي نهى أحمد إسحاق بن 
داود عن التحديث بها»» e‏ لخدف . 

وقد ذكر صاحب «البيان النبوي» أن الحافظ نعيم بن حماد «خصص 
في كتابه «الفتن» اثني عشر بابا للسفياني» وعشرة أبواب للمهدي»» ثم 
علق قائلا : أي أن الأحاديث عن السفياني كثيرة 0 ومتواترة المعنى 
(1!) تواترًا يقوي ضعفها (؟!) اه" . 

ولو جاو ف ف جوا ا و 
إليها آثارّاء والمرفوع فيها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- سبعة 
أحاديث ليس فيها التصريح باسم ,السفياني إلا في حديثين فقط برقم 
(۷40) ورقم )۸٤۲(‏ وهما شديدا الضعف . 


نعم ورد في الكتاب أحاديث أخر في غير الأبواب الاثني عشر المشار 
إليها فيها النص على اسم السفياني لكنها كلها ضعيفة واهية. 


.)٤۹/۱( «إتحاف الجماعة» للتويجري‎ )١( ٠ 
.)٠۳(ص انظر «المنتخب من العلل للخلال»‎ )۲( 
«البيان النبوي» ص(۲۱)»› وسياتي بیان کلام العلماء في (نعيم بن حماد»» وکتابه›‎ (۳) 
. فانظره ص(۸٥۱)» وما بعدها‎ 


فقه أشراط الساعة AV‏ 


والعجيب أن مؤلف «البيان النبوي» يكتفي بالعزو إلى كتاب «الفتن» 
لأبي نعيم » ويتجاهل تحقيقهاء ثم يوردها على أنها صحيحة. 

وقد بين الإمام الحافظ المزي أسباب وضع أحاديث السفياني وما 
وافقها من آثار» ونقل عن الزبیر بن بکار أنه قال: کان خالد بن يزيد بن 
معاوية بر بن ابي سيفان یو صف بالعلم» وول الغ قل ي 
مصعب بن عبد الله : «زعموا أنه هو الذي وضع کر السفياني وکثره؛ 
اراد ان یکوت لفاس فيهم مطمع حين غلبه مروان بن الحكم على 
الملك» وتزوج أمه أم هاشم» وقد کانت أمه تکنی به 

الثاني : حول شخصية «القحطاني» 

اعلم -أصلحك الله- أنه يثبت في ا المذكور سوى 
حديث واحډ» وهو قوله Ê: E‏ تقوم السَاعَةٌ حى 
خُر رَجُلٌ ِن قحان يَسوق الاس بعصا . 

ومع ذلك قام أحد هؤلاء العابثين التفخ في شخصية الحطاني» تار: 
بالاختراع والافتراء» وتارة بالتقاط مجموعة من الآثار الباطلة من هنا 
وهناك» حتى الإسرائيليات؛ ليضخم شخصية القحطاني» ويرسم له دورًا 
کبيرّا في أحداث آخر الزمان. 


() «تهذیب الکمال» .)۱٦٤۷/٤٩١ /٥(‏ 
() رواه البخاري (۳۵۱۷) ومسلم (۲۹۱۰) وغیرهما. 
() وكتابه المذكور: «الثمر الدانى فى ذكر المهدي والقحطانى». 


فقه أشراط الساعة ۸۹ 


الفضل الراب 
الرَاجمُونَ بالْعيب القائونَ ما ليس لَهُمْ به عِلَم 


إن يم إل الى وَل أل ل يى مِنَ لي س [النجم: 1١۸‏ نورد فيما 
يلي نماذج من تنبؤات بعض العابثين بأشراط الساعة» وبدون تعليق 
غالبًا؛ لأنها في قسم كبير منها تَهَاوَتْ» وانهارت حين حيبت الأيام 
ظنوتهم› وآخلفت وعودهم› وصدق الشاعر: 

کل مَنْ يدعي با ليس فيه فصَحَنة شَراهذ الامتحان 


فهذا مؤلف كتاب «الحرب العالمية الثالة بين الإسلام والغرب) ٠‏ 
يزعم أن المهدي المنتظر سيخرج في صيف ۹۱ء (a1٤1۲ -۱٤1۱(‏ 
وأن بداية الحرب القادمة بين اليهود والعالم الإسلامي ستقوم في نهاية 
۳ءمء» وفيها سيّباد ثلثا اليهودء وأن المسلمين سيحررون فلسطين قبل 
نهاية القرن القادم (١٠٠٠۲م)»‏ وأن الدجال سيخرح سنة (١٠٠۲م)»‏ وان 
موعد قيام الساعة لن يتجاوز سنة ١۳٠۲م‏ بحال من الأحوال. 

ولا يتحرج هذا المؤلف من أن يختم كتابه بقوله : «أرجو أخي القارئ 

ألا يقسو في الحكم علي إذا حدثت في المستقبل أحداث مختلفة بعض 
الى زمانيًا أو مكايا مع ما رويت في هذا الکتاب» فكل ما روي من 


)۱( وهو کتاب مجهول الك الست طبع سنة )۱۹۹۰م( ا ا د. عبد الناصر 
مدبولي الخضري»› وبدون اسم مطبعة ولا ناشر. 


۹ فقه أشراط الساعة 


أحداث في هذا الكتاب قمت باستخراجها بأدلة وأآسانيد من بطون 
الكتب» وليست من الخيال أو الوهم الشخصيى»" اه. كلامه. 
وصدق الشاعر إذ يقول: 
) وعلى اأريت ا لا تدقع 
وهذا ا کتاب «آسرار الساعة» يقول تحت عنوان: السيناريو 


المحتمل لتسلسل حوادث الفتن› والله أعلم: 

- في عام ۱۹۹۸ يشل الناس باللعب واللهو في أولمبياد باريس» ثم 
تفاجئهم علامات الساعة الكبرى» وهم في غفلتهم يلعبون. . 

- في /١/١‏ ۹۹۹ وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ٠١‏ 
رمضان ۹ه يتم ارتکاب العمل الكونى ي المفزع» وهو تفجير المسجد 
الأقصى› وفي نفس اليوم تصل طلائع القرات الغربية» ورن في 
ارو و افر ع 

- بعد تفجير ااي مباشرة يتم دخول الجيوش ل الأردن 
وفلسطين › وتطوق القدس حماية لليهود. حتی یکملوا ا ا ف 
1 ف 
۹ھ ويحدد المدة بین ظهور المهدي ونزول عیسی عليه السلام 
بأنها ثمانية شهر 


.)٥۹(ص «الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب»‎ )١( 
«أسرار الساعة» ص(١٤٠)ء وما بعدها.‎ )۲( 
.)۸٤(ص «نقسه» ص(۱۳۹). (6) «نفسه»‎ )۳( 


فقه أشراط الساعة . ٩۱‏ 


- في اول ربیع الثاني ۲۰٤۱ه,‏ الموافق ۱۹۹٩ /۷ /۱١‏ م ينطلق صاروخ 
نووي من الخليج إلى أوربا مستهدفا الفاتيكان حسب الخطة المرسومة G3‏ 


ی آول أغسطس ۹^ الموافق ۱۹ ربيع الثاني ۰ھ تسط 
أیران سيطرتها على معظم دول الخليج»› وبعد ذلك يتم إلقاء قنبلة نووية 
أمريكية ددمر یران دعل أن دمرت الخليج . 

فی جمادۍ ورجب وشغان (آي ° (A‏ واه هر م 


- ۱۹۹۹م حتى نوفمبر تبداً الملحمة الكبرى من مقر قيادة المسلمين في 
دمشق تحت قيادة المهدي عليه للام 


- في ۱١‏ شعبان ۰٩٤۱ھ‏ الموافق ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۹م يخرج المسيح 
الجال بفتنته الكبرى؛ حيث يدعى الألوهية» ويظهر المعجزات لفتنة 
)€( 
الاش 4 ٠‏ 
= في يوم ال ال اا ا ا ی ا 
والمسلمون ا المهدي› اد الجال OT‏ 


- يدعي آن عيسى عليه السلام ول ال لار سنة ١٠٠۲م»‏ ثم 
يقول : (اوهذه النتيجة تكاد تتفق تماما مع ما بعلت رار ب امل الجا 


() «نفسه» ص(٩١٤٤۱).‏ 

)۲( (انفسه» ص(٩١٤٠).‏ 

7 «أسرار الساعة» ص(١٤١).‏ 
(6) «نفسه». 


. )١٤١۷١(ص لانفسه»‎ (٥) 


۹۲ فقه أشراط الساعة . 


عن طريق الحساب الموجود في كتبهم» وهو ما يعتقده كثير من الرهبان 
والقادة الكبار في العالم الغربي» وقد توصلا إلى ذلك -ولله الحمد- 
عن طريق الاعتماد على آحاديث رسولنا العظي ٠‏ -صلى الله عليه 
e‏ 

- وعندما يراه الدجال يهرب من القدس متوجها إلى أكبر مطارات 
إسرائيل» وهو مطار اللد الدولي» ولكن عيسى يلحق به قبل أن يقلع 
بطائرته» ويقتله قرب باب اللد الشرقي”" . 

- ويدعي أن وفاة عيسى عليه السلام ستكون عام ۷١٠۲م‏ وأن نهاية 
عمر الدنيا ستكون -بإذن الله- عند طلوع الشمس من مغربها في عام 
COV e1‏ 

8 

وأما جراته على تعیین تات هذه الا حداث فأمر عجیب : 

فهو يرى أن «الأبقع» هو ياسر عرفات» وأن الرجل «المشوه» هو 
الشيخ ا ياين -رحمه |لله تعالی-» وان « لأ صهب» حافمل الا سكت 
أن الا هر حن غات الأروة الى ست رده إن 
العراق والمدينة» وأن «صدام ج اسقل ف كوف ٠‏ ون غر 


(1) وهذا افتراءٌ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي هو بريءٌ من هذه الأكاذيب ؛ 
وأقوى دليل على دَلِكَ أَنَهّا لم تقع في المواعيد التي حددها هذا الظالم لنفسه. 

(۲) «نفسه» ص(*۷) وما بعدها. 

(۳) «السابق» ص(۷٤١).‏ 

)٤(‏ «السابق» ص(*۷°). 

() انظر: «أسرار الساعة» ص(۱۳۱ء 1۱۳۷ء ١٤٠١ء .)١٤١١‏ 


فقه أشراط الساعة ۹۳ 


البشير» حاكم السودان هو الحاكم العادل المقصود بقول أبي قبيل : 
«يكون بأفريقية أميرًّا اثنتي عشرة سنة» ثم تكون بعده فتنة» ثم يملك رجل 
أسمر يملؤها عدلاء ثم يسير إلى المهدي» فيؤدي إليه الطاعةء ويقاتل 
عنه» رواه نعیم بن حماد في کتاب الفتن . 


أما مؤّلف «هرمجدون» : 


- فهو يرى أن «قنطرة مصر» هي قناة السويس» وهي المذكورة في 
رواية نعيم بن حماد عن الزهري قال : «إذا اختلفت الرايات السود فيما 
بينهم أتاهم الرايات الصفر > فيجتمعون في قنطرة آهل مصر» فيقتتل أهل 
المشرق وأهل المغرب سبعّاء ثم تكون الل غلى آهل المرةا 
وهو يدعي أن الرايات السود المشار إليها في هذا الحديث (؟!) قوات 
طالبان» وقوات التحالف E‏ 0 الرايات الصفر فهي القوات 
e‏ 
ويقول: (وقد ظهر «الطالبان» حوالي سنة ١1۹۹م»‏ وتخبرنا الآثار 
التي جاءت بشأنهم آنه بين بدء وبين ظهور المهدي اثنان 


وسبعول و أي ست ا 


(۱) «الفتن» (۳۱۲/۱) رقم (۳٠4)ء‏ وإسناده ضعيف جدا. 

(۲) رواه نعیم في «الفتن» (۱/ ۲۷۰) رقم (۷۷۲) بسند ضعيف عن الزهري . 

)۳( ااهرمجدون» ص( ۳ (٥‏ . 

)٤(‏ «نفسه» ص(٠۳)‏ ونحن الآن -وقت خروج هذه الطبعة- في شهر أبريل ۷م 
فالمفترض -وفقًا لمزاعمه- أن يكون المهدي قد ظهر منذ خمس سنوات. 


۴ ا فقه أشراط الساعة 


ٿم هو يستروح لما روی نعَيّم بن حماد دسنده قال : حد ننا او تمد 
عن محمد بن عبيد الله بن يزيد السندي عن كعب قال : «علامة خروج 


المهدي ألوية تقبل من المغرب» عليها رجل أعرج من كندة» ٠‏ 


ويجزم بأن المقصود بهذا «الأعرج» الجنرال الأمريكي «ريتشارد 
مايرز» رئيس هيئة أركان القوات المشتركة في أفغانستان؛ بدليل أنه رآه 
«مقبلا على عكازين؛ ليعلن للشعب الأمريكي بدء عمليات القوات 
ال ا والبرية والبحرية ضد أفغانستان» فقلت: الله أكبر!! 


صدقت يا رسول الله» اه. 


وما أدراك ان رسول الله صل الله عليه وسلم- نطق بهذا الخبر 


(F۳) 


ا صاا؟ 
u ۶‏ 1 ء ۶ .)€( 
واین رجل مقبل عکازین من رجل «اعرج»؟ واین لاكندة 


() رواه آبو نعیم في «الفتن» (۳۳۲/۱)ء رقم »)۹٥۲(‏ وهو من مفاريده التي لا يحتج 
بها . 
)۲( (هرمجدون» ص )۳٣(‏ . 
فها آنت ترى أن وَلْعَه بمطابقة الآثار الواردة في أشراط الساعة -ولو كانت ضعيفة 
أو باطلة- على الأحداث المعاصرة؛ قد استولى على عقله» وسيطر على وجدانه» 
واستحوذ على 0 وأخذ منه کل مأخذ» حتى ليصدق فيه قول أبي نواس 
مضی بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باي يطلب الباقي 
فكل شيء رآه ظنه قدځا ر شخص رآه ظنه الساقي 
() وهي قبيلة يمانية معروفة ينسب إليها الصحابي الجليل المقداد بن عمرو الكندي ٠‏ 
-رضي الله عنه-» والشاعر الجاهلي : ا ااي والفيلسوف الكندي . 


فقه أشراط الساعة 5 


ٹم یرجح أن سنة (۲٠١۲م)‏ هي النهاية» وليست بداية النهاية» ثم 


الو 


NN «مبارك البرّاك» عن عا الکومبیوتر ‹ «نه‎ e 
سيقف الكومبيوتر» وهذا يصادف العشر الأواخر من رمضان» فلا‎ 
 تانكثلا طائرات› ولا آل تستخرج من الك ود اتصالات حتیى‎ 
العسكرية تشكل خطورة» والكهرباء والصرف الصحي يتعطل . . . وعلى‎ 
کل حال» وقع هذا وجدوا | لك فاا على يقين أن الحضارة‎ 
. ۱» ستنتهي‎ 

ثم يدعي أل لشت سور لحديث «فتنة الدهيماء» اضطراب أحوال 
العالم كله بسبب مشكلة «الصفر» فو ا ا 


. (۹ «نفسه) فر(‎ )١( 

(۲) «العقلانيرن ومشکلتهم مع أحاديث الفتن» ص(۷). 

)( «السابق» وقد مر عام )۲٠٠١٠(‏ بدون ما توقعوه» واتضح أن «مشكلة : الصف 
ضخمت بدون مسوغ حقيقي لها . 


فقه أشراط الساعة ۹۷ 


الفصل الخامسش 
التطبيغ مَعَ التنجيم وَالمُتَجُمِينَ وَرَلرَلَهُ لوبت الْعَفيدَة 


لم يكتفي العابثون بأشراط الساعة بالرجم بالغيب» وفَفُو ما ليس لهم 
ره علم» حتی أضافوا ا ذلك قاصمة أخری» وهی «تطبيح العلاقات مح 
المنجمين»› والاحتجاج قول بعضصهم ”بعد حكارة مذحه والثناء علره- 
يانه «أعظم فلكي في التاريخ»! 


(1) بل منهم من تقبل حتی «حکایات عجائز اليهود»؛ فقد جاء في محاضرة لداعية فاضل 
بعنوان«النظام العالمي الجديد» : ) 
«عندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل عام ۸٤۱۹؛‏ دخلت عجوز يهودية على أم ذلك 
الداعية» وهي تبكي» فلما سألتها عن سبب بكائهاء» وقد فرح اليهود» قالت: «إن 
قيام هذه الدولة سيكون سببًا في ذبح اليهود»ء ثم يقول الداعية : إنه سمعها تقول: إن 
هذه الدولة ستدوم ۷١‏ سنة» وعندما كبر رأى أن الأمر قد يتعلق بدورة المُدَئّب 
«هالي؟؛ إذ إن مُذنب «هالي» -كما يقول الداعية- مرتبط بعقائد اليهود». اه من 
«زوال إسرائیل» ص(٩٥)‏ وانظره ص(۷۸) وهذا المذّب «هالى» هو الذي قال فيه 
أبو تمام في بائيته المشهورة: ۰ 

وفوا الئاس من دَهْياءَ مُظلمة إا بدا الْكؤْكبُ العربيّ دو الذتب 

وهل التنجيم إلا الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكة؟! 
وهذا المذنب يقترب من الأرض کل ستة وسبعين عامًا» وکان آخر ظهور له عام 
7م( ۹ھ( ويسميه بعض الغربيين «عميل الشيطان» تشاؤمًا به» وزيادة في 
الكفر؛ لأنه ظهر في عام ١٠٤٠م‏ وهو عام فتح القسطنطينية وإشراقها بنور 
الإسلام. 


۹۸ فقه آشراط الساعة 


لاحت اا ا اع 


«في نهاية السابع من عام ۱۹۹۹م سيهبط مَك الفزع العظيم من 
السماء» وسيحكم المريخ -كوكب الحرب- لصاحب الحق» وسيكون 
دمارًا مروعًا وخرابًا هائلاء تلك هي واحدة من أكثر نبوءات 
«نُوستراداموس» فزعًا ورعبًا كما يقول المحللون» وهي -طبقا لمعظم 
التفسيرات- تعني أن كارثة ضخمة ستحيق بالكرة الأرضية في شهر يولية 
4ء,» وقد حدد نوستراداموس»» والذي یعتبرونه آعظم فلكي في 
التاريخ› بأن شرارة الكارئة الأولى ستنطلق من الشرق الأوسط“ ٠‏ إلى 
أن يقول: ) 

«وما بين نبوءات «نستراداموس» في عام (۵۵٥۱م)»‏ ومخططات 
واينبرغر عام ۱۹۹۷ م» تمت جميع المؤامرات الساعية لتدمير العالم 
الإاسلامي وغزوه في عام ٩۱۹۹م‏ ومثقفو هذا العالم لا يزالون يرددون 
ببلاهة عجيبة: «نحن ضد فكر المؤامرة»ء أما قادة العالم الإسلامي 
فيكفيهم خدعة أن يرأسهم في ا و 
الرقم (4) هو نهاية الأرقام التي تبدأً بالرقم )١(‏ وهو حسب الفلسفة 
الفيثاغورثية يعني النهاية» وهو الرقم المقدس عند الطائفة البهائية التي 
خرجت في إيران» واستقرت في فلسطين . ) 

وحسب علوم الجيومترا المشتقة من الكابالاة اليهودية» فإن الرقم )٩(‏ 
هو رقم الملوك الغزاة. 


.)" «أسرار الساعة» ص0‎ )١( 
.)۱۱٤١ يقصد رئيس إيران آنذاك «محمد خاتمي»» كما صرح بذلك ص(۱۱۳ء‎ ) 


فقه أشراط الساعة ۰-۹ 


وفي اليهودية -أيضًا- فإن الرقم (4) هو رقم الخراب»ا 


ويقول في موضع آخر: السفياني أو الهاشمي”" هو المقصود ب «ملك 
الجنوبت»» الذي يتعاون ن مع ملك الروم» كما في تنبؤات اليهودي الفلكي 


a 


يقول صاحب اهر مجدون») فما يسه الدعاية لهذا المنجم: (إن 
المنجم الفلكي اليهودي الشهير«ميشيل نوستراداموس» الذي عاش فی 
القرن السادس عشر الميلادي» وتوفى سنة ۹م والڏي کتب 
رباعيات تنبؤية لأمور مستقبلية وقعت وفق ما أخبر به تمامًا. 


(۱) لانفسه» ص(۹١)‏ . 
(۲) وهو يقصد هنا «الحسين» ملك الأردن الراحل . 
( سار الساعة» ص(۳۲١)‏ وتأمل كيف طوعت له نفسه أن يستدل بتنبؤات ذلك 


اليهودي المنجم بلا أدنی تحر ؟1 | 
)٤(‏ حذار أن تسلم بهذا التهويش وهذا الهراء» واعتصم بدلالة النصوص القطعية 
المعصومة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله -عز وجل-» فما ذكره «محامي 


نوستراداموس» لا يعدو أن يکون دعاية رخيصة يمهد بها لتمرير مجازفاته 
وتخرصاته» وهو هنا يسلك مسلك الطّغام من العوام الذين يولعون بحكاية الغرائب 
دون إخضاعها لتمحيص وتفتيش» وما هو إلا صدى لأصوات الغربيين الذين 
يتشدقون بهذه المزاعم» بدلیل انه لم يقراً رباعیات «نوستراداموس» في لغتها 
الأصلية بنفسه» تلك الرباعيات التي كتبت بلغة مراوغة تحتمل الشيء ونقيضه» كما 
هي عادة المنجمين والكهان والعرافين» : ا آهواء الشراح والمفسرين 
والمترجمين لتخضعها لرغباتهم» ثم يأتي دور العوام الذين يتداولونها بشغف 
ویزیدون علیھا ما شاءوا حتی يصیر الشبر ذراعًا ثم مالا وفراسخ» ومع أن الواقع 
يكذب المنجمين › ويخلف وعودهم غالبًا؛ إلا أن العوام لا يتناقلون ذلك» وإنما 
يعلق بذاكرتهم القليل النادر مما يقع وفق تنبؤاتهم إما اتفاقًاء وإما لأنه مما اختطفته 
الشياطين من أخبار السماء» والله تعالى أعلم» وانظر ص(١٠٠-١١١).‏ 


۰۰ فقه أشراط الساعة ٠‏ 


فقد أخبر في رباعياته عن الحرب العالمية الأولى والثانية» ووقعتا 
فعا في التاريخ الذي حدده» كما أخبر عن الثورة الفرنسية» وعن ظهور 
جبابرة سماهم بأسمائهم؛ منهم «اهتلر»» وانابليون»» وتنباً بنشوب 
الحرب العالمية الثالثة» وأنها مدمرة» وستكون في آوائل هذا القرن» 
وأنها نوويّة» وسيكون فيها حرب بيولوجية“" . 


(۱) «هرمجدون» ص(۱۳) وانظر: ص(۳١۱).‏ 


فقه أشراط الساعة ۱۰۱ 


تلك أمانيهہ! 


ولا يغني عن قائل هذا الكلام قوله: «هذا العرّاف -وهو طبيب في 
الأصل- لم يأتِ بما أتى به من باب الكهانة أو العرافةء وإنما هو قد 
اطلع على مخطوطات إسلامية”"“ حصل عليها وورثها من أجداده 
اليهود» كما ذكر في مقدمة «رباعياته»؛ لأن هذه دعوى لا دليل عليها 
أولاء ثم إن صح أنها مخطوطات إسلامية فأي نوع من المخطوطات 
Fp a E‏ 
وهي لا لى عن عراف يهودي› آم هي مصنفات أدبية أو تاريخية أو حتى 
کتب E‏ وتنجيم وكهانة وسحر صنفها أجداد «نوستراداموس» تحت 

تصنيف «مخطوطات إسلامية» لمجرد نها کتہت باللغة العربية؟!! 

ولقد زاد صاحب «هرمجدون» الطين ب حين زعم أن أجداد 
«نوستراداموس» «كانوا أمناء لمكتبة المسجد الأقصى» فأخذوا هذه 
الموروثات الإسلاميةء فكانت مصدرًا رئيسيًا له في تنبؤاته بجانب 
موروثات اليهود والنصارى» والتي فيها بعض العلم الذي لم يغير ولم 


8ً 0 


(۱) ويقول أيضًا: «إِن ما جاء به ا هو من تراثنا المنهوب» وميراثنا 
المسلوب» الذي سقط منا فالتقطوهء» وجهلناه وعلموه). اه. من «هرمجدون» 
ص(٤٠)‏ وهو هنا يمارس -بمهارة- هوايته المفضلة في «خداع النفس»» 
والاستخفاف بعقول الآخرين» ومكابرة الحقائق» على طريقة: «عنزة ولو طارت»؟ 
فانظر : كيف کذبوا على انفسهم! 

(۲) «هرمجدون» ص(٤۱).‏ 


۰۲ فقه أشراط الساعة 


ا ا ت ل الان فى رة ف 
ومجدهم أنهم استأمنوا اليهود قتلة الأنبياء» ومحرفي الكلم من بعد 
مواضعه» وأشد الناس عداوة للذين آمنوا على تراثهم الذي هو لباب 
دينهم » ونتاج عقولهم» ونسل قلوبهم› وكنز علومهم» وعرض آمتهم؟! 

وهل يجرۇ مسلم يعرف قدر هذه الأمة وقدر علمائها الربانيين› 
وولاتها الصادقين؛ على أن يجوز أن يفوت شيء من سنة الصادق 
المصدوق -صلى الله عليه وسلم- جميع علماء الأمة المحمدية» في 
حين يحتكره يهودي کاهن عراف منجم حتى إن الأمة لتحتاج إليه» 
وتتسول منه» وتتطفل علیه؟!! 

لقد تكفل الله -سبحانه وتعالى- بحفظ الذكر»ء فقال -عز وجل-: 
ل ن رلا لكر ر لم لظو € [الحجر: ]٩‏ وحفظ الذكر يشمل 
حفظ السنّة كما بيّن العلماء» فلا يمكن أن يفوت جميعَ الأمة شيء من 
سنة رسول الله -صلى الله عليه وسله-» حتى المخطوطات التي فقدت 
لا يترتب على فقدها ضياع ما فيها من سنة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كجامع سفيان الثوري» وموطاً ابن أبي ذئب» ومسند بقي بن 
مخلد؛ لأن أحاديث هوؤلاء الأئمة مدونة في كتب ا 

إن علماءنا العاملين الربانيين هم فقط الذين يحتكرون حق القوامة 
على تراثنا بحمله وتبلیغه من بعدهم مصداق قول رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم-: يحول هذا الم مِنْ كل َف عُدولهء يفون َه تحريف 
العَالينَ » وانتحال المَبْطلِينَّء وتأويل الجَاهلِينَ»"'. 


(۱) رواه نحو ه البيهقي في «السنن» (۱۰/ ۲۹۹) و لککه روي و عن 
جماعة من الصحابةء وصح بعض طرقه الحافظ العلائى» وانظر: «تحقيق 
المشکاة» (۸۲/۱) رقم .)۴٤۸(‏ 


فقه أشراط الساعة ۳ 


نوشتراداموس وأحداث سبتمبر ۱١۲۰د‏ 

نشرت مجلة «أون لاين» في العدد )۱١(‏ نصف أكتوبر ۹۱م مقا ا 
أنحت فيه باللائمة على وكالة «رويتر» للأنباء؛ لأنها التى نشرت شائعة 
تنب «نوشتراداموس» بأحداث ۱۱ سبتمبر» ونسبت إلى اجون هوج» أحد 
المتخصصين في دراسة نبوءات انوستراداموس» قوله: «يبدو أن 
صحا فيي وكالة رويتر نسوا قواعد الصحافة المحترمة› ألا وهی 
الاکن الفاق فا ها اام الذي لم يفعله أحد»» وقد د 
الوكالة الشهيرة إلى الاعتذار عن خطتهاء وتكذيب ذلك الخبر فورًا. 

وذكرت المجلة ن طالبًا یدعی «نیل مارشال» کان قد صمم موقعًا له 
على شبكة الإنترنت باسم «التحليل النقدي لنوستراداموس»» وقد نشر 
فو ا ين الاعات وة إلى التكي ال يبر وجرض على ال 
يجعلها ذات لغة مراوغة ليشخر من فكرة التنبؤ .بالمستقبل» ووصل إلى 
استنتاج أن نصوص «نوستراداموس» يمكنها أن تعني کل شيء› وقد لا 
تعني شيئًا على الإطلاق. 

وقول محرر موقع «الأساطير الحضارية( :Urban Legends‏ 

(إن لخة نوستراداموس تجعل نصوصه قابلة للتفسير على أي وجه 
يمكنك أن ترى فيها الحروب أو المآسي» أو الانتصارات» أو أي شيء 


E 


(۱) ومن أجل ذلك تکرر استغلالها دعاقًا فى الحرب النفسية : 
(ففی اوائل عام ۹٤۱۹م‏ قام خصوم الكاردينال «مازاران» بنشر طبعة من «قرون»؛= 


8€ ا فقه أشراط الساعة 


ثم تسخر مجلة 011108 من «نوستراداموس» وأشباهه» وتتساءل : 


قادرين على كسر حاجز الزمن والإبحار عبر المستقبل ؛ فلماذا لا يقولون 
لنا ما سیحدث بوضوح وصراحه دول آن ايو جعواً دماغاا»؟! 


= وهو اسم كتاب «نوستراداموس» الذي ضمُنه نبوءاته؛ بعد أن أضافوا إليها رباعيتين 
ضده» من أجل الحد سن نفوذه في البلاط الفرنسي . 
- وفي عصر انابليون) 2 2 رباعبات زائفة أطلق E‏ «نبو ءات اوليفارس»› 
تبعتها : «تنبؤات أورفال»» ونيب كلاها إلى «نوستراداموس». 

- وخلال الحرب العالمية الثانية ظهر أكثر من خمس طبعات من کات (قرون»» 

وکان کل طرف يقتصر على ذكر ما يفيده» ويتجاهل سائر الرباعيات. 
- بل استغل وزير الإعلام النازي «جوبلز» نبوءات انوستراداموس» في الحرب 
الدعائية أثناء الحرب العالمية الثانيةء إذ انتقى منها بعض الرباعيات التي يمكن أن 
توحي بعظمة ألمانيا وحتمية انتصاراتهاء وأثبتها في نشرة دعائية خاصة» ترجمت 
آل ال ت والإنكليزية والهولندية» وكانت تلقيها الطائرات النازية على المدن 
الأوروبية التي كانت فزعة تترقب: ماذا سيفعل النازي بجيوشه الجرارة التي 
اجتاحت النمسا» وبدأت تتأهب لغزو سائر أوربا؟ 
قابلت المخابرات البريطانية الموقف بسخريةء سرعان ما تحولت إلى عكس ذلك 
حينما لاحظت التأثير السلبي لتلك المنشورات على الأوربيين» مصداق قول 
بعضهم : (إذا ما ضعفت النفس؛ استسلمت للخرافة)» وهنا حشدت المخابرات 
البريطانية کل ما يمکن جمعه من نبوءات «نوستراداموس» مما يمكن أن يفسر على أنه 
هزيمة لألمانيا في منشورات ترجمت إلى الألمانية لإحباط الشعب الألماني» ثم إلى 
الفرنسية والهولندية لرفع معنويات سائر الشعوب الأوروبية). اه. بتصرف من 
«روايات مصرية للجیب کوکتیل »)۲٠٠١‏ ص(۷۳- .)١١١‏ 


فقه أشراط الساعة 1۰0 


كشف حقيقة التنجيم والمنجمين 


لقد انبهر صاحب «هرمجدون» بتنبؤات اليهودي اللئيم» وراح يلتمس 
المعاذير والمسوّغات ؛ ليضفي عليها المصداقية كما رأيت» مع أن الغالب 
كذب المنجمين » والصدق فيهم نادر» ولا أدري كيف خاض هذا الاإنسان 
في مستنقع «المنجم اليهودي»ء وأهمل تفسير من لا ينطق عن الهوى -صلى 
الله عليه وسلم- - لظاهرة صدقِ بعض أقوال الكَهّان أحياتا» وهو ما روا 
a‏ - قال ١‏ إن تبي اللو -صلى الله عليه وسلم- - قال : 


~2 


«إذّا قَضَى الله الأَمْر في السَمَاء ؛ صَربَتِ الملایگُ بأجحَتِهًا حضْعَاتا لقَولِهِ 
e‏ دا و ن ویھر تال ادا از < الو 
ِي قال الق وهو لل آلکیر چ فيسمعها م مرق السَْي ومُسْتّرق 
ا ر -وَوَصَف سيان بو فَحَرفَهاء ودد بين 
أصًابوه- َيسْمَعٌ الْكَلمة يليه إلى مَنْ تخت ئم يقبا لكر إلى من حه 
ی يها عَلّى سان الاجر أو الْگاهِنِ ریما اذز الشات قل أذ 
ياء وربَمَا الْمَاها قَبْل أن يُذرگه. تیکزِت مَعَها ياه گلِبة٬‏ يقال ال 
a‏ وگڏا: گڌا وكتا؛ يدق بلك الكيكة أي يع مذ 
السّمَاءِ ٢‏ ) 


ل ا عن | کهّان؟ کال ا 
O E‏ ڪر بالئّيْءِ يون حَمَّاء قال : كَمَالَ 


وا 
A‏ 
o‏ 8 
م 
3 
o‏ 3 
EN o‏ $ 


. (oV /۸) c(EA**) رواه البخاري‎ (1) 


۱۰١‏ فقه أشراط الساعة 


الي -صلى الله عليه وسلم-: ِلك الْكَلِمة ِن الحقّ يَحْطفها التي 
رة يقَرقِرُما في ادن وليه قر رة الجا جة حاطو ن فيه اتر من اة گزبة»“. 
E E e‏ آنه قال للنبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «وَإِنَ مٿ رجالا بان الْكَهّانٌ؟ قال : فلا أيه 
قال النووي -رحمه الله تعالى-: «قال العلماء: إنما نهى عن إتيان 
الكَهّان؛ لأنهم يتکلمون في مَُيَبّات قد يصادف بعضها الإصابة» 
e‏ لا ab E i‏ 


i “رضي الله عنهن- عن النبي‎ e 

عليه وسلم- قال: «مَنْ تى ڪَرائا َسالَهُ ڪن سَيءِ؛ لم بل له 
| مين ليله“ . 

وعن أبي هريرة ”رضي الله عنه- ان رسول الله 
وسلم- قال : «من اتی گاھتا او عَرَانَا قَصَدٌ فصدقه ما ول کئذ قر ما آنل 
على محمد -صلى الله عليه وسله». 

وعن عمران بن حصین -رضي الله عنهما-: قال رسول الله -صلى الله 
عله وسلم-: ف ما من تطير أو تطبر لَه أو کا کف ا 


(۱) رواه البخاري .)٥۳۵١ /۱۳( »)۷٥٦۱(‏ 
(۳) رواه ا (/ ۰- نووي). 

(۴۳) «شرح النووي» (۲۲/۰). 

() رواه مسلم (۲۲۳۰)ء .)۱۷۵۱/٤(‏ 

.)٤۳۹/۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٥( 


فقه أشراط الساعة ۷ 


او سحر او سجر لَه وَمَنْ عَمَدَ عُفْدَةّء وَمَنْ اتی کاهئاء فصدقه بما 


تال؛ فقَذ َر ما أنزلَ EE N ea‏ 
قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : «إنما يدخل الشبه 
على الناس في أمر المنجمين من قبيل نهم يرون المنجم يصيب في 
أو المريض الذي لا يخلو من أن يصح او ى ا 
ومن شان الناس أن يحفظوا ال ی و ويتناسوا 
اأخظا؛ e‏ اللأصل الذي يعر فونه › والامر الذي > ینکرونه» ومن دا 
الذي يتحدث بأنه سأل المنجمَ فأخطا؟! وإنما التحدث بأنه سأله 
1 7 ) ) 
فاصاب . 


والصواب ى المسألة إذا کانت بین ا قل يقع آخاا للمعتوه 
والطفل» فضلا عن المتلطف الرفيق» والقول في إصابة المنجُم كقول 
الشاعر فى الطيرة: 

كعلم ئه ل عير إا على مكطير ؤهي البو 

وَشيٰءَُ قڏ يُوَافق بَعْض سشسَيءِ أحاييتًا وَبتاطله كير 


(1) أخرجه البرّار؛ كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» (٤٤٠)ء‏ وقال الهيثمي : 
٠‏ «رجاله رجال الصحيح»› خلاف E‏ الربيع» وهو ثقة» | ه من «مجمع 
الزوائد» »)١١١ /١(‏ وصححه في «صحيح الجامع» رقم (0۳۱۱). ) 
(۲) وهذا ما فعله بعض العابثين بأشراط الساعة؛ فإنهم أهملوا ذكر ما خابت فيه 
ظنون «نوستراداموس» وما أكثره! واقتصروا على ذكر القسم الاخر» وراجع:ِ 
( 0102 ) 


۱۰۸ فقه أشراط الساعة 


وإن جد لمن يدعي الأحكام إصابة في شيء» فخطؤه أضعافه» ولا تبلعْ 
إصابته عُشْرَ يعشاره» وتكون الإصابة اتفاقًا كما يظن الظان المنافي للعلم 
المقارن للجهل الشيءَ» فيكون على ظنه» ويخطى فيما هو معلومٌ أكثرً 
عمره» ولا يقال : إن هذه إصابة يُعَوّل عليها» ويُرّْجَع إليهاء بل إذا تكررت 
منه اللإصابة في قوله» وكثر الصدق في لفظهء والصحة في حكمهء ولم 
يحرم منه إلا الأقل» حينئذ سلمت له هذه الفضيلة» وشُهد له بهذه المعجزة 
ولا فرق بين المنجم والكاهن؛ إذ كل واحدٍ منهما يدعي الإخبارً بالغيوب» 
وكيف يُسَلّمٌ للمنجمين ما يذدّعونه » وأحدهم على التحقيق ما يعرف ما حدث 
في منزله» ولا ما بُصلح أهله وَولدَه؟ بل لا يعرف ما يُصلحه في نفسه» ويؤثر 
عنه ان يخبر بالغيب الذي لم يؤَتِهِ N OR‏ 
a‏ او 

وقال شيخ الرسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: 

«ولما أراد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن يسافر لقتال الخوارج 
عرض له منجم › فقال: يا أمير المؤمنين! لا تسافر ؛ فإن القمر في العقرب ؛ 
فإنلك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك -أو كما قال- فقال 
على : بل أسافر ثقة بالله» وتوكلا على الله» وتكذيبًا لك؛ فسافر» فبورك له 
في ذلك السفر» حتى قتل عامَّة الخوارج» وكان ذلك من أعظم ما سر به ؛ 
حیث کان قتاله لهم بأمر النبي -صلى الله عليه وسلہت» ‏ ) 


(1) «القول في علم النجوم) ص(۱۹۲-٤۱۹)‏ . 
)۲( «(مجموع الفتاوی» /۳٣(‏ ۱۷۹-۱۷۸). 


فقه أشراط الساعة ۹ 


إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: «وكذلك أيضا الاستدلال على 
- الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية» والاختيارات للأعمال: 
هذا كله ُعلم قطعًا أن نّا من الأنبياء لم يؤمر قط بهذا ؛ إذ فيه من الكذب 
والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبیاء بکثير»| ه و 


وقال الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي -رحمه الله تعالی- عند 
تفسیره قوله تعالی : لإعللم اَلْعَيّب قل بظهر عل عرد ّا @ © إلا من ری 
من من رَسول ِنَم يسك من بين يديد و ومن ا رصا ( @ 4 [الجن: d8) :[rv f1:‏ 
الغلماء رة الله غل لما تمدّح سبحانه بعلم الغیب واستأثر به دون 
خلقه» کان فيه دلیل على آنه لا یعلم الغیبَ أحد سواه ثم استشنى من 
ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله 
معجزةً لهم ودلالةً صادقةً على نبوتهم . وليس المنجم ومن ضاهاه ممن 
يضرب بالحصى» وينظر في الكتب» ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول 
فیطلعه علی ما یشاء من غیبه ؛ بل هو کافر بالله» مفتر عليه بخلسه وتخمینه 
N O a‏ 
فيها ألف إنسان على اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم الملك 
والسوقة» والعالم والجاهلء والغنن والفقير» والكبير والصغير» مع 
اخحتلاف طوالعهم› وتباین مواليدهم› ودرجات نجومهم؛ فعمهم حکم 
الغرق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله: إنما أغرقهم الطالع 
الذي رکبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع بطل أحكام تلك 
الطوالع كلها على اختلافها عند ولادة كل واحد منهم» وما يقتضيه طالعه 


(۱) «السابق» (۳۰/ ۱۸۲)ء وانظره: (۳۰/ ۱۹۷-۱۹۱). 


11۰ فقه أشراط الساعة 


المخصرص بهء فلا فائدة أبدا في عمل المواليدء ولا دلالة فيها على شقئ 
ولا سعيد» ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم a es‏ 
التنجيم» ولقد أحسن الشاعر حيث قال: 

حكم المَجُم أن طالع مولي يقضي علي بميتة العُرقِ 

قل لمجم صَبحَة الطوفانِ هَل ولد ابی بکوکب العُرَقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لما أراد لقاء 
الخوارج : «أتلقاهم والقمر هذ في العقرب؟»» فقال -رضي الله عنه-: 
«فأين قمرهم؟»» وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه الكلمة التي 
أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الرد على من يقول بالتنجيمء 
والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم. وقال له مسافر بن عوف: 
«يا مير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة» وسر في ثلاث ساعات 
يمضين من النهار»» فقال له علي -رضي الله عنه-: «ولِم؟»» قال : 
«إنلك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر 
شدید» وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما 
طلبت» . فقال علي -رضي الله عنه-: «ما کان لمحمد -صلى الله عليه 
وسلم- مجم ولا لنا من بعده» -في کلام طویل يحتج فيه بآیات من 
التنزيل- «فمن صَدَقَكَ في هذا القول لم آمن عليه أن يکون کمن اتخذ من 
دون الله دا أو ضدًاء اللهم لا طير إلا طيرك. ولا خير إلا خيرك). ثم 
قال للمتكلم : «نكذبك» ونخالفك› ونسير في الساعة التي تنهانا عنها». 
ثم أقبل على الناس» فقال: «يأيها الناس» إياكم وتعلم النجوم إلا ما 
تهتدون به في ظلمات البر والبحر؛ وإنما المنجم كالساحر» والساحر 
كالكافر» والكافر في النار» والله لئن بلخني أنك تنظر في النجوم» 
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وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيتَ وبقيتٌ»› ا العطاء ما 
کان لي سلطان». ثم سافر في الساعة التي نهاه عنها» ولقي القوم 
فقتلهم» وهي وقعة اللَهْرَوّان الثابتة في الصحيح لمسلم» ثم قال: «لو 
سِرنا في الساعة التي أمرنا بها» وظفرناء وظهرناء لقال قائل: سار في 
الساعة التي أمر بها المنجم» ما كان لمحمد -صلى الله عليه وسلم- 
منجم ولا لنا ین بعده» فتح الله علینا بلاد سری وقیصر وسائر 
البلدان»» قال : «يأًيها الناس! توکلوا على الله وثْقوا به؛ فإنه يكفي 
من سرا اھ 

قال الخليل بن أحمد -رحمه الله تعالى-: 

حبرا عني المجم أني كافز بالذي قضته الكواكب 

عالمٌ أن ما يكون وما كا ن قضاءٌ من الهيمنِ واجن 

وقال القاسم بن محمد الأنباري -رحمه الله تعالى-: 

إني بأحكام النجوم مكدب رلدّعيها لائم ومؤئبُ 

الغيبُ يعلمه الهيمنْ وحده وعن اللائق أجمعين مُغيِبُ 

الله يُعطي وهر ينع قادرا فمن المنجم وَبْحَهُ والكوكب" 

وقال المتنبي : ) ا 

فعيًا لدين عبيدِ النجوم ومن يدعي أنها تعقل 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۲۸/۱۹» ۲۹). 
(۲) «بهجة المجالس» لابن عبد البر .)١٠١/۳(‏ 
(۳) «معجم الأدباء» لياقوت الحموي .)١۳٤/٤(‏ 
() «ديوان المتنبي» ص .)۲٥١(‏ 


اباب الال 


مَظاهر القبَثِ بأشراط المَاعة 
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الفصل الأول 
ن ن م اا ا راط السَاعة 

- يتخذ العبث بأشراط الساعة مظاهرَ عدةء ويتحلى فى عدة مجالات : 

آما أقبح مظاهر الغبث بأشراط الساعة: فاختلاق الكذب» وافتراء 
القصص» وإطلاق الينان للخيال الجامح كما فعل کبیرهم ودجالهم 
محمد عیسی داود». 

- ومن ذلك : تكذيب النصوص الصحيحة» وزعم نها كلها موضوعة. 

- ومنه: إبطال معاني الأحاديث الصحيحة بالتأويل الفاسد . 

= الخوض بغير علم في فضية «تحديد عمر الاأمة). 

- ومنه: ا 
وأخذاك معينة › أو على أشخاص معینین رجمًا بالغیب . 

- ومنه: ا توظيف النصرص لحذمة ماربهم» الضف في 
تفسيرها بما يتوافق مع أغراضهم. 


)۱( وممن جمع رذيلتي التأويل الفاسدء والتكذيب: أتباع المهدي الجونبوري؛ فقد 

) كانوا يحاولون جهدهم أن يطبقوا جميع الأحاديث الواردة في المهدي على مهديهم 
المزعوم؛ فإن تعذر ذلك : فإما أن يؤرّلوا الحديث بما يوافق توجهاتهم تأويلا سخيمًا 
باردا» وإما أن يردوه بالكلية؛ فقد قال لهم «الجونبوري»: «كثر الخلاف في 
الحديث» ويصعب تمييز الصحيح من السقيم؛ فالذي يوافق كتاب الله تعالىء 
ويوافق أحوالي؛ فاقبلوه»» انظرٌ: «فرق الهند» ص(۸٤۲).‏ 
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N NE I a N ge 
الرافضة›‎ e والحديثة› والأحاديث الضعيفة والموضوعة»›‎ 
وحساب الجمّل› وما يُسّمّى عل الحروف”'.‎ 

ال فکل من حاد عن «الوسطية) في هذه القضية إلى جماء 
المنكرين» أو إلى غلو المثبتين؛ فقد تورط في جريمة القول على الله 
بغير علم» والعبث باأشراط الساعة. 

- ومن العبث بأشراط الساعة: 


تکلف بعضهم اصطناع هذه الأشراط وإيجادها في الواقع عَنْوة» 
حتى إن من مدعي المهدية من يغير اسمه واسم أبيه» a‏ 
آل آل الت الشف متناسين أن «المنَْظْرَ» تصنعه المهدية؛ لكنه لا 
يصنعها» ولا يصطنعها . 
ومن العبث بأشراط الساعة: 


ا تاششار الفساد والظلم في الأرض› ونمني ذلك ؛ يحجة ان 
هذا e‏ بخروج المهدي e‏ انه ا قال : ئل لا 
ييب الس 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ 


(٠‏ بل من العابثين من ضم إلى مصادره ف الثلقى : «ما تقوله الشياطين في جلسات 
تحضير الأرواح» كما زعم صاحب كتاب «اقترب خروج ا الدجال» 
ص(۹۹٥۱).‏ 


ال ارا ek‏ بل علّل البعض ما يجري على أيدي الرافضة من 


المذابح الوحشية لأهل السنة في العراق بأن هذا وسيلة لتعجيل خروج المهدي بناءً 
على هذا المفهوم الشيطاني› وانظر: «تبديد الظلام» للجبهان ص .)"٠١(‏ ) 
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e hel‏ شزوا» ولا تتفروا! 

فإن تَوَفَعَاتكم تبعث أحياتا على الإحباط» وتسوء المسلمين» وتؤذي 
ا الإإيمانية› وتدخل الْحَرَنَ في قلوبهم › خاصة وآنها و 
مبنية على شفا جرف هار من الظنون والخيالات» اخ اند 
النوأة» ولا ك أن هذه الکتابات تَصادِم ا “صلی الله عله 
وسلم- في بعث الأمل في النفوس» فأين قوله -صلى الله عليه وسلم-: 
(بشرٌوا ولا تتفروا»» من ذلك الذي يدعي أن «الجفر» المزعوم؛ الذي 
CL E TCE‏ ناۋ . 


الأقصى -صانه الله من کل سوه وآن الھیکل بی على أنقاف" 
وثالث يزعم أن الغربَ سيحتل تركياء» ويسترجع القسطنطينية عام ٩۱۹۹م‏ 
ل اة ورابع يخالفه» ويقول: «بل يحتمل أن يرتد جميع الاتال 
عن الإسلام» ويتنصّرون» مما سيتطلب فتح القسطنطينية مرة أخرى)"» 
وخامس يستدل بحدیث منکر فيه : «آن الروم سيثبون على من بقي في 
بلادهم من العرب فيقتلونهم» حتى لا يبقى بأرض الروم عربي ولا 
عربيةء ولا ولد عربي؛ إلا قتل»“» وسادس يقول: «فحصار العراق قد 
أعقبه حصار الشام (فلسطين)» وقد يمتد الحصار قريًا إلى e‏ 
E 8 0‏ 


)۱( ) «المفاجاأت ص۳۱. 
(Y۲)‏ سرا الساعة» ص(٤۱۳-١١۱).‏ وانظر: (لخدعة هرمجدون» ص(۷٥-‏ -. 
() انظر : «الحرب العالمية القادمة» ص(۲١١).‏ 
() «هرمجدون» ص(۷۱). 
() «نفسه» ص(٥۲)»‏ وراجع ص .)۹٩(‏ 
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ون العبث شراط الساعة: 
النصرص اد ماربهم› ا في تفسيرها یما 


- ومنه: لغلو في محاولة مطابقة ما ورد في النصوص على وقائع 
وا حداث معبنة › او على أشخاص معینین رجمًا بالغیب . 


ومن رواد هذا المنهح: «آبو الفيض أحمدبن محمد بن الصديق 
الغماري» مؤّلف كتاب «مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد 
البرية»؛ الذي تكلف فيه عند تطبيقه بعض أحاديث النبي -صلى الله عليه 
وسلم- على المخترعات الحديثة وتنزيلها على وقائع هذا الزمان» وإن كان 
فق في بعضها" » على أنه شحن الكتاب بالأحاديث الضعيفة دون تنبيه 
على ضعفهاء لمجرد أن متنها يوافق ما يرمي إليه من المطابقة المزعومة. 

ومع أنه بلقب بالمحدّث " الحافظ ؛ إلا es‏ 
على الدعوة الوهابية السلفية ابا ونت اهلها ا و > 
ويجازف في رميهم بالعظائم“ فالله طليبه» وهو حسيبه . 


(1) مثل : كثرة الأمراض التي لم تكن معروفة» وتبرج النساء» وتقليد الكفار» ونحو ذلك. 

(۲) انظر: ص(٤۱٦۱).‏ 

(۳) فهو ينسبهم ظلمًا وعدوانا إلى «قرن الشيطان»» المذكور في الحديث عن نجد: «هناك 
الزلازل والفتن » وبها يطلع قرن الشيطان» رواه البخاري» والصواب أن المقصود بنجد 
هنا بادية العراق ونواحيهاء وانظر : الجواب المفقصل عن هذه الشبهة فى «صيانة 
ادغو ر ا دحاانا ض (41 6 و«فغاوى المتازئن لذغرة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص(١۸٠-۱۹۲)‏ و«العراق في أحاديث واثار الفتن» 
للشیخ مشهور بن حسن (۱/ »)٤۳-۳۳‏ وانظر: ص (۲۷۹)» وما بعدها . ) 

)٤( -‏ كقوله: «واحتل القرنيون الحجاز» وهم أعداء هل المدينة الشريفة لمجاورتهم سيد ٠‏ 

الخلق وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه» فتراهم يضيقون عليهم ٠=‏ 
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وقد ذكر الشيخ «مقبل بن هادي الوادعي» -رحمه الله تعالى- أن 
الشيخ حمودا التويجري -رحمه الله- رد على كتاب الغماري المذكور 
بكتاب أسماه: «إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة». 

ومن تکلفه تفسيره حديث: لا تَرَالُ طائِفةٌ مِنْ امي لى الدَينِ 
ظاهرينَ» الحديث» وفيه : بيت ادش رَأكَافی بث المَقَِس»؛ بان 
هذا تحقق في المصريين مع الإنكليز eT‏ اد الا 
وان الحديث تحقق بالاتحاد بين مصر وسورية في (الجمهورية العربية 
المتحدة)» إلى أن قال: «وکل هذا آټ قريب» وهو يدل على قرب 
خروج الدجال اليهودي الأعور الكذاب» وعلى أن الأمة المصرية هي 
التي ستفوز بقتاله وقتال جنده اليهود لعنهم الله»» وذهب إلى أن الله 
تعالى «سيظهر لهم كرامة كلام الشجر والحجر» فيقول الشجر والحجر 
للمؤمن: يا عبد الله هذا كافر ورائي فتعال فاقتله» والمؤمن من جيش 
مصر والاتحاد العربي». اھ ا ) 
وممن سلك مسلك الغماري المذكور في تكلف تأويل بعض 
النصوص -ولو كانت ضعيفة ولا تثبت- وتنزيلها على المكتشفات 
الحديثة : ) 


= ویعاملونہم بما محملهم على مفارقتهاء والخروج منها مرة أخرى لتخرب» | ه. من 
«مطابقة الاختراعات العصرية» ص(۷١٠).‏ 

(1) «الصحيح المسند من دلائل الثبوةه ص(١١)‏ . 

() «مطابقة الاختراعات العصرية» ص(٤٥» .)٥١‏ 
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- فضيلة ات أبو بكر الجزائري -حفظه الله- في ا 
«اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات»)› و«الأحاديث النبوية 
الشريفة في ا المخترعات الحديثة)»› وتعقبه فيهما ا (جرة 
التويجري» -رحمه الله تعالى- في رسالته : «تنبیهات على رسالتین 
للشيخ أبي بكر الجزائري»» وييّن فيها ضعف معظم أحاديث الرسالتين 
المذكورتين» ورد ما حوتاه من التأويل المتعسف. 

- وكذلك الدكتور «فاروق الدسوقى» الذي قال : «إن الذي آولجني 
(بهذا) الباب» ووضعني في a‏ العلم هو فضيلة الشيخ العالم 
الحافظ أحمد بن الصديق الغماري . . . وذلك بكتابه القيم الرائد السابق 
لعصره: «مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية» فهو الرائد 
الأول ف e‏ في مجال مطابقة ا على الأحداث»' . 


)١(‏ «القيامة الصغرى على الأبواب» (١/١٠)ء‏ وقد أثنى فى نفس الموضع على (سعيد 
أيوب» صاحب كتاب «المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى»»› 
و(امحمد عیسی داود) صاحب كتابَن «احذروا المسيخ الدجال يخزو العالم من مثلث 
) و e‏ قائاد : e‏ ا وبقية e‏ 
إن ازات الاين وبخاصة ن قد فتحا ا مامي آ آفاقا جديدة في شراط 
بالا حدات المعاصرة» أ ھ »)۱١/۱(‏ وإن مما ee‏ أن ينخدع o‏ 
ا والقدر» رسالة الدكتوراة التي حصل بها على جائزة الملك فيصل › 
لمثل «محمد عيسى داود» الصائم عن علوم الشريعة» والذي يبرا منه العلم الشرعي 
براءة الشمس من اللمس! 
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ومن رواد (الغلو) في المطابقة 

- شکري أاحمد مصطفی -۱۹٤۲(‏ ۱۹۷۸م). 

زعيم الخوارج الجدد» وإمام ا اوخا ا 

" كتب رسالة «التوسمات» وكان مما تضمنته: الكلام على واقع 
المسلمين» وواقع جماعة الحق -التي هي er‏ بزعمهم- وظهور 
المهدي. 

جاء فيها : [«النصوص تؤكد أن جماعة الحق 3 آصبحت 
وشيكة» من الدجال ونزول عيسى أبن مريم › ونرجو الله أن نكون حلم 
من حوارییه. . ٠.‏ . ) 

«وإشارات كبيرة تؤكد أننا سندرك عيسى أبن مريم› وأننا جماعة الحق 
التي تستحق الخلافة في الأرض على هدي النبوةء ونر جو الله أن يجد 
فنا ا من حوارییه) . 

(. . ونحن جماعة الحق في آخر الزمان تشملنا الآيتان: «وءاحينَ 
م لما لقا ا حقو بم ا ياق َه بقوم 4 . 

«(فقد كلفهم الله -أي: جماعة آخر الزمان - سبحانه وتعالى- من 
الناحية القدرية التي يعلمهاء والتي يريدها؛ بما لم يكلف به صحابة النبي 
-صلى الله عليه وسلم-؛ حيث سوف يتم على يد جماعة أخر الزمان 
ظهورٌ الإسلام غل کا الفا اا د ال ا 
ا ول بى يت من ون أو مدر إلا أذغله الله هدا الدين بر غرير 


. الصواب: شىء‎ )١( 
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أو ذلّ ذلیل» ویتم الله قدره ونعمته على عباده» وینتصر هو ورسله 
وحزبه على العالمين» ويمكن لهم في الأرض كما وعد بذلك»] | هأ 

«الهذا وغيره كان أعضاء هذه الجماعة يجزمون بأن قائدهم شكري هو 
مهدي هذه الأمة المنتظر» ولن تستطيع السلطة قتله» وسوف يذهب كل 
جهد تبذله في هذا السبيل أدراج الرياح؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- 
سوف يحفظه ؛ ليجاهد اليهود والنصارى» ويرفع رايات النصر في كل 
صمَع من أصقاع العالم الفسيح» ويُظهر الله به دينه على كافة الأديان 
والملل» ويمكن له في الأرض ما شاء أن يمكن. 

. . . وكان أعضاء الجماعة يؤكدون أنه لو تم إعدام قائدهم؛ لوجب 
عليهم إعادة النظر بتصورات ومفاهيم الحاع ا 


0 رر زين المايدنة . 
ص(١٣۲۱›‏ ). 
(۲) «نفسه» ص(٦۲۱)»‏ وانظر ما یأتی هامش ص .)۳۰۹-۳۰٦(‏ 
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تعليق واستطراد 

ا ا يجرب وان افر يرات وتاي الات لن 
«إعدام قائدهم) سوءة فكرية» وعورة منهجية خطيرة» ولماذا يأتي 
التصحيح دائمًا بعد فوات الأوان؟ 

ولا يتقون اشر حتى يصيَهم ولا يعرفون الأمرَ إلا تدبرا 

ولماذا لا نحضع الفكر والمناهج للفحص والتفتيش ونحن ما زلنا في 
دار «الامتحان»؛ حيث توجد فرصة» بل فرص للمراجعة والتصحيح 
واستدراك الخطإ قبل الانتقال إلى دار «ظهور النتائح»! 

وإلى متى ستظل الدعوة الإسلامية تدفع ثمن استبداد بعض فصائلها 
بالرأي في غيبة عن الرقابة العلمية الشرعية؟ 

إن هذا التمط ی قول امام ق 

فو الول «إننا -والله- نعلم أن بین بدی الله موققًا يسألنا فيه عن 
ECE EN ESS a‏ 
أو مقصدنا لغير وجهه الكريم- أن يُخْزيَنا» ويِْينَ باطلنا على رءوس 
الأشهاد» وأن يفسد مساعيناء ولا يسددها». اه. 

سبحان الله! «لقد حجرت واسعًا»» اليس اللسان الذي تلفظ بهذه 
الدعوة العديمة الفقهء هو نفس اللسان الذي كان يمكن أن يدعو بالعفو 
والعافية من الهوى» ويسأل الله الذي لا يخيب راجِيّه» ولا يرد داعيه -آن 
يريه الحق حقًاء» ويرزقه اتباعه» ويره الباطل باطلاء ویرزقه اجتنابه؟! 
NE E a,‏ 


۲٤‏ فقه أشراط الساعة 


EN ES 
ایم © € [الانناں: ۲۲]» وننسی هذى من هديّه خير الهدى -صلى الله عليه‎ 
وسلم- الذي عاد رجلا من المسلمين قد حَمَتَ -أي : سكن وسكت- فُصَارَ‎ 
-صلى الله عليه وسلم- -: هل كنت تدعو‎ eR 
َو تساه اه؟ قال ل الله ما كنت ماقي به في‎ 


ار قَعَجْلْه لي في الذنْيَاء و -صلى الله عليه وسلم-: 


سُبْحَانَّ الله لا ية أو: لا َسْتَطِيعةُء آقلا فلك : اللَهَمّ آنا في الذي 
lz‏ رفي الآخرَة a‏ ر عَذَاب الثار؟ قال دعا الله له 
DAG‏ 


لعجب وَالاغَتِرَاز بالظُونِ 
ومع عبث هؤلاء القوم بأشراط الساعة» وقولهم على الله بغير علم» 
نجدهم موقنين بهذه الأفكار» جازمين بهاء حتى يقولٌ أحدهم: 
«أستطيع أن أحلف -ولا استشنى- أن ملاحم آخر الزمان؛ والتي تبداً 
بالحرب العالمية الاك وألا خيرة a‏ قل کلت عن آنبابها» 
وات ماعد هان و كف غ اا ویشکو من آنه لم یسلم من 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۹۸۸) .)۲۰۹۸/٤(‏ 

(۲) «هرمجدون» ص(۷)ء وانظره: ص(۱۹)؛ حيث قال: «أحلف» ولا أستثني أن 
أولى جولاتها بدأت بالفعل»» وقد دافع عن هذا «القَسّم» مستدلا بقَسَّم بعض 
الصحابة على أن ابن صياد هو الدجالء فانظر: الرد عليه في «فتح الباري» 
(۱۳/ ۳۲۷-۳۲۵). و«کشف المکنون فی الرد علی کتاب هرمجدون» ص(۷١۱)‏ 
وما بعدها. ۰ 


فقه أشراط الساعة o‏ 


ا معارضيه؛ فم اون آفها م مخالفيهم» 

E AEN‏ ا 

فهذا صاحب «أسرار الساعة» يصف يصف المنكرين عليه بالمرجفين › 
والمتشككين» ويقول: «لقد كان الواقع المعاصر والمعغاق شاد إثات 
على صحة كل ما ورد في هذا i‏ 
تمكنتٌ بتوفيق الله من إزاحة الستار عن أكثر الأسرار خطورة؛ .إنها ‏ 
أسرار النهاية وقيام الساعة؛ لقد تفككت أمامي -وبكل سهولة- أكثر 
الرموز المستعصية في روايات الفتن والملاحم وأشراط الساعة» لقد 
رأيت أمامى خيوط المؤامرة» وكشفت أبعادها السرية والعلنية؛ ولهذا 
سيجدٌ القارئ في هذا الكتاب تحديد الزمان والمكان للملاحم» ويجد 
أسماء بعض قادة الفتن في آخر الزمان وزعماء آخرين» والجميع قادة 
سياسيون معاصرون»› an‏ -صلى الله عليه وسلم- قد وصفهم 
a‏ 

ثم يري کتابه قاتلا : 

a‏ فهذا الكتاب بين أيديكم» وقد كفيتكم الرد عليه 
بأفصح لغة علميةء وهي لغة الأرقامء وباقوى وأصدق المواعيد وهي 
التاريخ › وليس على المرجفين أو المتشككين إلا الانتظار لعدة شهور 


(1) «هرمجدون» ص(۷٤).‏ 
() مع أنها أحاديث» وروايات ضعيفةء أو موضوعة» أو لا أصل لهاء أو إسرائيليات» ‏ 

أو شيعيات» أو كهانة» وتنجيم» واعتماد على حساب الحروف ٠‏ 
(۳) «أسرار الساعة» ص(١٠).‏ 


۱۲١‏ فقه أشراط الساعة 


فقول“ وتظهر الحقيقة أمام الجميع» إما مع الكتاب أو ضده» فعليهم 
الصمت والترقب حتى لا يحرموا غيرهم من فائدة مرجوة قبل ظهور آية 
الدخان» أو يظهر الدّجال في شخصيته المزعومة. . .»| ه. 

ويحاول أحدهم أن يروج لأفكاره بالإشارة إلى «قرينة» وصفها بأنها 
(معتبرة عنده»» وهي أن رجلا لا يعرفه أخبره أنه رأى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- في رؤيا يبتسم له» ويعطيه كتاب «عمر أمة 
ارعلا اولك ف دور اكات ج ا 

ومن نمافج الاغترار بالظنون والخيالات» ما حكاه الشيخ مشهور بن 
حسن ال سلمان -حفظه الله- فقال: 

«في بلادنا واحد من هؤلاءء» لا َم له في الآونة الأخيرة إلا تهيئة 
المناخ لخروج (المهدي)ء ويقيم في حَظبه أيمانًا مغلَظة أن خروجه 
سيكون قبل عشر سنوات» ثم نقصت المدة» وبدّل اليمين بطلاق 
زوجته» ثم غیره الى حلق شاربه» ولله في خلقه شئون» اھ . 


(1) وقد انتظرنا أضعاف المدة التي استمهلنا إياهاء وانكشف زيف أقواله» ولم يحدث 
من تنبؤاته شيء! ) 

)۲( (انفسه» ص(١۱)‏ . 

راجع : فصل «سلطان المنامات»» في کتابي «المهدي» ص(۲۳۱-۱۹۳)؛ لتقف 
على مدى حجية هذه القرينة» وانظر: «فتح الباري» .)٤١٤/١١(‏ 

)4( (هرمجدون)» ص(٩٥).‏ 

.)۷٦۳/١( «العراق في أحاديث وآثار الفتن» هامش‎ (٥) 


فقه أشراط الساعة ۱۲۷ 


الفصل الثاني 
وقفة مع الدحال المصري 


إن هذا الصحافي يتيه ويفتخر بأنه أول من «تشرف» باختراع بعض 
الهذيان المتعلق بالمسيح الخال والاطاق ار و ي 
أن لديه «براءة اختراع»" هذه الأفكارء» يقول «(محمد عيسى داود» في 
جريدة «(صوت أل البيت) : 

الم يعرف العالم كله -بفضل الله- كاتا أو مفكرًا قال بنظرية وجود 
المسيخ الدجّال في مثلث برمودة» وأنه صاحب الأطباق الطائرة سوى 
الكاتب الصحفي محمد عيسى داود ٠...‏ إلى أن يقول: «ومعلوم 
للقاصي والداني أنني بصفتي الكاتب محمد عیسی داود عضو نقابة 
الصحفيين» والمستشار الإعلامي لمؤسسة أمل الإعلامية» الصاحب 
الأوحد لفكرة أن المسيخ الدجال هو مخترع الأطباق الطائرة» وأن له 
قلعة بمثلث برمودة» ولا يوجد كاتب في كل الدنيا قال بذلك غيري› 
وقد تعدى «فلان ٠...‏ بسرقة نتائج آبحاڻي › وانتحلها ا وذلك 


)١(‏ وقد تقدم بيان دعاواه مفصلة› ص(1٦-۷۹)‏ » وكلامه عن الأطباق الطائرة ص(۷۳). 

(۲) وقد انتقدت المؤسسة التي أسماها «المصرية السويسرية»» والتي تتبنى كتبه «قيام 
البعض بالسطو على فكرة مفكرنا الكبير دون إشارة إلى (الأولية)» أو (براءة 
الاختراع)ء أو (الانفراد) اه. من «ما قبل الدمار» ص(۳۸). 


۲۸ فقه شراط الساعة 


ثابت بكتابين له تم إبلاغ النيابة العامة عنهماء» وهي التي قامت بتحريك 
الدعوى ضده بتهمة السرقة الفكرية . . ٠.‏ إلخ. 


فممن صفق له“ الدكتور فاروق الدسوقى» وتخبظه فى أشراط 
الساعة مما عرف واشتهر. ۰ ۰ 

وممن صفق له صاحب «الثمر الداني في ذكر المهدي والقحطاني»“ 
الذي لقبه «بالأّستاذ البحاثة»» ثم قال : «وإني لأتقدم بالشكر للأستاذ محمد 
عیسی داود على ما تضمنته كتبه من نفائس المخطوطات وأعجبهاء كما 
أشكر فيه تواضعه الجم وأمانته العلمية في النقل . . . »“. 

وإن تعجب فعجب قوله : «أورد الأستاذ محمد عيسى داود في ثنايا ما 
ورد من مخطوطات أسماء صريحة قد يستغربها البعض› 
موضوعة -ولا أظن الرجل ممن يكذب على الله ورسوله» وهو من آل 
البيت المحمدي- بل ويرد عليهم ما أورده «نوستراداموس» الفلكي 
العراف الفرنسي المشهور من أسماء صريحة مثل: هتلرء ونابليون» 
وغيرهما الكثير ...». 


() عدد النصف الأول من نوفمبر ١٠٠۲م‏ الموافق شعبان ١١٤١ه»‏ ص(٥)‏ 
وباستطلاع أعداد من الجريدة» يتضح أنها شيعية التوجه؛ حيث تنشر مقالات من 
مفهوم شيعي» بما في ذلك سب بعض الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-» 
والترويج لمفاهيم رافضية منحرفة» وقد أوقف إصدارها مؤخرًا. 


۰ (۲) انظر نص عبارته: ص(۹٩۸).‏ (۳) راجع : ص(۹٩٦).‏ 


«الثمر الداني»» ص(۴١٠). )٩(‏ «نفسه» ص(۸٩۱)‏ . 


فقه أشراط الساعة ۱۲۹ 


وممن صفق له: آلاف المعجبين بشطحاته : 

يقول: «يكفيني فخرًا مئات بل آلاف القراء الذين يؤازرونني لعلمهم 
بالحقيقة» ويكفيني فخرًا شهادة الدكتور فاروق الدسوقي» الذي شهد لي 
أي اند هذا العجال: وصاحب افك وهن عداى غالة عل فن 
ھت 

وهو هر الذي وصف من يرفضون (|ختراعاته» بانھم «الأغياء 
ا 

وفى مقدمة كتابه «الخيوط الخفية» يقول بعد ما ذكر أن كتابه «احذروا 
المسيخ الدجال» أثار ضجة كبرى» وأنه استقبل مئات الخطابات: 
«وأحمد الله -عز وجل- آنه لم يأتني خطاب ا ار لھا ردت 
لقصور الفكر والتفكير . 

وض اد هقد ية انه (يتهجم اق a‏ 

ويصف كتبه بنها : «أعلى توزيع لكتب في الدنيا» . 

ويصف نفسه بأآنه : «واحد من ندرة امتلكوا ملكة التحليل الدقيق هبة 
من الله وصقلا لها بجهد" . 


.ه١٠٤١١ «(صوت آل البیت» عدد شعبان‎ )١( 
.)۱٤٩(ص «احذروا»‎ )( 

() «الخيوط الخفية» ص(٩).‏ 

() «ما قبل الدمار» ص‌(۳۹٠).‏ 

(9) «نفسه» ص(۱۳۷). 

() «نفسه» ص(۱۳۸). 


۱۳۰ فقه أشراط الساعة 


ويقول: «كان كتاباي «احذروا المسيخ الدجال»» و«الخيوط الخفية» 
هما أول بحثين على مستوى العالم يقدمان للبشرية جمعاء هذه الحقائق 
مدعومة بأدلتها العلمية والعقلية والمنطقية والدينية» ٠‏ 


(۱) «نفسه» ص(٦٤).‏ 


فقه شراط الساعة ۳1 


خدعوه فقالوا 

اة المصري» قائمة من المعجبين بکتبه وأفكاره» وهاك 

- أما الأستاذ الدكتور عبد الخبير عطا أستاذ العلوم السياسية فاعتبرها 
«(مراجع أطلبة الماجستر والدكتوراة). 

الها الف الد كور عبد المنعم جبريل يرى «أن العالم 
الإسلامي م ير من مائة عام کتبا بهمية کتبي . 

- أما اللواء الطيار المقاتل أنور أبو خطوة» فقال : «إنني بصم بأصابعي 
العشرة ة على دقة وخطورة ما جئت به في كتبك› ويا یتنا نفهم». 

چ آما الأّستاذ المفكر حسن جميعي فقال : «كتاراك (احذروا)» 
و(الخيو ط) یزنان أعظم ثقاد )!1( من مکتبتي العامرة التي جمعتها على 
ی ا 

- كتاباي قال فيهما الناشر الأستاذ أحمد يحيى : «هما كتابا القرن». 

- وقال سفراء ووزراء وکبار ومثقفون: «حرام آلا تعطيك مصر -وَدَعْكَ 
من أمة النائمين -جائزتها التقديرية» وكان ردي : «لم أكتب لجائزة» إنما 
کت با کی ڈینے وأمتى الإسلامية وبلدي مصر والمصریین › وتحذيرًا 
من خطر بصرني الله به“ 


)1( «ما قبل الدمار» ص ۷). 
)۲( (نمسه) ص‌(۱۲۹) وإنما أوردت هده النقول؛ لك حجم الكارثة» ومدی ثا فة 
الأمية الدينة!. 


I‏ فقه أشراط الساعة 


وبعد أن ذكر جملة من المنبهرين بفكره› E aE‏ قال : ار 
هو لاء الأعلام 5 ايه بالحشرات والطغام ب بل اللتام ()» يقصد منتمديه . 

أما هؤلاء المعجبول به» المشنون عليه » وعلى «فكره) ؛ فمرحبا بهم 
إدا تکلم کل في تخصصه» لکن أين هم من «آهل الذكر»؟ وهل فيهم 


فقہه » أو محدث»› أو أصولى› أو مفسر ؟! 


نعدَامُ التؤثيق العلمن 
ومن مظاهر ذلك : 
تلك الكتب التي صنفها «محمد عیسی داود» وملاها بالخرافات 
والهذا ءإات» وشحنها بالروایات المكذوبة» وجهر في صراحة سا 
علبها بميوله الشيعية ”» واعتماده على مصادر الشيعة المزعومة؛ 


)١(‏ «أسرار الهاء في الجفر» ص(۱۳۱). 

(۲) انظر نماذج من غلوه ه في علي -رضي الله عنه-» وآل البيت -رضي الله عنهم- في : 
کتابه «المفاجاة» ص(۳۲-٦٥)ء‏ وتأمل قوله تحت عنوان: (إهداء کبير جداء لكبير 
جدًا) في مقدمة كتابه «ما قبل الدمار» ص(۸): «إلى رجل مصر . . الملقب في 
النبوءات الكريمة ب (صاحب مصرا). . 
صاحب المعالي والفخامة (م/ح....). 

ا ال ا او 

العسكري › ذو(!) البأس الفولاذي. . الدبلوماسي الصدوق. .“. 

إلى أن قال: «وفي جفر الإمام علي بن ابي طالب کرم الله وجهه جدنا وجد 
المؤمنين : إن صاحب مصر مكتوب له النصرء وممنوع من الخدر؛ إلخ. 

ويبدو أن مح - العسکري) هو مهدي الرافضة الموهوم محمد بن الحسن 
العسكري» فإن صح هذا؛ فلست أدري لِم هذا (التلغيز) في اسمه؟! . 


فقه أشراط الساعة لاا 


كالجفر» وغيره» ثم مارس الدجل «العلمي» -إن جاز التعبير- بإيهام 
القراء بان هناك مخطوطات «بالجملة» هي مصدر معلوماته» ثم يحکي 
عن مصادره (المولوقة)» في زعمه» وهي أحوج شيء إلى التوثيق- 
أمورًا يحتاج من يصدقها إلى أن يكون غبيًا بدرجة كافية حتى تنطلي 
عله . 


يا نعايا «البحث العلمي» 
أقيموا عليه مأتةا وعويلا! 
يقول -مثلا- تحت عنوان «نقطة على حرف» بعد أن أورد كيرا من 
خيالاته "حول «المسيح الدجال»: 
«قد يسال القارئ الحبيب: وكيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات 
بلا مصادر؟ ! 
وأقول: بل هناك مصادر» ولكن القاعدة الذهبية معروفة لكل خبير 
وسائل : لا يسال الكاتب والمفكرٌ عن مصادره» فقد يكون الضر فى 
ذكرها أبلغ من النفع» وسد الذرائع (؟!!) مقدم على جلب المنافم». 
ثم أخطر الأمور وأقوى المصادر -التي لا قبلها ولا بعدها- استفتاء الله 


-عز وجل -» والتضرع إليه جل في علاه؛ للإجابة وبيان ما خفي من 
الأمور» ثم الأخذ بالأسباب كما أخذ ذو القرنين بسياحته فى أرض اللهء 


والاشخل بمفاتیح العلوم» وأعلاها اشھاء الل -عرز وجل - الحسنى › 


(1) انظرها : ص(۱٦-۷۲)‏ . 


۳٤‏ ) فقه أشراط الساعة 


والاجتهاد في «القراءة الواعية» ثم «استقراء الأحداث»» وارفع درجات 
حدة الحدس والاستبصارا» ثم (التقدير؛» وقحليل الأخداث تحليلا 

دقيقا٬‏ واستبطان المعلومات› ومحاولة سير غورها «بالتأمل»› وفتح 
المغاليق بالمفتاح القرآني العظيم الذي آوصی به رب العزة -عز وجل - : 
افا درون لمات آم عل فوب آقََالّهاً 3 [محمد: ٠‏ . 

وحردا بعص المغامرات بیمین التوفيق من الله عر وجل -» وعقيدة 
أن الآ جال لا يملكها أحد سوى الله -عز وجل-» وأن الأقلام رفعت› 
والأحبار حفت » والصحف ونت والمقادیر ھک تم مأ أحلى 
الخلوة مع الفكرة!!. 

وهي ليست حالات من السلبية المطلقة كما يتوهم السذح!! 


إنها عناصر إيجابية جدًا وخلاقة بالنسبة للمفكر. .. إنها «فعل 
وحركة» و«انطلاقات إلى عوالم أخرى» يرد منها المرء بفكر وعلم ووعي 
جدید. 

وهي «جهاز استقبال لخواطر» يمكن أن يقف آمامها التحليل العلمي 
والفلسفة عاجِرَيْن. . ۰ 

وكثير من «فكري» «ومضات من البرق» و«استنارات وإلهامات فجائية) 


(۱( 


إن لم أتداركها بالتسجيل» أو التدوين تصبح بَددا بلا بقاء!! اه 


)١(‏ «ما قبل الدمار» ص(۹٦١-٠۷٥)»‏ «احذروا المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث 
برمودة)» ص(۱۸۳) . 


فقه أشراط الساعة ) ۳ 


ويقول في سياق التشويغ لمنهج «حاطب الليل» : 

ونا مع القاعدة التي قول : «لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»» ومع 
هذا فإنني أيضا مع أي أثر أو حكمة ليس لها إسنادء وروايتها هي عهدة 
على من نقلنا عنه» باعتبار أن «لنا فائدة الحكمة» وعليه تبعة الرواية 
أو الكتابة»"“ اه 

ويتكلم «السندباد المصري» ناعيًا على الذين يقتصرون على 
الاستدلال بالأخبار المسندة» ويتحرون الصحة فيهاء وكأن ما يفعلون 
«تحصيل حاصل»» أما هو فكأنه تمثل قول القائل: «ما للناس لا 
يتبعوني؟ .. ما هم بمتبعيّ حتى أبتدع لهم غيره“" فمن ثم قال: «ولو 
أني اعتمدت مبدأ ألا أكتب إلا ما له إسنادء al‏ فظني 


أني أحرث في أرض محروثة› إل أن یکشف الله -عز وجل- لي بعض 
ا هک ) 


وإني وإن كنت الأخيرَ زمانه - لآب با لم تستطعه الأوائل 


(۱) «الجفر» ص۰۱۲۸ ۱۲۹)ء وهذا تسبطیح للقضية ؛ حيث إن استدلاله بهذه «الجكم» 
واتار يشمل- ولا شك- أخبار المستقبل الغيبية التي لا تتلقى إلا من الوحي 
المحفوظ› وانظر: ص(۷٥۱٠-١١٠).‏ 

0 ا و ات صحیح موقوف على معاذ -رضي الله عنه-» رواه ابو داود /٤(‏ 
١‏ والآجري في «الشريعة» »٤۷(‏ 6۸)ء والحاكم (11/6٤)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۱/ ۲۳۲ ۲۴۳). والفريابي في «صفة النفاق» رقم(١٤).‏ 

(۳) «اسرار الهاء في الجفر» ص‌(۹١٠).‏ 


۳٢‏ فقه أشراط الساعة 


یتشدق «محمد عیسی داود»» باستناده إلى مخطوطات rE‏ ا 
بالاطلاع عليها دون سائر خلق الله ولا يمكن لغيره أن يحصل عليهاء 
أو يطالبه بإثبات وجودها في الحقيقة» وهاك بعض تصريحاته : 

-١‏ وفى بقايا مخطوط نادر يحوزه أحد الأثرياء العرب المقيمون(؟!) 
دائمّا فى ألمانيا -وقد طالعت بعض فقراته- لرسالة قصيرة اسمها «الشرر 
القرن الخامس الهجري» كان يقطن ببغداد» وله مؤلفات عدة حازها 
e OL‏ 

ثم لا يفوته أن يؤكد: «أن صاحب هذا المخطوط يرفض حتى مجرد 


)۳( 
تصويره 1 


- (هذه الرواية سمعتها من عالم من أرض االيمن السعيد» اسمه 
إنها تعود إلى مئات السنين» بل منها ما يعود في أصوله إلى )۷٠١(‏ عام 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام» وهو لا يُطلع عليها أحدًا إلا خاصة 


)١(‏ «المفاجأة» ص(٠*٠» »)1٤٤‏ وقد قال القاري في «المشرب الوردي في مذهب 
المهدي»: «وقد صرح الإمام ابن الهمام بعدم جواز النقل من غير الكتب المتداولة ؛ 
سواء العلوم الأصليةء والفرعية)» نقله عنه في «خواطر دينية» (۱۹/۲). 

(۲) «الخيوط الخفية» ص(۹۸) . 

(۳) «نفسه» ص(۹۹). 


فقه شراط الساعة ۳۷ 


الخاصة» وهو من سکان (ريدة) المليئة يهود اليمن› وهو لا یزال على 
قيد الحياة» ويبلغ E‏ 
ونخد ما ذكر أن أسرة الذجال كانت تحبذ وتا على ضورة البقرة؛ :وان 
أم الدجال مولدة من زنا المحارم» من زوجها المولد من زنا المحارم» 
خا لا ته › ئم يتبجح بقوله : | 
۳- «إن هذا الكلام لا أقوله من عنديات نفسي ... إنه مذكور -في 
نقوش ومخطوطات صخرية في بلدة «إربد» بالأردن» ومع الزمن سرقت 
النقوش والصخور الأثرية التى عليها هذه المدونات وغيرهاء ولا يعلم 
أخد أين اغفت أوذهب بها!! الكن بقيت الرواية في اذهان يعض 
أزمنة السابقين- حكاية ول جاء بعد ثلاثين سنة زواجا بلا إنجاب» 
قاروا أنه كال «معيب الخن ا مد الملا 3 
ای ان فا ج ا جال ف الها ا ق ها 
وتحت عنوان: «عندما تكلمت المخطوطات» يقول: 
-٤٠‏ ومن عدة مخطوطات من أثمن وأندر ما يكون على وجه الأرض 
يمتلكها أحد العلماء بالقدس الشريف يمكن أن نواصل الرحلة عبر 
الماضي حتى نصل إلى الحاضر. | 


(۱) «نفسه» ص(۳۲). 
)۲( «الخيوط الخفة) ص(۲۷) . 


۱۴۸ فقه أشراط الساعة 


ثم طفق يروي ا ا ا ) 
تلك الجزيرة .. . ٠‏ ثم قال: 

«كل ما كتبته في الفقرة الآنفة بعنوان: اسا ياطت 
هو من خلاصة عدة مخطوطات أثرية وجدت بسردابت تحت ار 
مزارعين فلسطينيين» مدونة باللغة الآرامية القديمة من قبل مبعث موسى 
عليه السلام» بحوالي أربعة قرون» وهي -والله أعلم- على ما يدو آنها 
مما آملاه (إبراهيم) عليه السلام» في وادي القدس... ودونَ 
المخطوطات على ورق ورف آلردی وجل دك أن اسه اراو 
حارم بن صافور» حضر نبي الله إبراهيم عليه وسأله في فتنة 
«الرجل الدجال الخطير»”". 

- «وهذه المخطوطات توارثها أحفاد الرجل» وكانوا يعيدون كتابتها 
بالآرامية حتى زمان المسيح عليه السلام» فأخفاها أحفاد الأحفادء 
وسالوا اا ا ر و فأگد لھہ ) 
ال 

وشاء الله -عز وجل- آن يعر مزارع فلسطيني على هذه المخطوطات 
ET‏ لعالم فلسطيني جليل بالقدس» أعلمنا بما فيها بعد 
ما فك طلاسمها وعباراتها ؛ لأنه متخصص فى النقوش الآرامية القديمة 
وعدة لغات میتة» ولا يزال يحتفظ بها ف سرداب بمنزله القديم 


)۱( (نفسه» ص(۳۳) . 


() «قسه» ص(۴۸). 


فقه أشراط الساعة E,‏ 


بالقدس» وكنيته (أبو باسل عز الدين نور) للتوقي والتخفي» أما اسمه 
الحقيقى › وکنيته الحقرقية فالله وحده يعلم ذللی»'. 

وفی کتابه «الجفر» يتحدث عن مخطوط عجیب »> عبارة عن مجموعهة 
وريقات بدار الوثائق بأنقرة بتركيا كان معنوتًا ب /۳٠٠٦١(‏ تراث المدينة) 
لعالم مجهول يقال : إنه کان فی القرن ۳ھ ... ویذکر آنه ائتمنه على 
النقل منه (أحد العلماء الذين عاهدتهم على كتمان اسمه)". 

ومن الواضح آنه -بعدم إئبات صورة اة (لأي من مخطوطاته 
الموهومة»› وقطعه الإسناد إليها- رید أن یقول: لا تالا شاهدا على 
وجودها غیری»! 


وفي كتابه «المهدي المنتظر على الأبواب» أطلق لخياله العنان» وأخذ 
يختلق قصصًا خرافية مملّة تتعلق بمخطوطاته الموهومة» ويحكي 
قافا أو مغامرات أبطال القصص أثناء محاولتهم الحصول عليها ٠"‏ 
ولما شعر آنه أسرف في الكذب والدجل إذا به يردد مقولته التي لا يمل 
من تکرارها : 

ا شات ا تالیفیء إنها واردة في e‏ 
العربية والإسلامية لدى شرق و ٤‏ 


(۱) «نفسه» ص(۰۳۸ ۳۹). 

(۲) «أسرار الهاء في الجفر» ص(١١١).‏ 

(۳) انظر منها في : «المهدي المنتظر على الأبواب» ص(0۸ / ۷ 0۳ا ۸۲ 
(٦‏ 

(4) «المهدي المنتظر على الأبواب» ص(۷۱). 


4۰ فقه أشراط الساعة 


وتماذى فی الحديث عن مخطو طاته النادرة: 
فهذا مخطوط «مخباً بمكتبة بابا الفاتيكانا" » وهذا من طبيب تركي 
8 كع ا > وذاك (مخطوط بإحدى الجامعات الكنديةا" 


وهذا مخطوط ينسبه إلى الإمام أحمد: «رسالة آخر الزمان في خبر 
المهدي الخال 4اا مخطوط «الدنيا كلها للمهدي -بمكتبة هران 
العامة فينسبه إلى جعفر الصادق -رحمه الله تعالى- وتا ا 
«كاهن أرض الجزرة مخطرطا بمكةة أغادير العامة ال" 

ودع الاد اضر ان رة وا اة عل د 
لرجل يسمى «ابن حرشل الرومي» اليهودي» ونقل عنه خماسيتين» ثم 
سداسية يصفها بأنها «قنبلة ومفاجأًةا » ويدّعي فيها أن «ابن حرشل» 


تقل هذا الكلام عن «بارش بن حامس» حاضر موسی »› وکلیم الروت 
معه 


ویحاول «السندباد» نعجيز منتقديه › فيتحداهم ن يعرف وأاحد منهم 
مجرد ا الأعلام الدين ل يعرفهم عیره مثل : «ابن عملة) » 


(1) «المفاجاًة» ص‌(۰۹٠۲).‏ 

)۲( (نفسه» ص(٩٤۲)‏ . 

. «نقسه» ص‌(۳۷۹)‎ (WM 

«المهدي المنتظر على الأبواب» ص(١۷).‏ 
(9) «نقسه» ص(٤۲۷).‏ 

7) «نفسه» ص(۲٦).‏ 

(۷) انظر: «الخيوط الخفيةا ص(۲۱۲-١أ٠٠).‏ 
(A)‏ لانقفسه» ص(٤۲۱» .)۲۱١‏ 


فقه أشراط الساعة ٤١‏ 


س 


أو «الجوالبي)› واا أو «البرهان کک أو «الوولاتي»› 
أو «ابن أرکماش»» او «ابن کيکلدي»› أو «الرمادي)' 


ولا يدري صاحبنا أن إتيانه بالمزيد من الغرائب سوف يزيد وحشته» 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 
لأنهم الذين يكشفون أهل البدع› ويفضحون أكاذيبهم» ويفندون 
دجلهم› ومن هنا تطاول «السندباد» على قمم سامقة» وجبال شامخة 
لحاجة في نفسه» فتراه يُعرّض بوصف الشيخين (البخاري ومسلم) 
بالجین ؛ ف زعمه «أهملا e‏ عن آل البيت المحمدي 
الشريف٤‏ » يقول -عامله الله بما يستحقه- 


() «أسرار الهاء في الجفر» ص(١١٠ء.‏ ١١٠)ء‏ ويطيب لي أن أسأله: وهل تعرف أنت 

«أبا لمعة المصري»؟! 

)۲( بفرض صحة هذا الزعم؛ فإن عدم الرواية عن شخص لا e‏ تجریحه 
أو انتقاصه› RG A‏ ف 
استيعاب الصحيح › ولعل تصنيف المستدركات أدل دليل على هذاء وكيف يزعم 
هذا الظالم لنفسه أن البخاري ومسلمًا أهملا الرواية عن أهل البيت؟ وكتاباهما 
حافلان بالرواية عن علي -رضي الله عنه-. وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ورضي الله عنهن› وكذا عن اناس من آل جعفر» وآل علي› واا و 
عقيل» فإن أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- زوجاته» وقرابته الذين تحرم 
عليهم الصدقة من المذكورين آنْمًاء أما الرافضة فقد حصروا أهل بيت النبوة في 
علي» وفاطمة» والحسن» والحسين» -رضي الله عنهم-» وأضافوا لهم أئمتهم 
الثمانية» وأخرجوا منهم كل من سواهم› > ٹم آخرجوا أولاد على غير الحسنين من 
أهل البيت: كمحمد ابن الحنفية» وأبي بكر» وعمر» وعثمان» والعباس»› وجعفر» = 


aa ar a Ar E A E EEA a a E OTE O ST E ATE BS j A TO TE OS 


= وعبدالله» وعبید الله» ويجیی› وکذا أولادهم الذكور الاثني عشر» ومن البنات ماني 
عشرة ابنة» كما آخرجوا من آل البيت بنات فاطمة -رضي الله عنها-: زينب» وأم 
كلثوم» وأولادهما من آل البيت» وأخرجوا أولاد الحسن بن علي منهم» وكذا أخرجوا 
من أولاد الحسين من لا ينهج منهجهم› وأخرجوا بنات الني -صلى الله عليه وسلم- 
الثلاث غير فاطمة» وكذا أزواجهن› وأولادهن» وانظر: «الشيعة وأهل البيت» 
للشيخ إحسان إمي ظهیر -رحه الله تعالی- ص(۱۳-١٠۲).‏ 
وما أحسن ما قال الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري -حفظه الله- وهو يدحض 
دعوى الرافضة أن أهل السنة لا يتلقون عن أهل البيت: 

دا او عن الحا ووی ر ای الت ق کن 
e‏ والثناء عليه وقبول ما صح عنه» وأخرج له أبو داود والترمذي 
وابن فا ) 
ما في كتب الشيعة ففي الا ضار للطوسي (والطوسي شيخ الشيعة على 
الإطلاق» وصاحب کكتابين من أصولهم الأربعةء وكتائين هن كتك «الرجالة الا رتعة 
عندهم) في کتاب «لاستبصار» یصرح الطوسي برد مرويات زيد بن علي -مرارًا-. 
فمن يتلقى عن آل البيت حقيقة؟ هل هو مَّن إذا روى عن بعض أهل البيت أحاديث لا 
توافق مذهبه رها بدعوى التقية» في حين يقبل روايات الكليني والقمي وغيرهما في 
الطعن في كتاب الله وصحابة رسوله وأهل بيته؛ لأنها تتفق e‏ وشذوذه؟! 
ومن هم آهل البيت عند الشيعة؟ إن لكل طائفة من طوائف الشيعة ت تفسیرًا خاصًا 
لأهل البيث يختلف من طانئفة لأخرى حول عدد أهل البيت وأعيانهم. 
والرافضة تخالف آهل البيت في عامة ارا > فليس في أئمة آهل البيت مثل 
علي بن الحسين وآبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق مَن يقول بالنص 
على علي ٠‏ أو بعصمة الأئمة الاثني عشرء أو يسب أبا بكر وعمر»ء أو ينكر الرؤيةء 
أويقرل لى الا اريك الفدن را قرات اناك ال ع هو 


معروفة موجودة» وکانت مما يعتمد عليه آهل ا چ 


.)۳٤١ /۱( و« لخلاصة» للخزرجي › ص(۱۲۹)› و«الکاشف)‎ »)۲۷١/١( انظر مثا : «تقريب التهذيب»‎ (x) 
.)۴۲۸/۲( «منهاج السنةه‎ )##( 


فقه أشراط الساعة ۳ 
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= و فهم خالفون لاعُة أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أصول دينهم› 
کما هم عخالفون لأصحابه» ل ولكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- ( 
حققة أن ۳ السنة لا يقبلون روايات الروافض المشهورين بالكذب عن آهل 
ات“ 

I N‏ - هو صون لأمل اليت سما المت بهم أعداء 
الإسلام. 

وهذا «الرافضي» يريد بدعوة أهل السنة إلى as‏ البيت؛ لأنه لا 
يقنعه منهج أهل السنة في تلقي ما صح عن أئمة العلم والدين من أهل البيت -إنه 
يريد منهم أن يتعبدوا بحكايات الرقاع التي يزعمون أنها صدرت عن إمامهم 
المنتظر» والذي لم يولد أصلاء يريد منهم أن يستقوا دينهم من «الكافي» للكليني 
وهو يطعن في کتاب الله ويحرف آياته» ويكفر صحابة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-؛ آي : يريد أن يتلقوا دينهم عمن يسعی في هدمه وتخییره. 

وهو يريد منهم أن يرجعوا لما يجمعه الروافض من االضو ضا وها كذبا لاعل 
الت فن الإمامة والعصمة والتقية والرجعة والغيبة والبداءء وإلا فإن أهل السنة 
عندهم يتحملون كبر الفرقة والتباعد. ) 

ولهذا را مض اااتم؛ وشيوخهم بجملون من شط التارب أن راق امل الست 
على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل أي : يوافق أهل السنة على 
القدح في صحابته» وبالتالي يرجعون لمدونات الروافض . 

وقد لاحظنا أن مغظم أئمة ئمة أهل البيت من غير الاثني عشر يتعرضون في كتب الشيعة 
ال رال و ااك كا ر اة الك 

فمن الذي يتولى أهل البيت؟ ومن الذي لا يتولاهم؟ ا ؟ ومن 
الذي د يُعرض عنها؟ ومن الذي يطعن فيهم بقبول مرويات الكذبة عليهم؟ ومن الذي= 


(#) «منهاج السنة» (۲/ )۱۸١‏ تحقيق : د. محمد رشاد سالم 
(##) راجع الصفحات .)١۷١-٠٦۷(‏ 
(###)مثل : آيتهم محمد الخالصي» ومثل شيخهم مرتضي الرضوي . 
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ول أغدذر اناري ول الا لف ان طوف اا الات 
آنئذٍ كان يمكن أن تطيح برأسيهما» فلا يصل شيء منهما أصلا» وهو 
العذر الو حيد المقبول؛ لانه يجوز أن یکول المؤمن د ولکن ۹ 


= يصونهم ويرد هاتيك المرويات؟ ومن الذي لا يعتبر من أهل البيت غير الاثني عشر 
ويطعن في غالب أهل البيت من غيرهم؟! 
ولا شك آن من تأمل ما نقلناه من نصوص الروافض يدرك أنهم أعداء لأهل البيت 
والصحابة» وإنما اتخذوا شعار التشيع لأهل البيت لترويج باطلهم] اه" . 

(1) هذه «شنشنة نعرفها من أخزم؛ فإن رمي المحدثين بالجين والخوف؛ ومداهنة الحكام 
ما هو إل رجع صدى كلام المستشرقین › وبخاصة صنمهم اليهودي المتعصب 
الحاقد «جولد تسيهر؛ وأذنابهم من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتناء ويقصدون 
بذلك التشكيك في حَمَلةٍ السنة للتوصل بذلك إلى هدم الشريعة الشريفة. 
إن الأمر لا يرجع إلى خوف أو شجاعة» وإنغا إلى شروط التزمها امحدثون ولم يحيدوا 
عنها› E SE‏ فين تم رأينا الإمام أحمد 
قد خرّج في فضائل بني أمية أكثر مما خرّج الشيخان في «(صحيحيهما». 
وقد أخرج الشيخان في فضائل علي -رضي الله عنه- وآل بيته أحاديث عدة أكثر مما 
أخرجاه في فضائل العباس وابنه عبد الله -رضي الله عنهما-. وخلفاء بني العباس 
كانوا يعتبرون العلويين مناوئين لهم» فلو كان مبنى الأمر على الخوف والمداهنة 
للعباسيين لما ذكرا في صحيحيهما شيئًا من ذلك. 
وفي كتب أهل السنة مرويات عن أمير المؤمنين على -رضي الله عنه- أكثر مما يروى 
عن أبي بكر وعشمان وبقية العشرة عدا عمر؛ فإن مروياته قريبة من مرويات علي -رضي 
الله عنهم-. وعن سائر الصحابة أجمعين» ثم إن الخلفاء والأمراء عامتهم كانوا على 
دين» وخلق» وتعظيم للشرع الشريف» ولا يُظّن بهم أنهم كانوا يرضون الكذب ٠‏ 
ا صلی الله عليه وسم لأجل مداهنتهم» والحوادث في هذا كثيرة شهير 
ولو قدر ان أحدهم تورط في ذلك -معاذ الله- لتصدى له المسلمون غلبا 
وعامتهم ٠‏ ووقفوا له بالمرصاد» وقد حفل التاريخ بكثير من المواقف المشرقة ذبا عن 
السنة» وإنكارًا على من حاد عنها من الأمراء والحكام. 


(#) «مسالة التقريب بين أهل السنة والشيعة» .)١٤١١-١۳۸/۲(‏ 
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يجوز أن یکون کذابً)“ اهھ. 

ویتمادی في عدوانه حتی ينال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى-» فيقول: ابن تيمية الذي يحبه هؤلاء القوم الذين ألسنتهم أطول 
من أجسادهم» ومعلوم أن ابن تيمية أحد عشاق يزيد بن ٠‏ معاوية» وأخد 


مبغضي سيدا الحسء» يقول في تفسير سورة النور: (إنه وقف على 
ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار»ء أكثر من مائة تفسير»*". وأنا 


.)١١۳(ص «أسرار الهاء في الجفر»‎ )١( 

eG. (۲)‏ فإنه سئل رحمه الله: «ما تقولون في يزید؟» فقال رحمه الله : 
«لا نسبه» و فإنه لم یکن رجلا صالخا فنحبهء ونحن لا نسب أحدا من 
المسلمين بعينه)» فقيل له : «أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالمًا؟ أما قتل الحسين؟!» فقال 
شيخ الإسلام: «نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله؛ نقول كما قال 
الله في القرآن: «ألا لَمََةُ آي على الظلييك [هود: 1۸]ء ولا نحب أن نلعن أحدًا 
ا و و ا وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد› لكن ذلك القول 
حب إلينا وأحسن. 
وأما من قتل «الحسين» أو أعان على قتله» أو رضي بذلك: فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفًا ولا عَذّلا» اه. من امجموع الفتاوى» /٤(‏ 
.)٤4۸4 ۷‏ وانظره: »٥۱۱١ /٤(‏ ۲), و«منهاج السنة النبوية» .)١۳١-۳۲۲/۱(‏ 

( ن المعلر آذه الإا ابن تم رهه الله تال تان ل٠‏ عصاض رع 
بعلم التفسير» حتی قال وهو يحکي عن شغفه› واهتمامه بهذا الفن الشريف : «ربما 
طالعت على الاأية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم أسأل الله الفهم» وأقول: (يا معلم 

آدم وإبراهيم علمتي)» وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء وأمرغ وجهي ٠‏ 
في التراب» وآقول: (يا معلم إبراهيم! فهمني)» اه. من «العقود الدرية» ص(١٦).‏ 
وقال الحافظ الذهبي٠‏ وهو يترجم لشیخ الإسلام: 
«وأما التفسير فمُسَلَمْ إليه ا وعظمة اطلاعه» يبين خطأً 
كثير من أقوال المفسرين» ويُوهي أقوالا عديدة» اه وقال فيه الإمام ابن سيد الناس 
اليعمري: إن تكلم في التفسير؛ فهو حامل رايته» اه. = 
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E E‏ لا ٠٠١‏ كما قال ابن تيمية› فإما 
الرجل كذاب a SAL‏ ولكن لم يصلنا الكثير»" اه. 


= وين م لقب اتر ان القرآن» ونودي ا . وي جامع دمشق : ٠‏ «الصلاة على 
ترجان القرآن»» وذكر الحافظ ابن رجب أنه صل عليه صلاة الغائب في غالب بلاد 
الإسلام القريبة والبعيدة» حت في اليمن والصين» وأخبر المسافرون آنه نودي بأقصی 
الصين عليه يوم جمعة: «الصلاة على ترحان القرآن» اه انظر: «بحوث الندوة العالمية 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة» ص(٣۲۴-١١۲). ٠‏ 

)١(‏ ولا أجد تعليمًا على هذا الباغي على أئمة الإسلام ورموزه سوى أن أتمثل قول 
رسول الله -صلی الله عليه وسلہ- في ابن صياد: «اخحساً! فلن تعدو قدرك»» ولعله 
لو نهل من علم ابن تيمية لعرف قدره› وحفظ حرمته» وأشفق على نفسه أن ناله قول 
الله تعالى في الحديث القدسي : «من عادى لي ولاء فقد آذنته بالحرب» الحديث»› 
وما أصدق قول أمير الررة» وقتيل الفجرةء ذي النورين عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- : LE‏ لکل منزلته › وأعطهم جيعا بقسطهم من الحق » فإن المعرفة بالناس 
بها يُصاب العدل»» وقول الإمام الذهي -رحه الله تعالى-: «الكلام في الرجال لا 
يجوز إلا لتام المعرفةء تام الورع» اه. من «میزان الاعتدال» أن »)٤٨/۳(‏ ومثله قول 
الحافظ ابن حجر - رحه الله تعالى-: «ولذلك يحتاج المسلم أن یکون عارفا بمقادیر 
الناس ا ومنازهم» فلا يرفع الوضيعء ولا يضع الرفيع»ء نقله عنه السخاوي 

E‏ «ذيل التر ا ص »)٤(‏ وانظر: «حرمة أهل العلم» ص(۳٠۳)‏ وما 
بعدها. 

(۲) «أسرار الهاء في الجفر» ص(۲۷١).‏ 
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عؤذ إلى خرافة المخطوطات 

لقد اذعى «(السندباد المصري» اطلاعه على إحدى المخطوطات 
الإسلامية ”" الموجودة في دار الكتابخانة بتركيا تحت مسمى أو تصنيف 
٠٥(‏ تراث المدينة المنورة)"» لعالم مدني كان يعيش بالمدينة 
المنورة في القرن الثالث الهجري» وهو «كلدةبن زيدبن بركة 
المدني» ۳ بعنوان اجى المسالك ليام المهدي الملك لكل الدنيا 
بأمر الله المالك»“ ومما جاء في هذا المخطوط المزعوم: 

اا وحرب في بلد صخر من Ea‏ يجمع يجمع آهل الدنيا لهاء کأنها 
أغنى بلد أولم عليها E‏ وأميرٌ فيها سل رايته لزعيمة الشر 


(1) ولم يثبت أي إسناد للمخطوطة المزعومة» ومخطوط بلا سند رجل بلا نسب كما 
أنه لم يثبت صورة واحدة لأي جزء من أجزاء تلك المخطوطة كما هو ديدن 

(۲) هذا التهويش لا يغني عنه شيا ؛ لأن المكان الذي ادعى وجود المخطوطة فيه ممَوّه› 
ولفظة (الكتابخانة) تعني دار الكتب» ودور الكتب في ترک و حیث 
ايها حظي باحتضان تلك المخطوطة؟ وانظر: ریخ ارات دري قاد سرک 
(۱/ 0-۳( (۱/ 1° °1). 

۴) فهاد أقمت بيتة على آن هذا الشخص قد لق أصلا؟ فإن عرفت من هو؛ و 
ومن ن تر جم ل؟ 
ا ) 

)٥(‏ وهذا لحن بغيض حيث إن اسم الفاعل من «أولم» : «مولم» وليس والما اها سر 
إلى أن مؤلف هذه المخطوطة من القرن «الخامس شر ) ولیشن القرن الثالت!!= 
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الآتية من الشواطى البعيدة الغربية بداية آخر الزمن» فتجمع له صريخها 
كل الدنيا» وترد عرش الملك» ويخرب عراف E‏ بداية 
آخر الزمن» ويحارب أمير الذنب الصغير جيوش المهدي“ 

وفي ای السابق في مخطوط آخر من القرن الثالث الهجري 
لتابعي شامي » وجاء في ذلك المخطوط «النادر»: 

«وفي عراق الشأم رجل متجبر. .. و... سيا ني »› في إحدی عينيه 
كسلٌ قليل» واسمه من الصدام» وهو صدام لمن يعارضه» الدنيا جمعت 
له في (كوت) صغير» دخلها وهو مدهون» ولا خير في السفياني إلا 
باللإسلام» وهو خير وشر»ء والويل لخائن المهدي الأمين٠‏ " 

ومما جاء في «المخطوط» المزعوم: 

احربُ آخر الزمن حرب كونيةء المرة الثالثة بعد اثنين ٠‏ كبربين» يموت 
فيهما خلائق كثيرة» الأولى: أشعلها رجل كنيته السيد الكبير» وتنادي 


= ويتأكد هذا إذا لاحظنا ركاكة الألفاظء وتفكك السياق» وماجة الكلام» وكونه مما 
يُسخر منه» ويعجه السمع» ويسمج معناه للفطن . 

- 7 «المهدي المنتظر على الأبواب» ص(۳۲١)‏ ويلاحظ أنه لم يوضح من قائل هذه 

النبوءات» ولو افترضنا أنه أسندها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فلن يغني 

عنه السند شيئًا؛ لأن هذه الأخبار استوفت علامات وضع الحديث بالنظر إلى 

متنه» فانظرها مفصّلة في «المنار المنيف» للإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه 


ا 
۳) کیف یکون (تابعيًا) ومن (القرن الثالث)؟! 


(١ ٦(ص‎ » (انقسه)‎ 2 


يح: ائنتین! 
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الدنيا باسم (هتلر). . . » وهذا مما رواه أبو هريرة» وابن عباس» وعلي بن 
أبي طالب -رضي الله عنهم- وفي رواية : خاف أن يحدث بها أبو هريرة» 
ولما آحس بالموت خاف أن يكتم علمّا» فقال لمن حوله : في نباً علمته عما 
هو كائن في حروب آخر الزمن » فقالوا : أخبرنا ولا بأس -جزاك الله خيرًا- 
فقال : في عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائة -واعقدوا عقودا- يرى ملك 
الروم أن حرب الدنيا كلها يجب أن تكون» فأراد الله له حربًاء ولم يذهب 
طويل زمن» عقد وعقد» فسلط رجل من بلاد اسمها (جرين)» له اسم 
الهرء أراد أن يملك الدنياء ويحارب الكل في بلاد ثلج وخير» فأمسى في 
غضب الله بعد سنوات نار» أرداه قتيلا سر الروش أو الروس' . 

وفي عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائة عد خمسًا أوستّاء يحكم 
مصر رجل يكنى «ناصر)» يدعوه العرب «شجاع العرب»» وأذله الله في 
حرب وحرب» وما کان منصورًا» ویرید الله لمصر نصرًا له حمَا في 
أحب شهوره» وهو له» فأرضى مصر رب البيت والعرب بأسمر ساداء 
أبوه نور" منه» لكنه صالح لصوص المسجد الأقصى بالبلد الحزين› 
وفي عراق الشآم رجل متجبر ... و ... سفياني . . .) إلى أن يقول: 

اوفي عقود الهجرة الألف وأربعمائة» واعقد اثنين أو ثلانًا. . . يخرج 
المهدي الأمين» ويحارب كل الكون»ء يجمعون له الضالون والمغضوب 
عليهم» والذين مردوا على النفاق في بلاد الإإسراء والمعراج» عند جبل ٠‏ 


)۱( ولمزيد من التحقيق › والتويق › و«الإيهام» والدجل» فال | الموضع : «إلشك ) 
- من الراوي» ومكان النقط مطموس متآكل فى المخطوطة!!». ٤‏ 
أحسب أن اسم محمد أنور» مر کب ؛ فليس «أنور» اسم أبيه . 
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مَجدّون» وتخرج له ملكة الدنيا والمكرء زانيةٌ اسمها «أمريكا)» راود ٍ 
العالم يومئذ في الضلال والكفر» ويهود الدنيا يومئذ فى أعلى عليين› 
يملكون كل القدس والمدينة المقدسة). . . إلخ. 

O N 
تفاصيل أكثر» أورده بلا تعليق» ففى نسخة الفاتيكان يقول النص:‎ 
مواجهتهم» وكل الخيانة كان خدعة نصر لإسرائيل. . . وجاء ملك أسمر‎ 
الان ابه عاف ف ال له اة وسور ا ااه على‎ 
إسرائيل» وكلمهم أن يكونوا أصدقاء» وسلام عَم كل المصريين» ولكن‎ 
I E الذين اغتالوه» وكانوا‎ 


هذا الشبل من ذاك الأسد ‏ 
وقد اغتر به «حاطب ليل»» فاتخذ الغراب دليلاء ومارس -مثله- 


هواية الهونن ان ديه مراجع «يالجملة)» إحراج : : بطلب ذکر 
ااه ال ف مع كاه افا ف اكه حآر ف 


مخطوطات نأدرة لم تطبع» نحوي أضعاف الحاديث المعروفة› سواء 


)۱( «المهدي المنتظر على الابواب»» ص .)۲۱٣‏ 

(۲) وهو هنا (يغازل) الضربة الجوية الأولی فی حرب العاشر من رمضان ۳۹۳١ھ‏ (0 
. أکتوبر ۱۹۷۳ء)! 

(۳) «نفسه» ص(۱۲۲) . 
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في الكتب المشهورة والغير مشهورة» محفوظة في المكتبات العالمية» 
کمخطوطات» منها ما هو موجود في المكتبة العراقية الكبرى ببغدادء 
ومنها في دار الكتبخانة بإسطنبول بتركياء وكذلك مكترة التراث 
«طنجة)» ومنها في مكتبة دار الكتب القديمة بالرباط› ومنها بمكتبة بحرة 


الشام؛ وهي دمشق في الجامع الأموي» هذا غير كثير من المخطوطات ‏ 
الإسلامية التادرة الموجودة فى: الفاتىكان» مكتة الان" . 


لقد سرت عدوى «هوس المخطوطات» إلى صاحبناء فراح يهذي 
بنفس ضلالات «(السندياد المصري»»› ويردد صدی صوله. 


ص 
ا 


تلمح ذلك واضځًا في قوله يحاکي مقلَده في الهروب من 
«المحاكمة» العلمية: «كما أن كثيرًا من أحداث ل وملاحم ا 
الزمان وردت فی أاحادیث وآثار غير مشهورة» مثبتة فى مخطوطات 


(1) «هرمجدون» آخر بيان يا أمة الإسلام» ص(١١)‏ ونقول تعليمًا على هذا «التهويش»: 

ما زدت على أن قلت: «في المكتبات مخطوطات» فكان ماذا؟! وأين صور هذه 

المخطوطات» وأرقامهاء وتوثيقها؟ خاصةء وأنها تتحدث عن أمور غيبية خطيرة؟ 
وننصح القارئ المكرم أن يطالع شيئًا من المصنفات التي توضح الضوابط العلمية في 
التعامل مع المخطوطات› منها | 

«تحقيق النصوص ونشرها»» للعلامة عبد السلام هارون. 
«اتحقيق التراث العربي : منهجه وتطوره» للدكتور عبد المجيد دياب. 
«مبادئ د التراث» للشيخ محمد بن إبراهيم الشيبالي . 
«مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين؛ للدكتور رمضان ا 


oY‏ فقه شراط الساعة 


نع غالية ر نستبین با النجاة» ت خحمیت ي 


(۱) 
يشها وينشرها ! ا 2 واا ا 


ئم ذكر أنه بعد أن i‏ بالأحاديث والآثار المشهورة يني «بتلك 
الاآثار الخفية غير المشهورة› مع عدم التشديد في اعتبارات مدی صحه 
e N OTE‏ و 
فضائل الأعمال التي يتساهل العلماء في قبول أحاديثها وآثارهاء وإن 
كانت ضعيفة السند» ا ا ا 
ولا موضوعا» ثم إنها قد جاءت من أكثر من طريق ا ا 
ظا لإيرادها a a‏ 


اقول : صدفق آبو حنيفة ‏ -رحمه الله تعالى - د قال : (من طلب 
غريب الحديث گڏتَ». 


.)۱۱۰٩(ص «هرمجدون»‎ ٩( 
وهل التزمت التوثيق» والتحقيق يا عبد الله فيما ليس من فضائل الأعمال؛ کالاغار‎ )( 
عن الغيوب المستقبلة؟ أم ددمل مادك اقل للرة الألف حديث القن‎ 
.)١۱۸(ص ليس من العقيدة» وليس من التشريع». اه» «من أسرار الهاء في الجفر»‎ 
اعلم -رحمك الله- أن كثرة الطرق لا تقوي الحديث الضعيف بإطلاق» فليس كل‎ 
ضعيف ينجبر بكثرة طرقه» ولیس کل شاهد ومتابع يصلح لتقویته» بل ربما زادت‎ 
كثرة الطرق الضعيف ضعقًا» حين يتداوله ويحتكر روايته الوضاعون الكذابون»‎ 

والضعفاء المتروكون» فأين كان الجهابذة المتقنون؟! ) 
9) وهذا الكلام ظلمات بعضها فوق بعض» إذ يتعامل مع هذه الأخبار بالجملة» ويعمم 
الأحكام بصورة جائرة» عسى أن ينجو من المحاكمة العلمية. 
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وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى-: «وينبغي 
للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العاليةء والطرق الواضحة› 
الخاد الصححة والرواات السفمةة برلا باحت وقته في 
الترّهات» من تتبع الأباطيل والموضوعات› طب الغرائب 
والمنكرات)') اه. 

وقال أيصًا -رحمه الله تعالى-: «أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان 
يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور» وسماع المنكر دون 
المعروف» والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطاً من روايات 
المجروحين والضعفاء» حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنًا › 
والثابت مصروقًا عنه مُّرَحا» وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة 
ومحلهم» ونقصان علمهم بالتمييز» وزهدهم في تعلمه» وهذا خلاف ما 
كان عليه الأئمة من المحدثين» والأعلام من أسلافنا الماضين"“ اه. 


ا اى ا 
ابا هريرة کان يکتمه ثم بثه: «وقد قلت فى «قبل البيان» إننى سأورد 
بعض لا او یا ا 


)۱( «الجامع» (۲/ 0۹). 

(۲) الكفاية» ص(١١٤١).‏ 

(۳) إنما يستقيم لك ذلك إذا كان مصنفوها قد اشترطوا الصحة فيما يروون من 
الأحاديث. أما الكتب التي اقتصر مؤلفوها على الجمع والتقميش فإنه يتعين على من 
ينقل عنها أن يثبت صحة الأحاديث إن كان يحتج بها . 


۴ فقه أشراط الساعة 


جاعلا عهدتها على ا ولولا أنني أقبلها ما أوردتها»"» ثم 


)١(‏ إنما يصح هذا إذا أوردتها مقرونة بأسانيدهاء أما إذا حذفت الإسناد . أو اختصرتهء 
فالعهدة عليك. ٠‏ 

وعذا ما يجمل عهدة هذ الخبارعليك لا على من زز قرونة باسانيدهاء وانظر 
ص(۱۹۳) وما بعدها . 

فائدة: «من أسند؛ فقد أحالَك»: ) 
إن اشتغال الكثير من العلماء في عصر التدوين بجمع الأحاديث مسندة دون تفتيش في 
أسانيدها لا يصح فهمه على أنهم يحتجون بالأحاديث الضعيفة» وإنما كان جل 
اهتمامهم بالجمع والتدوين مبادرة للعوارض O E‏ 
لفرصة لقيا الراوي الذي قد يعرض له سفر أو تغير أو موت» وهذا سر قولهم : «سيند 
المنتخب»» ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التحقيق والتمحيص إعمالا لقاعدة «قَمْش ثم 
فتش)» وللعلامة المحدث ناصر الدين الألباني -قدس الله روخه» ونور ضريحه- كلام 
نفيس ذكره رحمه الله» في مقدمة تحقيقه لكتاب «اقتضاء العلم العمل). 
قال رحمه الله : «قد يقول قائل : إذا كان المؤلف بتلك المنزلة العالية في المعرفة 
بصحيح الحدیث» ومطروحه؛ فما بالنا نری کتابه هذا وغیره من کتبه قد شحنها 
بالأحاديث الواهية؟ | 
:والجرات: أن الفاعدة عند غلاء الخدت أن الخدت دا ساق الخدت ميحد ف 

ئت عهدته منه» ولا مسئولية عليه في روايته ما دام أنه قد قرن معه الوسيلة التي تمكن 

العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحا أو غير صحيح» ألا وهي الإسناد. 
نعم كان الأولى بهم أن يتبعوا كل حديث ببيان درجته من الصحة أو الضعف 
ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة لكل واحد منهم» وفي جميع أحاديثه ‏ 
على كثرتها؛ لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن» ولكن أذكر منها أهمهاء وهي أن 
كثيرّا من الأحاديث لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا بجمع الطرق والأسانيدء فإن ذلك 
مما يساعد على معرفة علل الحديث» وما يصح من أحاديث لغيره» ولو أن 
المحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف لما استطاعوا - 
والله أعلم- أن يحفظوا لنا هذه الثروة الضخمة من الأحاديث والأسانيده 
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ااا د ا ا و غ ا 
أحفظ الصحابة لحدیٹ رسول الله -صلى ا وسلم- 

ال وا ار كان ق اا ف الا يه 
رضي الله عنه-؛ لأننا لن نؤتى من صحابي قط فالصحابة -رضي 
الله عنهم-» كلهم عدول› وراوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه- 


من أحفظهم وأضبطهم. 


س ولذلك انصبت همم جهورهم على مجرد الرواية إا فيما شاء الله ال 
إلى النقد والتحقيق مع الحفظ والروايةء وقليل ما هم ورل هاش 0 فاقوا 
اَلْحَيْرَّتِ» انتھی ص(٤).‏ 
ومثل الأئمة المحدثين في إيرادهم الأخبار الضعيفة كمثل رجال القضاء إذا أرادوا ) 
أن يبحثوا في قضية»› فإنهم يجمعون كل ما تصل إليه أيديهم من الأدلة والشواهد . 
المتصلة بها مع علمهم بضعف بعضها اعتمادا منهم على أن كل شيء سيقدر بقدره» 
انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد آمحزون (۱/ .)۲١۳-۲٠۰‏ 

(1) «هرمجدون» ص(١٤).‏ 
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الفصل الثالث 
اشتِذلال العابثين ما لا يَضلح دللا 


المطلب الأول 


الاشتدلال بالأحاديث الصّعيفة رَالموصُوعَة 


وهذه الآفة «قاسمْ مشترك» بين الخائضين بالظن في أشراط الساعةء 
فهم يوردون الأحاديث الضعيفة والباطلة» ثم يؤسسون عليها توقعاتِ 
وأحكامًا» متناسين أن التفسير فرع التصحيح» ولو أعملنا قول بعض 
السلف: «أثبت العرش ثم انقش»؛ لطرح ذلك عن كاهلنا عبًا ثقيلا من 
هذه المرويات الباطلة» ولأرحنا واسترحنا من عتاء الجواب عما يطراً 
ستھا من فالات ور یات 


)١(‏ وقد لمسنا أثر الأحاديث الضعيفة في رمضان (۲١٤٠ه)‏ حين كان بعض الشباب 
يجزم بأن «الفزعة سوف تحصل منتصف الشهر الكريم»؛ بناءَ على الأحداث 
السياسية» والعسكرية الصاخبة في أفغانستان في ذلك الوقت» مع ضعف الحديث 
الذي اكوا عليه» وانظر: «المفاجأة»» ص(١۱۸).‏ 
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س 


الحافظ نعيم بن حمادء وكتابه «الفتن» 

يعد کتاب «الفتن» للحافظ نعيم بن حماد المروزي -رحمه الله تعالی- 
المرجع الأساس الذي ينهل منه العابثون بأشراط الساعة» ولنضرب 
لذلك ماد صاحب «هرمجدون») الذي وصفه يانه کاب ابديع»'» 
وتارة: «السفر الجليل»"“ ولا يفتاً یکرر وصف موؤلفه نعم بن حماد 
يانه : «(شيح لار وقال في موضع خر : (جمع فيه كوكبة هائلة 
من أحاديث الفتن وملاحم آخر الزمان» يعر وجودها في مکان آخر““ » 
فماذا عن الكتاب ومؤلفه؟ 

أما الكتاب: فقال فيه مسلمة بن قاسم: «له أحاديث منكرة في 
الملاحم» E E‏ 

ول ھی رچ ا ا و و کاب 
فأتی فيه بعجائب e‏ 


وقال الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي حفضظه الله: «إن في 
صحة نسبة الكتاب إليه نظرًا» ولا نستطيع أن نحمله كل المسئولية»» إلى 


(1) «هرمجدون آخر بیان) ۳ .(A*)‏ 
(۳) «نفسه» ص ۸). 

() «نفسه» ص(٩۱»‏ ۸۰). 

)€( (انفسه» ص(*٠).‏ 

() «تهذيب التهذيب» .)٤٦١ /٠١(‏ 
) «سير أعلام النبلاء» .)1٠۹/٠١(‏ 
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أن قأل e ٠‏ فجمیع الروايات التي تفرد بها هدا الكتاب ا 
بها» وإنما هي 2 للاعتبار». 


(ت۲۲۸) -رحمه الله تعالی- 0 


قال الحافظ في «(هدي الساري»: القيه البخاري» لم يخر ج عنه 


في في الصحيح سوی موضع TT RT e‏ 


وقال في «التهذيب»: «روى عنه البخاري مقرونا»"» وقال أيضا: 
وما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه» ولكن في حديثه أوهام معروفة). 


وقال فون «التقريب) : «(صدوق يخطيء كيرا . 


(۱) «المهدي المنتظر» ص‌(۱۲۲-۱۲۱). 

(۲) انظر ترجمته في : 
«طبقات ابن سعد» (۷/ ›)٥١۱۹‏ «التاريخ الكبير» 0" 1۹( «الجرح والتعدیل» (۸/ 
۲ ) اتاریخ بغداد» (۲۰۹/۱۳› ٤‏ ) «تذهیب التهذیب» ›»)۲/۱١۱/۶(‏ 
«تذكرة الحفاظ» .)٤۱۸/۲(‏ «ميزان الاعتدال» (6/ ۲۹۷-٠۲۷)ء‏ «تهذيب التهذيب» 
»)٤0۸/٠١(‏ «مقدمة فتح الباري» ».)٤٤۷(‏ «طبقات الحفاظ» (١۱۸ء»‏ ١۱۸)ء‏ 
«شذرات الذهب» (۲/ 1۷)ء «سیر آعلام النبلاء» (۱۰/ .)٥۹١‏ 

(۳) اعلم أن الرواة عند البخاري نوعان: 
الأول: من روى له البخاري احتجاجًا. 
والثاني: من لم يحتج به البخاري› وإنما روی له استشهادًا. 
ونعيم من النوع الثاني ولذلك قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: «روى عنه 
البخاري مقروتا» اهھ. 
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وال الل س کار اة ا ا ری ای ن 
روایاته»» وقال في «تذكرة الحفاظ»: «وهو مع إمامته منكر الحديث»»› 
وقال أيضًا: «كان من أوعية العلم ولا يحتج به). 

وقال في سير اعلام النيلاء) : « ا يجور لأ حل أن یحتجح به ) وسح 
کا من أوهامه . 

وقال فى ميزان الاعتدال»: «أحد الأئمة الأعلام» على لين في 
حدیثه) . | ) 

وقال في (تلخيص المستدرك): «(وفي قوة روايته نزاع»» وقال: 
«ونعيم منكر الحديث إلى الغاية». 

وقال يوسف بن عبد الله الخوارزمي: «سألت أحمدبن حنبل عن 
نعيم بن حماد» فقال: «لقد كان من الثقات». 

وقال e‏ العجلى : (نعيم بن حماد تمه مروري؟ . 

وقال ابو حاتم : «محله الصدق». 
ویحیی بن معین يقولان: انعیم بن حماد معروف بالطلب»)» ثم ذمه 
یحیی › وقال : يروي عن غير الثقات) . 

وقال أبو علي صالح بن محمد ادى «(وكان نعیم يحدث من 
حفظه › وده شتا کیو كثيرة › ا يتابع علبها) . ) 

وقال أبو زرعة الدمشقي: «يصل أحاديث يوقفها الناس»» يعني انه 
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وساق له الخطيب في «تاريخه» حديثا في ذم أهل الرأيء ثم قال: 
الحديث سةمل حماد علد یر من آهل ak‏ 
0 

وقال الأزدي: كان نعيم ممن يضع الحديث فى تقوية السنةء 
وحکایات مزورة فى ثلب النعمان: کلھا کذب» 

وقال الآجري› عن ابی داود: اعند نعيم بن حماد نحو عشرين خا 
عن النبي لي الله عليه وسلم- ليس لها أصل». 

وقال الاي ليس بثقة)» وقال مرة: «(ضعيف) . 
و ا افا ا 
یحتح به). 

ودکره ابن حبان فی «الثقات) ) وقال : ريما اف ووهم؟. 

وقال آبو سعید بن يونس : «وکان يفهم الحديث» وروى أحاديث 
مناكير عن الثقات». 

وقال مسلمة بن قاسم : « کان دوو وهو د ا وله 
آحادیث منكرة في الملاحم» انفرد بها). 


(1) قال الحافظ العراقي في «فتح المغيث» ص(۷): «من كثر الخطأ فى حديثه» وفَحش ؛ 
امسق الك ون کان عد آے. 
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س 


وقال الدارقطنى : «إمام ا ا کثیر الوهم). 
وقال أبو أحمد الحاكم: «ربما يخالف في بعض احادیثه) . 


وقال ابن الجوزي في «التحقيق» : (انعيم بن ها مجروح). 

وقال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: «وكان نعيم دت م 
حفظه» وعنده مناكير كثيرة» لا يتاع عليها» قال: وسمعت یحیی بن 
معين سئل عنه فقال ٠:‏ ليس في الحديث بشيء› ولكنه صاحب سنة». 

فها أنت ترى إطباق النقاد على وصفه بالوهم» والخطاً الكثير» وكثرة 
المناكير» ورواية ما لا أصل"" له» أما من أثنوا عليه خيرًّا ووثقوه؛ 
فذلك بالنظر إلى دينه وصلابته في السنَةء وكونه عدلا صدوقًاء لا يتعمد 
الک ۰ 


(1) ولو قلنا للعابثين : حدثونا عن أشراط الساعة والفتن» ولكن لا تحدثونا عن كتاب 
«الفتن» لأبى نعيم -رحمه الله تعالى- ولا عمّن نقل عنه؛ لصارت كتبهم خاوية على 
عروشها . 


فقه أشراط الساعة | ۱۹۳ 


ذكر نصوص بعض آهل العلم في خكم 
رواية الأحاديث الضعيفة والموصضوعة 


قال العلماء: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من 
الأبواب إلا مقترتًا ببيان أنه موضوع مكذوب» سواء في ذلك ما يتعلق 
بالحلال والحرام» أو الفضائل» أو الترغيب والترهيب. أو القصص 
والتواريخ''. 

ومن رواه من غير بيان وضعه فقد باء بالإثم العظيم› حشر نفسه في 
عداد الكذابين؛ وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَدَت عى بحَدِيث ری أنه كذ 
فاخا الگا 

وعن أبي قتادة -رضي الله عنه-: معت رسول الله دصل الله عا 
ل اکم وكذْرَةَ الحدِيث عَئى» فَمَنْ قال 
عَلَى؛ ليق حَقا او صِدقاء وَمَنْ تقول عَلَيّ مَا لَه أل ؛ لتبوا مَقْعَدَه ِن 
التار Or‏ 


)١(‏ انظر: «علوم الحديث»» لابن الصلاح» ص(۹٠٠)‏ و«تدريب الراوي»» ص(4۸4)ء 
ولاشرح علل الترمذي» (۱/ ۳۹۷). 

(۲) ولم يقل : «يتيقن أنه كذب»» فكل شا فما يروي آنه صحيح أو غير صحيح › داخل 
في ظاهر خطاب هذا الخبرء أفاده ابن حبان «المجروحين» .)١۷ /١(‏ 

(۴۳) رواه مسلم )٤(‏ في المقدمة. 

.)١( وابن مأاجه في «المقدمة» رقم‎ .)۳۹۷ /٥( رواه الإمام أحمد‎ )٤( 


۱4 فقه أشراط الساعة 


وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «بلغُوا ڪي ولو آية وحدڻوا ڪَنْ بني ٳِسرَائيل ولا حرج 


ر 0 e‏ ص از 9 ۶ رو ےو 5 ت )(١(‏ 
ومن كدب على متعمدا فلیتو ا مقعده من النار 


قال ابن حبان -رحمه الله تعالى-: «فى أمر النبى -صلى الله عليه 
وسلم- أمته بالتبليغ عنه من بعدهم -مع ذكره إيجابَ النار للكاذب عليه- 
دليل على أنه إنما أمر بالتبليغ عنه ما قاله عليه السلام» وما كان من سنته 
فعا أو سكونًا عند المشاهدة» لا أنه يدخل به في قوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «َصَرَّ الله مرا المحدثون بأسرهم» بل لا يدخل في ظاهر هذا 
الخطاب إلا من أدى صحيح حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
دون سقيمه» وني خائف على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن 
يدخل في جملة الكذبة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان 
عالمًا بما یروی»" اھ. 

وعن آبی هریرة -رضی الله عنه- قال رسول الله -صلی الله عليه 
E‏ بالمرُءِ زي أن دت بکل ما e‏ 

وعن عبد الله بن وهب قال: قال لي مالك : «اعلم أنه لیس يسلم رجل 
حدّث بکل ما سمع» ولا یکون إمامً“ آبدًا وهو یحدث بکل ما سمع» . 


(۱) انظر تخریجه ص(۱۷۸). 

(۲) «كتاب المجروحين» ص(٦).‏ 

(۳) رواه مسلم في مقدمة (صحيحه» .)٥(‏ 

.)٤( رواه مسلم في «السابق»‎ )٤( 

0 قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه : «معناه أنه إذا حدّث بكل ما سمع كثر الخطاً 
في روایته فترك الاعتماد عليهء والأخذ عنه» اه. من «شرح النووي» .)۷٥/1(‏ 


فقه أشراط الساعة ٠‏ ۱1 


قال عمرو بن میمون -رحمه الله تعالی-: ما أخطأني أبن مسعود - 
رضي الله عنه- عشية خمیس إلا أتيته فيه» قال: فما سمعته يقول بشيء 
قط : «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»» فلما كان ذات عشية 
قال: «قال رسول الله ا -). قال: «فنکس»)» قال : 
فنظرت إليه فهو قائم» فال اوا قميصه» قد اغرورقت عيناه» 
وانتفخت أوداجه» قال: «آو دون ذلك» أو فوق ذلك أو قريبًا من 
CIEE‏ 

وقال إياس بن معاوية لسفيان بن حسين : «احفظ علي ما قول لك: 
إياك والشناعة في الحديث» فإنه ما حمَلها احد إل ذل في نفسه» 


SS‏ في ا 


قال النووي ر حمه الله تعالى-: 

(معنى كلامه أنه حذره أن يُحدّث بالأحاديث المنكرة التي يسع على 
صاحبها» وینکر» ویقبح حال صاحبھا فیگذب آو يستراب في رویاته» 
فتسقط منزلته» ویذل فی نفسه»" اھ 

وحَكم كثير من العلماء على من روى حديثا موضوعا دون تنه الى 
وضعه وتحذير الناس منه- بالتعزير والتاأديب؛ فقد قال البخاري فى حق 
أحد هؤلاء: امن حَدَتَ بهذا ؛ استو جب الضرب الشديلة والحبس 
الطرنل ل فال جى بن معن دلا دك له جايت سود الا نارف 
(۱) «(صحیح سنن ابن ماجه» رقم (۲۱). 


(۲) رواه مسلم في «المقدمة» ۷١ /١(‏ -نووي). 
) «شرح النووي» .)۷٦۹/۱(‏ 


11 فقه أش اط الساعة 


(من عشق »› وعف» وکتم› نم مات ؛ مات شهيدًا»» قال E‏ حلال 
الدم ٠)‏ . 


وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: «أما الأحاديث الموضوعة التى 
وضعتها الزنادقة ؛ ليلبّسوا بها على أهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة 
-إمًا لضعف رواتهاء أو جهالتهم» أو لعلة فيها- فلا يجوز أن يقال بهاء 
ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها کعدمها»). 

وقال شیح الإسلام ابن تىمىة -رحمه الله تال >: «فالو اجب ان فرق 
بين الحديث الصحيح والحديث الكذب؛ فإن السنة هي الحق دون 
الباطل» وهى الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة» فهذا أصل عظيم 
لآهل الإسلام عمومًا» ولمن يدعي السنة خصوصًا)). 

وقال أیضصًا: «الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق؛ فإنه 
قول بلا علم» وهو حرام بالكتاب والسنة» والإجماع)١).‏ 

وقال الشوكانى -رحمه الله تعالى-: «إن الأحكام الشرعية متساوية 
الأقدام» لا فرق بينهاء فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجةء 
وإلا كان من التقول على الله ما لم يقَلٌ» وفيه من العقوبة ما هو 


1 )٥)فورعم‎ 


(» انظر: «الإسرائیلیات» والموضوعات في کتب التفسیر»» ص‌(۲۹). 
)۲( (دم التأويل»› ص(۷٤).‏ 

(م) «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۸۰). 

رهم «منهاج السنة النبوية» (۷/ 1۷ء 1۸). 

(ه) «(الفوائد المجموعة)» ص(°*٠).‏ 


فقه شراط الساعة ۷ 


المطلب الثانى 
الاعتماد على مَرْويّات الرًافضةء وغلاة الصرفة 


أولا: مرويات الرافضة': 

«أكذب من رافضي» عبارة سارت مثلا» وأصلها : اتفاق علماء الجرح 
والتعديل على أن الكذب في الرافضة الشيعة أظهر منه في سائر 
الطوائف» فمن قرأ كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة 
وأحوالهم مثل كتب البخاري» وابن معين» وابن عدي» والدارقطني› 
وغيرهم من جهابذة النقاد وهل المعرفة بأحوال الإسنادء سوف يجد أن 
الرأي المجمع عليه: pe OO‏ 
آهل القبلة. 

نصوص أئمة الحديث على أن الكذب شعار الرافضة 

قال أبو معاوية ب الاق فول : «آدركت الناس وما يسمونهم 
ا وروي الطب العدافى مده ال ا الا قال 
«سأل أبو عصمة أبا حنيفة : ممن تأمرني ان آسمع؟ قال: «من کل عَذل 
a‏ > فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد -صلی 
الله عليه وسلم-»" 


.)۷١-٦۳(ص انظر: «تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة» للدكتور محمد أمحزون‎ )١( 
.)١١/١( «منهاج السنة»‎ )۲( 
.)۲٠۳(ص «الكفاية فى علم الرواية»‎ )۳( 


۱۹۸ فقه أشراط الساعة 


وقال حماد بن سلمة : حدثني شيخ لهم -يعنى الرافضة-: قال: « 
E‏ 
وقال محمد بن سعيد الأصفهاني : سمعت شريكا يقول: «احمل العلم 


عن کل من لقیته إلا الرأافضة› فإنهم يضعون الحديث › ويتخذونه دیا . 


وقال يونس بن عبد الأعلى : قال أشهب: سئل مالك -رضي الله عنه- 
عن الرافضة فقال : «لا تکلمهم› ولا ترو عنهم › فإنهم ES‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: «الدين لأهل الحديث. والكلام والحيل 
لهل لراک وللت للرافضة“ . 

وقال حرملة: e‏ حرصي إلله عنه- لم أر أحخدا 
أشهد بالزور من الرافضة»”“ 

وقال مومّل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: «يحتب عن كل 
مبتدع إذا لم يكن داعية -آی إلى بدعته- إلا الرافضة فإنهم E‏ 

والشيعة جعلوا الكذب شعارًا لهم وصبغوه صبغة دينية باسم التقية 
حيث قالوا: «لا إيمان لمن لا تقية له»» ونسبوا هذه الرواية إلى محمد 

(V1. 4‏ 
الباقر زورًا وبهتانا . 


(۱) «منهاج السنة» .)١١/١(‏ 

(۲) «المنتقى» للذهبي ص(۲۲). 
(۳) «المصدر نفسه» ص(۲۱). 

.)٤۸°*(ص «المصدر نفسه)»‎ )٤( 
.)۲٠۲(ص «الكفاية» للخطیب‎ )٥( 
.)١١/١( «منهاج السنة»‎ (7%) 

(۷) «الكافي في الأصول» (۱۹/۲). 


فقه أشراط الساعة ۱۹ 


هذا وقد اشتكى منهم ومن أكاذيبهم الكثيرة على -رضي الله عنه- 
وأهل بيته» إذ لا يتورعون في افتراء الكذب على لسانهم. 

فقد ذکر ا الكشي في «الرجال»: «قال أبو عبد الله -جعفر 
الصادق-: إنا آهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب عليناء n‏ 
صدقنا بكذبه علينا عند الناس . كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أصدق البرية لهجة» وكان مسيلمة يكذب عليه» وكان أمير المؤمنين 
-علي بن أبي طالب- أصدق من برا الله من بعد رسول الله» وكان الذي 
يكذب عليه عبد الله بن سباً -لعنه الله-ء وكان بو عبد الله الحسين بن علي 
قد ابتلي بالمختار -الثقفي- ثم ذكر علي بن الحسين فقال : : کان یکذب عليه 
أبو عبد الله الحارث الشامي وبنانء ثم ذكر المغيرة بن سعيد والسري› 
وأا NE PT E NE‏ 
كفانا الله مؤنة كل كذّاب» وأذاقهم الله حر الحديده 
وقد أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث والأخبار بما يتفق مع 
أهوائهاء فكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وآل البيت" فقد 
وضعوا آنا الا اديت في ذم الصحابة وخاصة الشيخين ابي بكر 
وف کی ل ن أبي الحديد ": «فالأمور المستبشعة التي تذكرها 
الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة وأنه ضربها بالسوط» فصار في 
عَصدها كالدمْلج» وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار» فصاحت: 


(1) «الرجال» للكشي» ص(۷٥۲).‏ 

(۲) نقل أبو الحسن علي بن محمد بن عراق عن صاحب (الإرشاد) قوله: قال بعض 
الحفاظ : تأملت ما وضعه أهل الكوفة في فضائل علي وأهل البيت؛ فزاد على 

لاثمائة ألف» اھ. ) ) 

(۴) شيعي معتزلي آديب ۽ من مصنفاته : شرح نهج البلاغة)› وقوه «شاهد من أهلها؛. 


۱۷۰ ) فقه أشراط الساعة 


يا ابتاه» وجعل فی عنق على حبلا يقاد به » وفاطمة خلفه تصرخ › وایناه 
الحسن والحسين يبكيان -وأخذ ابن أبي الحديد في ذكر كثير من المثالب» 
ثم قال-: فكل ذلك لا أصل له عند أصحابنا» ولا يثبته أحد منهم› ولا رواه 
أهل الحديث ولا يعرفونه» وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله). 

وكذلك وضعوا الأحاديث في ذم معاوية -رضى الله عنه- ومثال ذلك 
الحديث المنسوب إلى رسول ا -: (إدا رأیتم 
معاويه على منبري› فاقتلوه)( کما رووا آحاديث كثيرة ة موضوعهة في 
غيره من الصحابة مع العلم أن من يكذب على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- من باب آولى ان يذب على غيره. 

من نصوص شيخ الإسلام في كشف كذب الرافضة 

تعتبر كتابات ابن تيمية من أجل ما صنف في فضح مخططات الرافضة 
حث امتلّت کته وفتاويه بدفاع مجيد عن مختلف هذه القضايا من 
وجهة نظر إسلامية خالصةء مع بيان دور الشيعة الفعال في الدس وتلفيق 
اا خر تح مر التشيع ل 

يقول -رحمه الله تعالى- في هذا الشأن: «(وقد ات تفت أهلى العلم بالتقل 
والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف» والكذب فيهم 
قديم » ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب» . 


.)٠١١ /١( «شرح نهج البلاغة»‎ )١( 


(۲) انظر: «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي (۱/ ۲۳). 
(۳) «منهاج السنة» .)١١/١(‏ 


فقه أشراط النساعة ۷١‏ 


الا ا ووم ایا الات راچال 
الناس في العقليات» ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف. . . . وإنما 
عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد» وكثر منها من وضع المعروفين 
بالكذب» فيعتمدون على نقل أبي مخنف لوط بن يحيى» وهشام بن 
الكلبي . . . . والخوارج -مع مروقهم من الدين- فهم من أصدق الناس› 
حتى قيل : إن حديثهم من صح الحديث. والرافضة يقرون بالكذب حيث 
يقولون: ديننا التقيةء وهذا هو النفاق» ثم يزعمون أنهم المؤمنون» 
ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق» فهو كما قيل «رمتني بدائها 
وانسلت». . . بل هذه صفة الرافضة» فشعارهم الذل» ودثارهم الفاق 
وال وران مالم الكذب والأيمان الفاجرة إن لم يقعوا في الغلو 
والزندقة» يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. . ٠.‏ 


فالشيعة لا يعبئون في الحديث وروايته بشيء من أمرٴ الأمانة والعدالة والحفظ» 
ويروون في «الكافي» وأمثاله من كتبهم المعتبرة عندهم عن أكذب الناس»ء لأن مدار 
التوثيق عندهم على التعصب والهوى والحقد على أئمة المسلمين وعلمائهم» إذ لا 
يقبلون إلا رواية من كان على مذهبهم» أي أن يكون الراوي إماميًا سواء حفظ أم 
غلط» صدق أم كذب» فهم لا يخضعون الحديث لمنهجح علمي من ناحية سنده ومتنه 
كما هو الحال عند علماء أهل السنة» فيتبين بذلك صحة الحديث من ضعفه» وإنما 
اعتمدوا رواية الآحاد» وجعلوا العصمة التي ادعوها لأئمتهم تغني بزعمهم عن 
إخضاع الحديث للنقد والنظرء فإذا سلوا عن سند حديث» قالوا: رواه الحسين 
أو محمد الباقر» أو موسى الكاظم» مرددين قول شاعرهم: 

فشايع أناسًا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري 
«الشيعة في عقائدهم وأحكامهم» لأمير محمد الكاظمي القزويني» ص(1) نقلا عن : 
«(وجاء دور المجوس» للدكتور عبد الله الغريب» ص(١١١).‏ 
۳ «المنتقی» للذهبي» ص(۱۹› ۰۲۱ ۲۳» .)٩۸‏ 


۱۷۲ فقه أشراط الساعة 


وحین ادعی ابن المطهر الحلِىُ أن «رجال الشيعة ثقات» وا ا 
الإسلام قائلا : 

نحن ننتقد رجالنا من أهل السنة والحديث نقدًا لا مزيد عليه» ولنا 
مصتفات كيرة جلًا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم 
ووهمهم» لا نحابيهم أصلا -مع صلاحهم وعبادتهم- ونسْقّط الاحتجاح 
بالرجل منهم لكثرة غلطه وسوء حفظه» ولو كان من أولياء الله. وأنتم حد 
الثقة عندكم أن يكون إماميًا سواء غلط أو حفظ» أو كذب أو صدق. . 
وغالب ما في أيديكم صحف وأخبار على ألسنتكم مكذوبة» أو لم تعلم 
صحتهاء» كدأب أهل الكتابين سواء -اليهود والنصارى- وكذب الرافضة 
مما يضرب به المثل» ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم» ومع هذا فما نقدر 
أن نرميهم بالكذب» لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق» لهم 
وعليهم› وأنتم الصادق فيكم شامة!. 

فأهل السنة والحديث لا يرضون بالكذب ولو وافق أهواءهم» فكم قد 
روي من فضائل بي بكر وعمر وعثمان» بل ومعاوية وغيرهم أحاديث 
بالأسانيد يرويها مثل النقاش» والقطيعي» والعلبي» والأهوازي› 
وأبي نعيم» والخطيب» وابن عساكر» وأضعافهم» ولم يقبل علماء 
الحديث شيئًا يتبينون الكذب منهء بل إذا كان في إسناد الحديث واحد 
مجهول الحال و في الحديث . وآنتم شرط الحديث عندكم أن 
يوافق أھواءکم غَنًا کان أو سميتا» '. 


.)٤۸١(ص «المنتقى» للذهبي»‎ )١( ٠ 


فقه أشراط الساعة ۱۳ 


وقال أيضًا في (مجموع الفتاوى»: إن الرافضة أمة ليس لها عقل ِ 
صريح» ولا نقل صحيح › > ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورةء بل هم من 
أعظم الطوائف كذبًا وجهلا. . ودينهم يدخل على المسلمين کل زندیق 
مرتد» كما دخل فيهم النصيرية والأسماعيلية وغيرهم› فإنهم يعمدون 
إلى خيار الاأئمة يعادونهم › ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر 
يدفعونه › وإلى الكذب المختلق الذي يعم فساده يقيمونه. . . ولهذا 
کانوا أبهت الناس وأشدهم فرية مثلما يذكرون عن معاوية. . . والشيعة 
لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم ؛ ؛ لكثرة ت الكذب فيهم» ولهذا 
أعرض عنهم أهل الصحيح› EEE EN‏ 

من أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين› > ومثل محمد بن الحنفية› 
وكاتبه عبيد الله بن رافع» والحارث التيمي» وقيس بن عبّاد» وأمثالهم» 
إذ هو لاء صادقون فيما يروون في علي» ' . 

وحين ذكرهم ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالی- قال : IT‏ 
أبي طالب فانتشرت أحكامه وفتاويه» ولكن قاتل الله الشيعة فإنهم 
انار کا مه عله الات عله واا ت اعات ا ن 


آهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إا ما کان من طرق آهل 


بىته » وأصحاب عبد الله بن مسعو د) ۳ 


وتجب الإشارة إلى أن أكثر الرواة الذين ذكروا تلك التهم والمطاعن 
عن خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» هم من الشيعة. ولم ينقلواِ 


(۱)«مجموع الفتاوی» )٤۷۱/٤(‏ (۳۱/۱۳). 
(۲)«إعلام الموقعين» .)١١/١(‏ 


۷٤‏ فقه شراط الساعة 


هذه الوقائع عمن شاهدوهاء بل كانت سمعًا على سمع» وكذبا على 
كذب» فكثيرًا ما يروي الراوي الحادثة والواقعة وبينه وبينها عشرات 
السنين. وهؤلاء الرواة مع كذبهم» وكونهم دعا إلى مذهبهم هم طرف 
في تلك الوقائع والحوادث؛ حيث يتبعون تلك الشلة أو الطائفة ال 
سَعًرت نار الفتنة. فهم على شاكلتهم يعملون نفس العمل بالقلم واللسان 
الذي سعى به أسلافهم السبئية بالجسد والروح. 
ثانيًا: اعتماد العابثين بأشراط الساعة على مرويات الرافضةء وغلاة الصوفية 

کاعتماد بعضهم على كتاب «عنقاء مُغرب» لابن عربي الصوفي» قال 
شيخ الإأسلام أبن تيمية كله: وابن عربي في کتاب E‏ وغیره 
أخبر بمستقبلات كثيرة» عامتها كذب» 

Sa e NE 

ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم 
من دعوى علوم الأسرار والحقائق a‏ 
SA‏ 
أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانهاء والإيمان بما لا يعلم حقيقته 
NS ar lo es, E‏ 


ا من أكثر الطوائف كذبًاء وادّعاء للعلم المكتوم» ولهذا انتسبت 
اة وال اة 


الله فكت وروا افون أنه حص بأسرار من العلوم والوصية» حتى 


)1( امجموع الفتاوى»» 0/ .(A|‏ 
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كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه» فيخبرهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه 
أن ذلك قد قيل؛ كان يخطب الناس» وينفي ذلك عن نفسه»'“ اه 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «وأما ما يرويه أهل الكذب 
والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة؛ فكله باطل . 
وكذلك ما یذکر آنه کان عنده علم باطن امتاز به عن أٻي بكر وعمر 
وغيرهماء فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية»' . 


وقد ادعى «محمد عيسى داود» أن عليّا -رضي الله عنه- تلقى العلوم 
الظاهرة والباطنة من النبي -صلى الله عليه وسلہ-(» وكذا الا سرار 
الغيبيةً المتعلقةً بكل ما يحدث في العالم حتى يوم القيامة» ثم إن علي 
عر“ هذه العلوم بالرموز» والحروف المقطعة» والأشكال الخاصة» 
واأعى آن ذلك لا يطلع عليه إلا ورثة علم سيدنا علي من آل البيت 
E‏ 


.)۷۷ /٤( «نفسه»‎ )1( 

| .)۱۸٦/۳٥( وانظره‎ »)٤۱۳ ٤۱۲ /٤( «نفسه»‎ )۲( 

(۳) وهذا أحد مظاهر التزاوج بين الشيعة› والصوفية» انظر : «قطر الولي»» ص(*۸» .)۸١‏ 

)٤(‏ وتساءل: «هل يمكن أن تكون هذه القوانين مصاغة (!) في صورة كلمات» وجمل » هي 
رموز» و#«شفرات»؟ وسكّى هذا الفعل المُفتّرى على آمير المؤمنين علي -رضي الله 
عنه- «التلغيز الكريم) و«التشفير العظيم»ء وزعم أنه كان بتوجيه المصطفى -صلى الله 
عليه وسلم- » انظر كتابه «المفاجأة»» ص(۱١).‏ 

(ه) «المفاجأةا» ص(۸٥»‏ 54). وقد نشر بداخل الكتاب دائرة فيها رموز» وطلاسم› 
ورسوم غريبة› أشبه ما تكون بما يرسمه الدجالون» وصناع الأحجبة! 


۱۷٦‏ فقه أشراط الساعة 


وزعم أيضًا أن آهل البيت توارثوا كتاب «الجامعة»» وادعى أنه إملاءٌ من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وخط علي -رضي الله عنه- .. 

وادّعى أيضًا حجية «الجفر» المزعوم”"» وذكر استدلالات منه على 
إعادة بناء الهيكل اليهودي” . 

وقال في شان «الجفر»: (وفي الجفر الكبير «الأحمر) علوم صريحة 
واضحة الأحداث والمعالم» و«الجفر الصغير» مجموعات علوم». 
وتنبؤات ملغزة بقواعد علم الحرف. تلك العلوم الشديدة الخصوصية› 
والتي لا يعرفها إلا ندرة من أهل العلب)“. ١‏ 

فيا أسفا على مصنفين من أهل السنةء و ا ان 
و م قائد| : 


(۱) «نفسه» ص(٦٥)‏ . ) 

(۲) انفسه»» ص(۷٥)‏ وراجع : «المهدي» هامش »)٤(‏ ص‌(۰۳۸۹ ۳۹۰)ء وانظر فيما 
يأتي ص‌(۲۱۲-۲۰۹). وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وأما 
الكذب والأسرار التي يدّعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر الأشياء كذبّا» حتى 
يقال: ما گذب على أحلِ ما گُذتَ علي جعفر -رضي الله عنه-». 
اومن هذه الأمور المضافة : كتاب «الجف الذي يدعون آنه كتب فيه الحوادث» اه. 
من «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۰۷۷ ۷۸)» وانظره أيضًا .(1A4- E‏ 

() «نفسه» ص(۳۱۹) وما بعدها . 

(6) «المفاجأة» ص(١)‏ وقد أفرد «السندباد المصري» الجفر بمصنف أسماه «أسرار ٠‏ 
الهاء في الجفر» في ست وثلاثين وخمسمائة صفحة» أتي فيه بطامًات تستوجب 

تعزيره». والحجر عليه استصلاحًا للديانةء وحماية للمسلمين من دجله. 
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المطلب الثالث 
الو في تقل الشرائيلاتِ © 


کا ا ات انال سراد 


المقرولة عن كت الهرد والتضارى» رفك فصا العلهاء لر فت من هة 


الإسرائيليات» وبينوا أنها على ثلاثة أقساء" : 


ليسم الال 

و اد هن ا 0 واه وال ان هو الات 
المهيمن» والشاهد على الكتب السماوية قبله» فما وافقه فهو حقٌ وصدق› 
وما خالفه فهو باطل وکذب» قال تعالی : ارتا إل الَكَِبَ احق مَصدَى 


سے 
رو لے ل 


ل مک مكيدي التي مهي عن انتم تھ یما آل اة وله ك 
Ta‏ 2 2 س ارس سے سے7 کے 2> ووش م > رو سم 
آهواءَهَيَ عى E‏ لحن لڪل جعلنا م دا شام أله 


ا أ فة ٤‏ وک ج ف ¥ ا5 ر فاستقوا السرت ا للو 
رجشم جریا یکم با کشر فيد َر @ 4 لالاس: ۸]. 


(1) الإسرائيليات: جمع إسرائيية ا ا ا و ا 
لِحَجْزٍ المركب الإضافي» لا لصدره» وإسرائيل هو يعقوب -عليه السلام- أي: 
عبد الله؛ وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب» ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد 

- موسی» ومن جاء بعده من الأنبياء» حتى عهد عيسى -عليه السلام- وحتى عهد نبينا 


محمد -صلى الله عليه وسلم-. وانظر: الإسرائيليات» والموضوعات في كتب 


التفسر): ص(۲۱) . 


)۲( انظ «التفسير والمفسرون)» (۱/ ١٦۹١-۱۸۳)ء‏ و«الإسرائيليات-والموضوعات في 


کتب التفسير»» ص(٩۰٥۹-۱١۱)‏ . 


۷۸ فقه أشراط الساعة 


وهذا القسم صحيح وفيما عندنا عَنيةٌ عنه» ولکن يجوز ذکره» وروایته 
للاستشهاد به» ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم؛ وذلك مثل ما ذكر في 
صاحب موسى -عليه السلام- وأنه الحُضِرُء فقد ورد في الحديث 
الصحيح» ومثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- 
وبرسالته» وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء» مما غفلوا عن تحريفهء 
أو حرفوه» ولكن بقي شعاع منه يدل على الحق. 


وفي هذا القسم : ورد قوله -صلى الله عليه وسلم-: بلعو َي وَل 
اید وَحَدّڻوا ڪن بني إسرائيل لا حرج ومن گذبَ علي متَعَمُدًا لتبوا 
مَفَعَدَهٌ من التار»“» قال CT‏ : «أي: لا ضيق عليكم في 
الحديث عنهم ؛ لأنه کان تقدّم منه نه -صلی الله عليه وسلم- ال جر من 
الأخذ عنهم» والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك وكان النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية ؛ خشية الفتنةء ثم 

لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك ؛ ار ا ا کانت 
في زمنهم من الاعتبار". 
القشم الّاني 

ما علمنا کذبه مما عندنا مما يخالفه ؛ بك چ ا ون قر 
الأنبياء»ء من أخبار تطعن في عصمة الأ نبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
كقصة يوسف› وداوذ» وسلیمان» ومثل ما ذکروه في توراتهم : نان 
الذبيح اة 9 ااا و و ا ا 


)0( روأه e‏ )0( 41/7 - فتح) . 
(۲( (فتح الباري»»› )7/ (4A‏ . 
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بيان کذيه» زا فما خرفو هو ندر قال تعالی : عرفو الكل من بعر 
a‏ 4 [المائدة: ]٤١‏ . 

وفي هذا القسم: ورد النهي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
للصحابة عن روايته» والزجر عن أخذه وسؤالهم E‏ 
مالك -رحمه الله تعالی- في درت واا عن بي ٳِسرائیل وَل 
حرج : : المراڈ جوا ال تحدث عنهم یما کان من آمر حَسَنِء ااا عل 
کلیه ف 

ولعل هذا هو المراد من فول ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
يا e‏ کف تتالون آهل الكتاب عن شيء e ٠‏ 

و( 
6 

يالله E‏ رقد حدثك الله أن أهل الكتاب بلرا 
کتاب الله وغيروه» رکنیا بأیدیهم الکتاب» وقالوا : وهلا من عند أله 
لغشا ہی تنا کی الد ae e‏ 2 


14 I «نفسه»‎ 7 

N e EOP‏ من عند الله -تعالى- وفي روا ااك 
الأخبار بالله.. 

e I‏ لم بُحُلّط بغیره قط؛ لأنه فرظ من التبديل والزيادة. 

0( رواه البخاري في صحیحه )۲۹۸٥(‏ (۲۹۱/۵- فتح)» (۷۳۹۳) rr)‏ 
ETE‏ 


۸۰ فقه أشراط الساعة 


اقم لالت 
ما هو مسکوت عنه: لا من هذا ر ولا 
ا لاخمال ان :کون 8 فنكذبه»› او باطلا فنصدقه» ویجوز 


حکايته لما تقدم من ادن في الرواية e‏ 


ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: 
«كان اهل الكتاب يقرغون التوراة بالعبرانية» ويْمَّسّرُ بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا ثَصدقوا اهل 
الكتاب› ولا تگڏبومم وفولوا: ءامنا لئ رل إلا أ 
إ4 . . الأية [العنکبوت : e‏ ومح هذا فالأولى عدم دکره» 
وأن لا نضيع الوقت في الاشتغال به ٠‏ قال الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله تعالى-: (ورد حديث أخرجه الإمام أحمدء وابن أبي شيبة والبزارء 
و أن عمر أتى النبي -صلی الله عليه وسلم- بکتاب 
أصابه من بعض آهل الكتاب» فقرأًه عليه» فغضب»› وقال : «لقد ثكم 
بها بَيْضصَاءَ نيه يي لا تالوم ڪَن ٿَيءِ ۽ فیخیروگم بی گاب پو» َو 
پباطل؛ E‏ به» والذي تفي يده لو أن مُوسّی گان حَیا وَسعه 
لا أن بتي E E iy‏ ا 


(١)انظر:‏ «نظم الدرر في تناسب ب الایات والسور» للإمام المفسر برهان الدين البقاعي» 
.(VV- ۷۲ /۱(‏ 

) . رواه البخاري (۲ ¥( (۳/ ۳ - فتح).‎ )٣( 

(۳) وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود ا مردپ مما أبهمه الله تعالى في 
القرآن» ولا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم› أو دنياهم. 
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صحيفة من التوراة› فقال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: ) 
سلوا أَهْلَ الكتاب عَنْ سَيْءٍ وفي سنده جابر الجعفي» وهو ضعيف» 
واستعمله يعني e‏ في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من 


الحديث الصحيح»'. 
قال ابن بال عن المهلب: ((هد| اهي في سالهم عا لا نص فیه؛ 
لن شرعنا متف بنفسه› اذا لم يوذ فيه نص؛ ففي النظر والاستدلال 


غ غ سرًالهم» ولا يدخل : ای ke‏ عن e‏ المصدقة 
لشرعناء ا عن الأمم الا 


م 


َضْدِيد مير المُؤوتين عُمَرً رن ا لی من گان مب سيا 
مِنْ كُتُب الهو : 
وقد كانت مقالة النبي Re‏ ل رش اس -ں 
وغضبه لکتابته شيئًا من التوراة- درسًا تعلم منه سیدنا عمر» ومنهجا 
أخذ الاس به؛ فقد روى الحافظ أبو يعلى« دة ع الد ن ۰ 
فال کت جالسا عند غمر» إذ أتي برجل من عبد القيس» مسكنه 
بالسوس› فقال له عمر› انت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم قال: 
وا ؟ قال: نعم» فضربه بقناة معه» فقال الرجل: ما 
لي يا امير المؤمنین؟! فقال له عُمَرُ: اجلِس» كلس as‏ 1 بم 
الله الرحمن الرحيم ار َلك ٤ات‏ الک Eo e‏ رة KE‏ 
اا ا ا س التسیں ہا اا َك 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/٤۳۳)ء‏ وانظره (۱۳/ .)٥٩١‏ 
(۲) «السابق». 


فقه أشراط الساعة 


هنذا ألْقَرَءانَ ون كنت من بل لمن الكفلى © ايرسف: ١٠ء‏ فقرآها 
NOUBA‏ : مأ لي يا أمير المؤمنين؟! قال: 
أنت الذي نسخت كتاب دانيال i‏ مزني بأمرك نبغ قال. انطلق 
اش e‏ وا ي م لا تقرأهُ» ولا تفُرئه أَحَدَا من 
الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته» أو أقرأته أحدًا من الناس لأنهكنك 
عقوبة» ثم قال : اجلس » فجلس بین يديه › LE I REE‏ 
کتابا من آهل الکتاب» ٿم جنشت به في آديم » فقال لي رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم-: «مَا هذا في يد يا عُمَرٌ؟» قلت : يا رسولً الله» كتابُ 
نسخته لنزداد به علمًا إلى علمناء» فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حتی احمرت وجنتاه» ثم نودي ب(الصّلاةٌ جَامِعَة)» فقالت الأنصار: 
اا السلا السلاحء فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- - فقال : ايها الاس ني كذ أوتيتُ جُوَاء 0 
وَځرَاټیمه› وا تور لي e‏ وَلقَدُ تینک بها بَيْصَاءَ فيه فلا 
PN EL‏ 
A E A E e‏ 
TT‏ م رل رسول الله -صلی الله عليه وسله-». 
وروی الحافظ أبو بكر الإسماعيلي بسنده عن جبير بن نفير: 
e‏ ا -رضي الله عنه- فأرسل إليهما فيمن 


ا 


a E 


e ا الا‎ E 


0 المتحير الشاك . 


فقه أشراط الساعة A‏ 


أرسل من أهل حمص» وکانا قد اکتتا من اليهود شيئًا في صحيفة› 
E EA‏ 


إن بأرض آهل الكتاب» وإنا نسمع منهم كلامًا تقشعر منه جلودناء 
أذ منه ونترك؟ فقال: سأحدثكما ONEN‏ 
أعجبه من کلام اليهود» وقرأه عليه e‏ -صلى الله عليه 
0 وصار بريقه» ويقول: «لا َتعُوا هَولاءِ؛ نهم د 
وکوا وَتَهَوگوا»'» حتی محا اجره حر 4 ثم قال عمر: «فلو 
لمت اکا کا ا ا E‏ ل 
نتب منه شيئًا»» ئم خرجا بصحیفتیهما › > فُحَفَرَا لهاء وَعَمَمَا عمقا في الحفر› 
ودفناها» فكان آخر العهد منها. 

ونقل الحافظ في «الفتح» عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- قوله 
في حديث : «حدثوا عَنْ بني إسْرَائيل ولا حَرَجّ»: «من المعلوم أن النبي 
-صلی الله عليه وسلم- لا بير التحدث بالکذب؛ فالمعنی : حدثوا عن 

بني |سرائیل بما لا تعلمون گزِبة» وآما ما تجوزونه فلا حرج علیکم في 
التحدث به نهم وهو نظير قوله: ١إِدا‏ 2 اهل الكتاب فلا 
َصَدفوهمُ ولا کذبوهُم»» ولم يرد الإذن"' او ال اكت 


ط بصدقه» 2 


(۱) أي: شکوا» وشککوا غیرهم . 

«تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن کثیر -رحمه الله تعالی- .)٤۱۳-٤١۲ /٤(‏ ط 
المثار. | 

() .آي : «فِیما عَلِم كَذِبهٌ»؛ لتستقيم العبارة. 

.)٤۹۹/٦٩( »٤يرابلا «فتح‎ 


۸٤‏ فقه أشراط الساعة 


وقال الحافظ في «الفتح» في حدیث: «لا تُصَدقٌوا اهل الجتاب» ولا 
گذبومُم» : «أي: إذا كان ما رر پا للا یکون في نفس 
الأمر صدقا فتکذبوه» أ کہا فتصدقوه› فتقعوا في الحرج› ولم ت 
النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بوفاقه» تبه على ذلك الشافعي -رحمه الله تعالى-» ويؤخذ من 
هذا الحديث: التوقف عن الخوض في المشكلات. والجزم فيها بما 
يقع في الظن» وعلى هذا: يُحْمَلٌ ما جاءَ عن السلف من ذلك». اه. 

وبهذا البيان والتوفيق بين المرويات في هذا الباب ظهر أن لا تعارض 
ESE Og ee‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «الاختلاف في 
التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يُعْلمْ بغير ذلك» 
إذ العلم : إا نقل مُصَدَقّء وما استدلالٌ مُحَفَقٌ. 

ا إما عن المعصوم» وإما عن غير المعصوم» والمقصود بأن 

جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم -وهذا هو النوع 

الأول- منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف؛ او 
معرفة ذلك فيه» وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو: ما لا طريق إلى 
الجزم بالصدق منه» فالبحث عنه مما لا فائدة فيه» والكلام فيه من 
فضول الكلام» ر ما يحتاج المسلمون إلى معرفته؛ فإن الله نصب 
على الحق فيه دليلا. 


.)۱۷۰١ /۸( انفسه»‎ )۱( 


فقه أشراط الساعة 1۸0 


فمقال ما لا يفيدء ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في أحوال 
«(أصحاب الكهف» وفي «البعض» الذي ضرَبَ به موسى من البقرة» وفي 
مقدار «سفينة نوح»» وما كان حَشبها» وفي اسم «الغلام» الذي قتله 
الْحُضِرُء ونحو ذلك» فهذه الأمور طريق العلم بها : النقل» فما كان من هذا 
منقو لا نقلا صحيحًا عن النبي -صلی الله علیه وسلم- کاسم صاحب موسی 
أنه الحُضِرٌ -فهذا معلومٌء وما لم يكن كذلك» ا کان ما دعن آهل 
الكتاب؛ كالمنقول عن كعب» ووهب» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم ؛ 
ممن يأّخذ ۰ الكتاب» فهذا لا يجوز تصديقه» ولا تكذيبه إلا 

ا في الصحيح عن النيّ -صلی الله عليه وسلم - a‏ 
«إذا ڪاخ غ کاب تاد وشم ولا نگذبُومم. ا اَن يدوك 
یحی كلوه وما أن بُحدڈ وم پاطل فنَصَدَفوه. 


ا غ فاا وو ا غ هل 
کاب فی اعت مرل کن بش راهم سج عل بض 
وما نفل في ذلك عن بعض اة قا خخا فالس اله اسن 
مما نفل عن بعض التابعين ؛ اال ان کا سد ما2 
صلی الله عليه وسلہ- او من بعض من سمعه منه آقوی» ولآن نقل 
الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصاحب فيما 
شر كف ال لته أله غن. اهل الكتاب :وفك هوا عن 
- تصديقه”"؟! والمقصود أن الاختلاف الذي لا يُعْلمْ صحيحه» ولا 


(1) انظر: «الرد على البكري»›» ص(). 
(۲) والجواب عن ذلك : أنهم أخذوا عنهم لما فهموا من الإذن والإباحة من قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «حَدَّنُوا عَن بني إِسْرًائيلء ولا حَرَّج»» ما دام لم يدل دليل على كذبه. 


۱۸٦‏ فقه أشراط الساعة 


ثفيد حكاية الأقرال فيه : هو كالمعرفة ؛ لما يُرْرّى من الحديث الذي لا 
دليل على صحته» وأمتّال ذلك . 

ا ا وو ی او ا ی ا خو 
يختاج الول 

ولي فوص خر «وغالب ذلك -يعني : المسكوت عنه- مما لا 
فائدة فيه يعود إلى أمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل 
هذا كثيرًا» ويأتي عن المفسرين خلافٌ بسبب ذلك كما يذکرون في مثل 
هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» وعدّتهم» وعصا موسى» a‏ 
أي الشجر كانت؟. وأسماءَ الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين 
البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة» ونوع الشجرة ة التي كلم الله 
منها مروسی › إلى غير ذلك ؛ مما ابهمه الله في القرآن؛ مما لا فائدة في 
تعیينه تعود على الْمُلفين في دنياهم» ولا دينهم» ولكن نقل الخلاف 
عنهم في ذلك جائز؛ كما قال -تعالی-: «سیفولون که رابشهر کا 
قولوت َة ساسم بهم رجا بالفيب وقولوت سبعة وکا 
ڪيم ف ي ام پیکتیم کا نلم إل کیل کک شار خیم الا ب شیو 
SKE‏ فيهر مُنهم ا 4 [الكهف: ۲۲] . 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الدب في هذا المقام» وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذا؛ فإنه -تعالى- أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضَعَفَ 
القولين الأولين» وسكت عن الثالث» فدلٌ على صحته؛ إذ لو كان باطآد 
لردّه كما رَذهُماء ثم أَرْشَدَ إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحتهء 


() «مقدمة في أصول التفسير» ص .)۲١-۱۷(‏ 


فقه أشر اط الساعة AY‏ 
يمال في مثل هذا : ف ري أعَلّ بعتم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل 
من الناس» ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال : قلا شنار فيم إلا م 
هرا ؛ أي : لا تَجهذ نفسك فيما لا طائِل تحته» ولا تسألهم عن ذلك ؛ 
فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب» فهذا أحسن ما يكون في 
حكاية الخلاف : أن يَستَوعَبً الأقوال في ذلك المقام» وأن يبه على 
الصحيح منهاء وبْطْلَ الباطلء ونَذكرَ كَاِدَهٌ الخلاف» وثمرتةٌ؛ لتلا 
يطول النزاع» والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيشتَعًل به عن الاَهَّم. 

فأمّا من حكى خلافًا في مسألة» ولم يستوعب أَفْرَالٌ الناس فيها فهو 
ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» أو يحكى الخلاف ويطلقه› 
ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص -أيضا- فإن صحح غير 
الصحيح عامدًاء فقد تعمد الكذبًّء أو جاهلا فقد أخطأء كذلك من 
نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظاء ويرجع 
حاصلها إلى قول» أو قولين معنى» فقد ضَيَعَ الزمان» وتكثر مما ليس 
بصحيح» فهو كلابس ثوبّي زور» والله الموفق للصواب). 


مؤقف الحافظ ابن كثير من 
القضم الثالث مِنَ الإضرائيلياتِ 


قال -رحمه الله تعالى- فى مقدمة «البداية والنهاية): 


«ولسنا نذكَرُ من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا 
يخالف کات الله وسنة رسوله ج الله عليه وسلم-؛ وهر القسم 


.))۷١ »£0( (انفسه)‎ (۱) 


فا فقه أشراط الساعة 


ج 
سس 


ET NEE CEE 
لمبهم وَرَدَ به شرغناء مما لا فائدة في تعیینه لناء فنذکره على سبيل‎ 
التحلي به» لا على سبيل الاحتياج إليهء والاعتماد عليه.‎ 

ونا الاعتماد وا ادع كات الله وس رسوله صل اللد عل 
ا ا و 0 ت 4 ول 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيمء 
العلي العظيم»'. 

وقال -رحمه الله تعالى- مبيتا المقصود من قوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «وَحَدثوا عَنْ بني إسرائيل ولا حَرَجّ»: إنه امحمول على 
الإسرائيليات المسكوت عنها عندناء فليس عندنا ما يصدقها ولا ما 
يكذبها» فيجوز روايتها للاعتبار» وهذا هو الذي نستعمله في تابنا هذاء 
فأما ما شهد له شرعنا بالصدق» فلا حاجة بنا إليه؛ استغناءً بما عندناء 
وما شَهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حکایته» إلا على 
سبيل الإنكار والابطال. کک 

ا سا و الخد فد غاا رس لا مجه دوا 
الله عليه وسلم- عن سائر الشرائع» وبكتابه عن سائر الكتب» فلسنا 
نترامی على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط› وكَذِب ووضع› 


۴ ۰ ن ۰ EVA.‏ ۲ 
وتحريف وتبدیل › ورعد ذلك کله دسح و ً 


.)٦/١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۷ ٦ /١( «انفقسه»‎ )۲( 


فقه أشراط الساعة ) ۸۹ 


تغليق العلامَة أخمد شّاكر 
عَلّی كلام الحافظ ابن كير وَمَنْ وَافَقَهُ 

قال -رحمه الله- في مقدمة «عمدة التفسير»: 

«إن إباحة E‏ ا ولاک کذبه- 
شَيءُ وَذِكَر ذلك في تفسير القرآن -وجغله a‏ 
أو في تعيين ما لم يعَيّن فيها٬‏ أو في تفصيل ما اجول فيها- شيءٌ آخر !! 

لآن في إثبات مثل ذلك بجوار کلام الله ما يوهم ان هذا الذي لا 
نعرف صدقه ولا کذبه مبّنٌ لمعنی قول الله -سبحانه- ومُقَصلٌ لما أجل 
فيه و لله وكتابه من ذلك . 

و رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -إذ أذن بالتحدث عنهم- 

Us‏ نْصدَقَهَهُ و بم فأ تصديق e‏ وأقاويلهم 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله» ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟! 
اللهم غفرًا». ) 

: نقل عن الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- قوله: 

ا القرآن عيذ عن كل ما عَدَاءُ من الأخبار المتقدمة ؛ لانها لا 
تکاد ا وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس 
لهم من الْحْمَاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين؛ كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماءء والسادة والاتقياءء 
UC ND oy‏ 


الحديث وحرروه» وبينوا صح حه من حخسدهة من ضعبقه › من منکره 


۱4۰ 


فقه أشراط الساعة 
وموضوعه» ومتروكه ومكذوبه» وعرّفوا الوضاعين»› والكذابين» 
والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال؛ كل ذلك صيانة للجناب 
النبوي والمقام المحمدي» خاتم الرْسّلء وسيد البشر -صلى الله عليه 
وسلم- أن ينْسَبَ إلیه كِب أو يُحَدّتٌ عنه بما لیس منه» فرضي الله 
عنهم وأرضاهم› وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل». 
وقال ابن کثير -رحمه الله تعالی- عند تفسير الآيات )٥1-۵١(‏ من 
سورة الاأنبياء» بعد إشارته إلى حال إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه» 
ونظره إلى الكواكب والمخلوقات : «وما قَصّه كثيرٌ من المفسرين وغيرهم 
جاو ی ر فا واد ھا ال ا ا و 
المعصوم فَبلتَاهُ؛ لموافقته الصحيح» وما خالف منها شينًا من ذلك 
رووا ف و ف ا بل نجعله 
وَفمَا٬‏ وما کان من هذا الصرْب منها فقد رخص كثير من السلف في 
روایته» وكير من ذلك مما لا فائدة فیه» ولا حاصل له مما َقَحٌ به في 
الدين› ولو كانت فائدثّة تعود على المكلفين في دينهم ليه هذه الشريعة 
الكاملة الشاملة» والذي نَسْلكه في هذا التفسير الإعراضَ عن كثير من 
لدت ل لما فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثرٌ 
منها من الكذب المُرَرّج عليهم؛ فإنهم لا مره عندهم بين صحيحها 
Ns ass‏ المتقّنون من هذه الأمة». 
وقال -أي : ابن كثير-عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة : «وقد روي 
في قصة هاروت وماروتَ عن جماعة من اللّابعين ؛ كمجاهد» والسدي» 
ا البصري» وقتادة» وأبي العالية» والزهري› والرّبيع بن ان 
ومقاتل بن حيان» وغيرهم» وقصًها خلقّ من المفسرين؛ من المتقدّمين 
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والمتأخُرين» وحاصلّها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ؛ إذ ليس 
فيها حديت مرفوٌ صحيح مصلل الإسنادِ إلى الصادق المصدوق المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهرٌ سياق القرآن إجمال القصة من غير بسو ولا 
إطناب فيها فنحن نَؤْمِنٌ بما ورد في القرآن على ما أراده الله -تعالى- والله 
أعلم بحقيقة يحققة الحال» . 


وقال -ابن كثير- في أول سورة (ق): «وقد روي عن بعض السلف أنهم 
قالوا : ق جبل مُحيظ بجميع الأرض» يقال له جبل قاف!! وكأن هذا -والله 
آعلہ- من خرافاتِ بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس؛ ارا 
من جواز الرواية عنهم مما لا يصدَّق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله 
وأشباهَةُ من اختلاق بعض زنادقتهم » يُلبْسونَ به على الناس أمرٌ دنهم ؛ كما 
نري في هذه الأمة -مع جلالة قدر علمائهاء وحُمًَاظهاء وأئمتها- أحاديث 
على النبي -صلى الله عليه وسلم- وما بالعَهْدِ من قِدَم؛ فكيف بأمةٍ بني 
إسرائيل» مع طول المدى» وقلة الحمًاظ الماد فيهم» وشُرْبِهمُ الخمورَء 
وتحريف علمائهم الكل عن مَوَّاضیه» وتبدیلٍ كنب الله وآيازه. وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم في قوله «وحدّثوا عَنْ بني إِسرَائيل ولا ا 
بوره العقل › فاما فیما جيه العقول» ويُحكُمٌ فيه بالبُطلان» ويَعْلْبُ على 
الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل». 

SSB Na SCENTS aE l2 Is 
في قصة ملكة سباً أثرّا طويلا عن ابن عباس» وَصَمه بأنه «منكر غريب‎ 
جدًا»» ثم قال: «والأقربُ في مثل هذه السياقات أنها متَلقَاة عن آهل‎ 
الكتاب» مما جد في صحفِهم» كروايات كعْب» وَوَهْب» سامحهما الله‎ 
فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد» والغرائب›‎ 
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والعجائب» مما كان» وما لم یکن» ومما ES‏ ونيځ وقد 
أغنانا الله -سبحانه- ال نه و ا 
و 

وقال عند تفسير الاآية )٤١(‏ من م الکبوت. بعد أن رَوّی 
الست «إِذا دكم اهل الكتاب لا تصد تَصَدفوشُم» ولا نگذبُوهُم»» 
ET‏ ر ان غاا کات وار لانه قد دخله 
تحريف» وتبديل» وتغيير» وتأويلٌ»› وما أقل الصدق فيه! ثم ما أقل 
فائدته لو کان صحیًا !) 

وقال عند تفسير الآية )۱۹١(‏ من سورة الأعراف: «ثم أخبارُهم على 
ثلاثة أقسام: فمنها ما علمنا صحتَه» بما دل عليه الدليل من كتاب الله 
اة رضرلك وما ما علا كات جما ول عل حلاف من الكات 
والسنة -أيضا-» ومنها ما هو مسکوت عنه» فهو المأذون في روايته» 
بقوله -عليه ا «(حدثوا عن ني ٳِشرائيل رلا ج وهو الذي 
لا يُصدَّق ولا کذب؛ لقوله: «قلا ثْصَدَفُوهُمْ ولا گذبومُم». 


وهناك قصة طويلة جلا اها النسائي في ات الس ف ال 
الكبرى» التي لم نرّهاء وابن أبي حاتم في تفسيره» عن ابن عباس» 
ویسمیها الحافظ اش کر (حديث الفتّون» ساقه عند تفسیر قوله 
-تعالى-: ووفك فوت من الآية )٤١(‏ من سورة طه» ثم قال: 
«(وهو موقوف من کلام ابن عباس فيه مرفوعٌ إلا قليل منه» 
وکأنّهٌ تلقّاه ابن عباس مما a‏ من الإسرائيليات» عن کعب | 
الأحبار أو غيره» والله أعلم» وسمعتٌ شيخنا أبا الحجاج الى 


قول ذلك آيضا» . 
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وهذا الحديث -حديث المتون- يشير إليه الحافظ ابن كثير» في 
2 متعددة من تفسيره› وقد نفيته عن کتابي هذا ياء ولم اشر إليه 
El‏ واحدةء عند ول مرة أشار إليه ابن كثير فيهاء عند تفسير الآية 
)٤۹(‏ من سورة البقرةء ثم أعرضتٌُ عن الإشارة إليه -إن شاء الله- فلا 

اا ك ا ی کی 
والهدى والسداد. 

ومن عل الكلم في الدلالة على تزيه القرآن العظيم عن هذه الاغيار 
الإإسرائيلية ؛ کلمة لابن عباس» رواها البخاري في «صحيحه»» ونقلها 
عنه الحافظ بن کثیر: عد ر ا 7 ف و ا 
عباس: «يا معشرَ المسلمين» كيف تسالون آهل الكتاب عن شيء› 
وکتابکہ الذي أنزل الله على نيه أخدَتٌ أخبارٍ الله تقرءونه مَحْضًا لم 
يشبٌُ! وقد حدٹکہ الله أن آهل الكتاب قد دلوا کتاب الله وغيروه 
وکتبوا بأيديهم الکتابَ» وقالوا: هو من عند الله ؛ لیشتروا به ثمنًا قليلاء 
ا پنھاکم ما جاء کم من العلم عن مُسَاءَلَيّهم؟ ولا والله ما رأينا منهم 
أحدا قط سألكم عن الذي أل إليكم». 

وهه المرغطة ال الرائعة رواها البخاري في ثلاثة مواضِعَ من 
«(صجیجه): [۵ :١۲۱۰ء‏ ۱۳: ۰۲۸۲ ٤۱٤‏ من فتح الباري]'. اھ. 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- وهو يناقش حكم النظر 
في كتب آهل الكتاب : «والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريمء 
والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويَصِرٌ من الراسخين 


(1) «اعمدة التفاسير»» )۱۷-١۳/١(‏ 
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۴ الإيمان؛ فلا يجوز له النظر في شيءٍ من ذلك» بخلاف الراسخ ؛ 
فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف» ويدل على 
ذلك نق الأئمة قديمًا وحديثًا من التوراة» وإلزامهم اليهود بالتصديق 
بمحمد -صلی الله عليه وسلم- بما يستخرجونه من کتابهم» ولولا 
اعتقادهم جوارً النظر فيه لما فعلوه» وتواردوا عليه“ 

وقال عأّذمة الشام محمد جمال الدين القاسمي» -رحمه الله تعالى- 
بعد بحث طويل عن وقوع التبديل في كتب آهل الكتاب: «وبالجملة 
فكتب الكتابيين كأقوالهم» ا ك علا اة لور الات 
والتناقض فيها إلى اليوم» ولظهور تلفيقها ؛ فهي ككتب القصص عندناء 
فيها شيء من القرآن والسنة› ولكنه ممزوج بالآكاذيب والاراء المقتبسة 

من الأمم» > ثم إن موافقة القرآن الكريم» أو الحديث الصحيح؛ > لبعض ما 
کو د ن ثتدل على أن الله- تعالى- بين له حق کلامهم من 
باطله» وصدقه من کله وهذا معنی قوله -تعالی-: ا ومهييتًا د 


. ]٤۸ [المائدة:‎ 


فال بعضهم : «لا شيءَ يُعَول عليه في صِحة بعض أقوال كَثّب اليهود 
دون بعض بعدما طرَاً عليه من الضياع› والتحريف» والخلط إلا 
الوحي› ا محمد -صلی الله عليه وسلہ- بالدلائل 
الاظعة» ولتار اھ اى على ل 
لله الذي وفقنا لاتاعه۸ اک 


.(o1 «o10 /۱۳) «فتح الباري»›‎ )١( 
.)٠١/١( «محاسن التأويل)»‎ )۲( 


فقه أشراط الساعة a ٠‏ 


وبع : فهذه أقسام السرائلیات) والموقف الصحيح من کل فسم 

هل المنهج الذي سَلَكهُ العابثون بأشراط الساعة يعكس التزامهم 
بالضوابط التي وضعها العلماء في حكاية الإإسرائيليات؟ والجواب 
بالنفی : ) 

أولا: : لأن يِن القوم مَن يروون كل ما يقفون عليه منها بذ بغض النظر عن 
هذا التقسيم . ) 

انيا : ولأن من يقتصرون على حكاية «القسم الثالث» منها“ لا 
بذكرون ذلك اسها ا وة على حه تعر أن كرك واا اغا 
واستدلالا واحتجاجًاء بل منهم من يُفْيم على صحة ما فيه ومنهم من 


ور ر (( 


يعبر عن هذه «الإسرائيليات» بالوحي القديم 


وثالثا : لأنهم عامّتهم -كما يتضح من كتاباتهم- ليسوا من الراسخين 
الذين يجوز لهم النظر في كتب أهل الكتاب» كما قال الحافظ 
ا -رحمه الله تعالى-؛ ولذاك تأتي أقوالهم -بل أقوال الواحد 
منهم - متعارضة متضاربة› اب بعضها بعضًا» وينقض آخرها أولها. 

ورابعًا: أن منهم من يتجاوز الاستشهاد بالإسرائيليات إلى الاستدلال 


بها » م يريك الطين َة حين ضيف آل ولك ال دال بتمسیرات 


(۱) راجع ص(۱۸۰۹) . 
)۲( راجع ص(۸9) . 
(۳) تقدم نقله عنه آنا .)۱۹٤-۱۹۳(‏ 
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علمائهم ومفكريهم لها فإدا كانت هذه الإاسرائیلیات نمسها محل توقف 
في کونها وحيًا معصوما أو لا فهل هناك توقف أو تردد في أن علماءهم 
وأحبارهم ومفكريهم غارقون في التيه» والحيرة» والضلال المبين؟ ‏ 


ظاهرَة (التطبيع) مع الإضرائيلياتِ 
إن النقل عن أهل الكتاب لم يقف عند الحد المسموح بهء وإنما خرج 
الأمر عن كونه استشهادًا مشروطا بشروط إلى كونه «ظاهرةً ملحة 
متكررة)» أكسبت الإسرائيليات فى نفوس العوام صفة المرجعية › ولول 
مرة ترتقي الاإأسرائيليات -على يد هذه الكوكبة من رواد «التطبيع الفكري 
مع الإسرائيليات»- إلى مستوى الحجية والمصداقيةء وإذا بالقوم 
يفخرون «بالتهوك ' ويمعنون فيه حتى إنه لتؤلف كتب ممحضة للنقل 


من الإسرائیليات فحسب"" 


> مع نبذهم المصادر الاسلامية وراءهم 
ظهر با ؛ عن أبى عبيدة قال : (من شغل نقسه بغير المهم› اض بالمهم»› 
وقال الإمام أحمد: «الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع عن العلم 
الذي فُرضَ علينا طلبّه" . 

وإذا بالمناظرات الإسلامية النصرانية التى تجرى تحت ظل الهيمنة 
القافية الغربية في ديار الغرب تجوس أشرطتها السمعية والمرئية خلال 


| (۱) راجع حدیث جابر بن عبد الله» وحدیث خالد بن عرفطة» ص(٩۱۸۰» .)۱۸١‏ 

(۲) کما فعل صاحبا تاریخ اليهود» في جزأين» «اموسى في الأساطير الإسرائيلية)» في 
ثلاثمائة صفحة» ليس فيها آية قرآئية واحدة» ولا حديث عن المعصوم صلى الله عليه 
وسلم بل محض نقل من توراة اليهود» وإسرائيلياتهم» فالله المستعان. 

(۳) «الجامع» للخطیب (۲/ .)٠١١‏ 
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بيوت المسلمين؛ لتمرن قلوبهم على سماع سب الله -عز وجل -» وشتم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» والطعن في کتاب الله -تعالی- 
والتطاول على دين الحق على لسان شياطينهم» ويعْض الطرف عن هذه 
الجرائم بحجة لزوم الإنصاف والعدل بين المتناظرين» مع أن غالب 
استدلالات المناظر المسلم تحوم حول الإسرائيليات» وقلما يستدل 
شىء هن القرآن الكريب» اوالسة الرية . 

وإذا أنكرت عليهم هذا «الإغراق» في إشاعة الإسرائيليات بادروا بذكر 
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وَحَدّئوا عَنْ بني إِسْرَائِيل ولا 
حَرّجّ»» وبأن العلماء أجازوا حكاية «القسم الثالث» من الإسرائيليات. 


(1) وإن مما يؤسف له أشد الأسف استمراء هذا الوضع» وعدم إنكاره» لقد قال تعالى : 
تتت من الین اوئوا التب ین تیم وین اریت شرك أف 
كشا الآية : [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وها نحن -الآن- نسمع الأذى من «بعض 
المسلمين» الذين يترجمون هذه المحاضرات السمعية البصرية بما فيها من طعن»› 
وسب لدين الإسلام» ويذيعونها في أوساط العوام بغير فقه» ونحن لا ننكر مناظرة 
أهل الكتاب؛ فإن هذا أحد أساليب الدعوة إلى اللهء وإقامة الحجةء ولكن للمناظرة 
ضوابط» وكلما كانت في دائرة محدودة» كلما كانت أعون على الإقناع؛ كي لا 
تأخذ المجادل العزة بالإثم أمام جمهور الحاضرين ؛ فيستكبر عن الانصياع للحق› 
ولا بد أن يتولى المناظرة عن الجانب الإسلامي عالم فقيه بصير يحسن الاستدلال - 
أولا» وقبل كل شيء- بأدلة القرآن» والسنة الصحيحة» وأن يكون مؤهلًا ذا خبرة 
بشبهات القوم؛ لأنه إذا رد ردا فا زادهم فتنة بكفرهم › ثم ينبغي أن تحجب 
شبهات وطعون المناظر الكافر عن عوام المسلمين؛ خشية أن تفتن قلوبهم بشبهات 
أعداء الله الذين يجهرون بالسوء من القول» ويحترفون التشويه» والتضليل للصد عن 
سبیل الله -تعالى-. 
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نقول: نعم يجوز ذلك› لكن البياضَ إذا اشتد صار بصا فلماذا نبداً 
من حيث انتهى بنا الشرع؟ ونجعل نقطة النهاية نقطة انطلاق إلى الإفراط 
في الاستدلال بالإسرائيليات» «والتمحور» حول كتبهم الْمُحرَقَةء الأمر 
الذي ينعكس سلبًا على ارتباط الناس بالقرآن الكريم» وسنة النبي -صلى 
الله عليه وسلم- والاعتماد عليهما في المحاججة. 

إن من أسلحة «الصهيونية النصرانية» في حربها ضد الإسلام الترويج 
للتأويلات الباطلة لما لديهم من نبوءات» ومن خلال ذلك تمارس حرا 
نفسية لتخذيل المسلمين» وقبط هممه . 

فأين ما نحن فيه الآن من «التطبيع مع الإسرائيليات»» وموقفنا «البارد) 
تجاهه من سلفنا الصالح الذين كانت الدماء تغلي في عروقهم إذا رآوا 
من ينشغل بهذه الكتب عن القرآن الكريم» كتاب الله المعجز المهيمن 
الذې لا ياتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه؟ 

وما عَرَسَ في قلوبهم تلك الغيرة الإيمانية على كتاب الله -عز وجل- 
إلا هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. الذي وَرَدَ عنه أنه کان 
يغضب أشدٌ الغضب إذا وجد من أصحابه مَّن يشتغل بكتب أهل الكتاب 
عن القرآن الكريم؛ فقد روى الإمام أحمد من طريق مجالد عن الشعبي 
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «أن م ر 
الله عنه- أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب» فقرأه على النبي -صلى الله عليه وسلم-» فغضب»› و 
«أمتَهَرّگون فيها يا بن الخظاب؟ والَذِى نمي يِه لقَد جنک بها ية“ 


(۱) انظر: اخدعة هرمجدول») امول تشر داز نة الرناض. 


فقه أشراط الساعة ٠‏ 14 


لا الُم ڪَنْ شَيْ فیخبروگم بق كبوا پو او بال فمْصدفُوا پو 
داي قبي بتي او أن ونی صلی الله عله ورڈ گان حَيّا ا 
وسعه إلا ان يسبعَنِي» . 
ل ر ا ا وو اج ران ای ا 
ولا ورجاله و إلا أن في مجالد ا 

قال الألباني -رحمه الله تعالى-: الک الحديث قوي ؛ فان له شواهد 
كثيرة)» ثم ذكر بعضهاء ومنها: ما روي عن عقبة بن عامر -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: لو گان فیکم 
موسّی وابعْتموه وَعَصَيتَمُونی؛ لدحلتم النَارَّ). 

ومنها: ما روي عن خالد بن عرفطة قال: 

كنت جالسًا عند عمرّ رضي الله عنه-؛ إذ اى برجل من عبد القيس 
سنه بالسوس» فقال له عمر: أنت فُلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم 
قال: ونت النازل بالسوس؟ قال: نعمء فضربة بعصَاةٍ معه» فقال: ما 
a‏ اجلس» فجلس. فقراً عليه : #والر 

يلك ءات الكتب السين © إا ار ف را لمکم تعقت © عن 
فص عك أَحسنَ لَص . . . الآيةء فقرأها عليه ثلاثًاء وضربه ثلانًاء 
ل ا ما ا اد ا 

فقال: أنت الذي نسخت كتاب «دانيال»؟! فقال: مربي بامرك انيع 
قال : انطلق فامحه بالحميم» والصوف الأبيض» ثم لا تقر ولا تقرئه 


(1) «فتح الباري» (۱۳/ .)۳۳٤‏ 


فقه أشراط الساعة 


ا 


أحدًا من الناس» فلئن بلخني عنك أنك قرآتهء او أقرأته أحدًا من التاس» 
لاأنْهكَكَ عقوبة» ثم قال له اجار ی ت فال ا 
فانتسختٌ كتابًا من آهل الكتاب» ثم جئت به في أديم» فقال النبي -صلى 
الله عليه وسلم- : ما هذا فِي يك يا یا عمَر؟» قال : قلت : يا رسول اللهء 
کتابٌ نسختة ردا به علا إلى علمنا» فغضب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- حتی احمرت وجتتاه» ثم ودي ب(الصّلاةٌ جَامِعَةً)» فقالت 
لاان أعَّضٍب نييكم؟ هلم السلاح السلاحء فجاءوا حتى أحدقوا وبر 
ا -صلی الله عليه وسلم- - فقال -صلی الله عليه وسلم-: یبا 
الاس ّى أوتيتُ جَوَاء بع الگلم؛ وخوامهء اضر لى الِصَارًاء ولد 
اگم با اء ي نمید رلا تتهرگواء لا يعُرنكم الْمهَوگون»» قال عمر : 
فقمتٌ فقَلتٌ: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناء وااو ثم نَل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». 

ومنها: ما روي عن آبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: «جاء عمر 
بجوايِع من التوراة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . 
الحديت› نحو روايةٍ جابر باختصار» وفيه : «والَدِي تفس مُحَمَلٍ يڍو لو 
گان مُوسی بین آظهُرگم» 4 م توء وترکمُونيء لصم صللا بيدا 
أ ثم حظي يِن الأ را حَظكُمُْ ِن السَبيينَ» . 

ومنها: ما روي عن حفصة -رضي الله عنها- أنها: «جاءت إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بكتاب من قصص يوسف في ِنف ''» فجعلت 


)١(‏ الكنف: ا وکنفُ الراعي والصانع والتاجر: ما 
بحفظ فيه متاعه وأَسْمَاظه . 


فقه أشراط الساعة ‏ ۲۰۱ 


سرا ج سد 


تقرأً عليه» والنبي -صلى الله عليه وسلم- as‏ : «والَذِي 
ا بيده » ل آتاگم يوسف 0 مَعکم» قات تنعتموه وترکتموڼِي ؛ 
صَلَلم». 

ثم قال الألباني عليه رحمة الله- بعد أن بين ضعفَ عامَة هذه 
الشواهد: ((وجملة القول : إن مجي ء الحديث في هذه الطرف المتباينة » 


والألفاظ المتقاربة› أ یدل على ان مجالد بن سعید قد حَفْظ 


الحديث› فهو على قل تهدیر حتف چ والله الم 


ذم السلف مَنِ الكت على کب «أخبار الأرائل 

روی الخطیب بسنده عن ابن بي وس قال ب هال ا 
انش و رجل عن زبور داود» فقال له مالڭ: «ما أَجِهَلَكَ! ما ما 
َفْرَعَكَ! أما لتا في نافع » aS‏ “صلی الله عليه وسلم- 
ا اا جك ها بها وس اود دعل الا . 


وعن صدقة بن يسار as‏ میمون يقول: «کنا جلوسًا في 
مسجد الكوفة› وذاك اول ما ل « فأقبل مِنْ نحو الجسر رجل معه 
کتات› قلنا : ما هذا؟ قال: هذا كتابٌ» قلنا: وما کتابٌ؟ قال: كتابٌ 
«دانيال»» فلولا أن القوم تحاجزوا لقتلوه» وقالوا: کتاب سوی القرآن؟ 
ON Ew aE‏ 


(1) «إرواء الغليل»› 0| (A-۳‏ 

() «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» .)١١١/۲(‏ 

(۳) أي: أول ما افتتح المسجد للصلاةء والوعظء وما أشبه ذلك. 
)٤(‏ «الجامع»» (۲/ ۲( E‏ 


YY‏ فقه شراط الساعة 


رەس 
الله أكبز إن دين محمد وكتابه أقرى رأقرمُ قيا 
لا تذکروا الكتبَ السوالف عنده طلع الصباح فأطفاً القنديا 
وصدق القائل : : نور الصباح يُغني عن المصباح. ) 
وقال الخطيبتُ البغخدادي -رحمه الله ا «ويترك المنتخب - 
أيضًا- الاشتغالً با تخار الأوائل؛ مثل كتاب «المبتداً) ونحوه؟ فان 
الشخْل بذلك غير نافع وهو عن التَرَفْرٍ على ما هو أولى قاطع» e‏ 
ا عن ٠‏ ا قوله : «الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع عن 
العلم الذي فُرضَ علينا طلبه»“ > ثم قال: «ونَظيرٌ ما ذكرناءٌ نّا أحاديثُ 
الملاجم» وما يكون من الحوادث؛ فن أكثر ها موضوع› ls‏ 
مش كالكتاب المنسوب إلى «دانيال»» وال المروية عن علي بن 
ابي طالب»”. 


َ الخطيب في «الجامع»: «أن عمَرَ . -رضي الله عنه- بلغه أن 
رجلا کتب «کتات دانیال»» قال : فكتب إليه يرتفع إليه» قال: فلما قدم 
عليه جعل عكر یضرب بعل که بيده ويقول : لار َلك ٤ات‏ لكي 
ان © ل ا الت فنا عا لعلكم تعقوت © ع فش لك أحس 

ال ی فقال عمر: اق احسن من کتاب ربنا؟! فقال: يا أمير 


الخومتيرن› أغني؛ فوالله لمحو 0 


ا 


() «نفسه)» (۲/ ۱۹۰). 

(۲) «نقسه)» (۲/ .)۱١۱‏ 
(۳) «نقسه)» (۱۹۱/۲). 

.)۱٦۲-۱٦۳۱ /۲( «نفسه)»‎ )( 
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وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري -رحمه 
الله تعالى-: (وفي حديث ابن عمرو : «من أشراط الساعة أن يقرأ فيما بينهم 
E‏ قيل : وما المثناة؟ قال : «ما استكيبَ من غير 
كتاب الله تعالى»'» وقيل : إن المثناة هي أن أحبار بني إسرائيل بعد موسى 
عليه السلام وضعوا کتابا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله» فهو 
المثناة» فكأن ابن عمرو كره O OE EE‏ 
وقعت إليه يوم اليرموك منهم» فقال هذا لمعرفته بما فيها) اه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ما معناه: 


(وقد انتفع عُمَرٌ -رضي الله عنه- في هذا بما وقع منه حين رأى النبي 
E‏ ا و 

ه وترکتمونی لضلل ۾ وفي رواية : «مَا وَسِعَه إلا اتباعي»» وفي 

فظ : ظ : «کقی وجه رسول الله صلل الله عليه وسلم- لآ عرض عليه عمر 
ذلك» فقال له بعض الأنصار: یا بن الخظاب» آلا ترى إلى وجه رسول الله 
ل اعادو فال غي اا راو وا ا 
وبمحملٍ نّا ؛ ولهذا كان الصحابةٌ تهون عن اتباع كتب غير القرآن) “ 


. عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله‎ )( ٠ 

E )‏ -وفي رواية : أشراط- ا ن وتوضعَ 
الأخيار» ويفتح القول» ويُخزن العمل» ويقرأً بالقوم المشناة ليس فيهم أحد 
ینکرها › فيل : وما المشاة؟ قال ما استکتب سوی کتاب الله -عز وجل -) رواه 
الحاكم )004/4( وقال الهيثمي : «رواه الطبراني› ورجاله رجال a‏ اھ . 

من «المجمع» (۳۲۹/۷)» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم .)۲۸۲١(‏ 
() «النهاية في غریب الحدیث والاآثر» (۱/ .)۲۲٠-۲۲۵‏ 
DY‏ (مجموع الفتاوى)› (6/۷). 


٤‏ فقه أشراط الساعة 

0 ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أيضًا: 

. .. ولما كان القرآن أحسن الكلام؛ ا ا زا قال. 
: اول مھم آنا لتا علیک لكب بت بهم [السكبوت. E‏ 
إلى أن قال -رحمه الله تعالی-: «وروی ابن أبي حاتم» حَدَا أٻي» حدٿتا 
إسماعيل بن خليل» حَدتا علي بن مسهر» حَدتا عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطةًء قال : كنت عند عمرٌ بن الاب 
-رضي الله عنه- إذ أي برجل من عبد القيس مَسْكنهٌ بالسوس» فقال له 
عمر : «آنت فلانٰ بن فلانٍ العبدي؟) قال : نعم قال : «وآنت النازل 
بالسوس؟» قال: نعم» ضر به as‏ فقال له: ما ذنبي؟ ال را 
عليه : لر يلك ٤انث‏ الکتب لشن © لا رل ف عَرا لم 
قرت © کن فش اک اح E E A‏ 
ون كنت يِن قَبَلهِء لَمِنَ ألتفليت © فقرأها عليه ثلاث مرات» 
وضربه ثلاث ضربات» ثم قال له عمر: «آنت الذي انتسخت كتاب 
دانىال؟» قال : قال : «اذهب فامخه بالحمیم › ا ا 
ولا تقرأه» ولا تقر أ | 

a NG ES 
يحتاج معه إلى غيره» وهذا يدل على أن القصص عام لا يختص بسورة‎ 
يوسف» ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن القرآن أفضل من كتاب‎ 
«دانيال»» ونحوه من كتب الأنبياء» وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن‎ 
٠ مسعود -رضي الله عنه- لجا اتی بما كيب من اكب مَحَاهُ وذكرَ فضيلة‎ 
E e 
: ة إلى أن قال‎ E PO 
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ولھذا لم ت | تَحتَح الأمة مع رسولها وکتابها إلى نبي آخر» وکتاب آخر› 
e E O E‏ 


r 


نة نرات اب واا 

ونقل ا ا آنه قال 
عن «دانيال»: «نبٌ من أنبياء بني ٳسرائيل» گلامه عبراني» وهو على 
شریعة موسی بن عمران» وکان قبل عیسی أبن مریم o TIT‏ 
مغل هذا إلى نبي عن غير ثقة أو توقيف من نبينا -صلى الله عليه وسلم-؛ 
فقد سقطت عدالته» إلى أن يبين وضعه» لتصح أمانته» وقد ذكر في هدا 
الكتاب من الملاحم» وما كان من الحوادث»ء وسيكون» وجمع فيه 
التنافي والتناقض بين الضب والنون» وأغرب فيما أعرب في روايته عن 
a‏ من الهوس والجنون» وفيه من الموضوعات ما ُكذبُ آَخِرْما 
ولا ويتعذر على المتأول لها تأويلهاء وما يتعلق به جماعة الزنادقة 
من تكذيب الصادق المصدوق محمد -صلى الله عليه وسلم- أن في سنة 
ثلاثمائة يظهر الدجال من يهودية أصبهان» وقد طعتا في أوائل سبعمائة 
في هذا الزمان» وذلك شيء ما وقع ولا كان» ومن الموضوع فيه 
المصنوع› والتهافت الموضوع › الحديث الطويل الذي استفتح به تابه 
فهلا اتقى الله! واف عِمَابَهٌ! وإِنّ من أفضح فضيحة في الدين نقل مثل 
اا و فإنه لا طريق فيما کر عن دانیال إلا 
عنهم› ولا رواية بذ في ذلك إلا ا 


(۱) «نفسه)» )٤- N‏ باختصار . 
(۲) «التذكرة ف في آحوال الخؤي وأمور الآخرة)» ( ۷1- ۷1¥( . 
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وروی الخطيب بسنده إلى يحيى بن معين» قال : «كان أبو اليمان يقول 
لنا: «الحقوا ألواحاء فإنه يَّجيءُ هاهنا الآن خليفة بِسَلَميهٌ» فيتزوج 
ابنة هذا القرشي الذي عندناء ويقتَح باب هاهناء وتكونُ فتنة عظيمةء 
قال أبو زکريا: فما کان من هذا شيء» وکان کله باطل. قا 
أبو زكريا: وهذه الأحاديث كلها التي يحدثون بها في الفتن ۴ 
الخلفاءء تكون كلها كذب " وريح» لا يعلم هذا أحد إلا بوحي من 
السماء» 

ثم أسند إلى أحمد بن حنبل قوله: «ثلاثة كتب ليس لها أ 
المغازي» والملاحم» والتفسير»” . 

ثم قال: «وهذا الكلام محمول على وجه» وهو أن المراد به كتتُ 
مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير مُعْتَمَدٍِ عليهاء ولا مووق 


O. 


0 ا ری ت چ 
كذا بالأصل» والصواب النصب. 
0 ا الال رالراب الهس 
9 ئ لالت عليها المراسيلء وانظر: «مقدمة في أصول 
التفسیر ٤ء‏ ص(۲۲-۲۰۹) . 
انظر: «الرد على البكري»» لشيخ الإسلام» ص (1۷» ۱۸)ء وقال الحافظ ابن 
خر ا على العبارة المذكورة: «قلتٌ: وينبغي أن يضاف إليها الفضائل» فهذه 
أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعةء إذ كانت العمدة ة في المغازي» على مثل 
الواقدي» وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي» وفي الملاحم على الإسرائيليات› 
i‏ الفضائل؛ فلا يحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت» وعارضهم جهلة 
أهل السنة بفضائل معاوية» بل وبفضائل الشيخين› وقد أغناهما الله رأعلی مرتبتهما 
عنها) . اف من «لسان الميزان» /١(‏ ۹۲). 


0) 


کر 
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بصحتها؛ لسوء أحوال مصنفيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات 
الْقَصاص فيها». 

ثم قال : «فأما كتب الملاحم» فجميعها بهذه الصفة› ي 
ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اوا 
أسانيدها إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- من وجوه مرضي وطرق 
راضحة 0 


. (۳ CS «الجامع»»‎ (۱) 


۲۰۸ فقه أشراط الساعة 


المطلب الرابع 
روف ابی جاد» والاستذلال بها و الْمُعيبات“ 


أربابٌ هذه الطريقة يزعمون أن لهذه الحروف علاقة ورابطة قويَةً بحياة 
الإنسان ومستقبله» وبالكون وما يحدث فيه من الحوادث؛ ويزعمون 
انهم يعرفون حوادث هذا العالم من هذه الحروف» وطريقتهم في ذلك 
أنهم يكتبون حروف أبي جاد» ويجعلون لكل حرف منها قدرًا من العدد 
معلومًا عندهم» ويجرون على ذلك أسماء الآدميين» والاأزمنةء 
والأمكنة» وغيرهاء ثم يجرون على هذه الأعداد عملية حسابية من جمع 
وطرح بطريقة ماء وينسب العدد الباقي من هذه العملية إلى الأبراج 
الاثني عشر» ثم يقضون بالسعود والنحوس» وبأوقات الحوادث 
والملاحم» وبمدد الملك وأعمار الناس» إلى آخر ذلك من أمور 
الغيب» على وفق ما صله لهم أسلافّهم» وأملاه عليهم شيطانهم» ومن 
كفا فل يعقوب بن إسحاق الكندي» الذي عمل تسييرًا لهذه الاأمةء 
وزعم آنها تنقضي عام ثلاثة وتسعين وسبعمائة» وزعم بعض أتباعه أنه 
استخرج ذلك من حساب الْجْمّل الذي للحروف التي في أوائل 
اا 


e «التنجيم والتجمرن للدكر عبد المجيد بن سالم المشعبي»‎ ED 
.(TIA-T11) 


(۳) انظر: «الفتاوی الکبری)» .)۳۳٣/۱(‏ 


فقه أشراط الساعة A ٠‏ 
«فلهذا تدا ی ف د فساد ذل ف الکاذيب الكونية› مثل 
) أهل |الاتحاد» فان ابن عربي ج کتاب ا معُرب» وعیره- أخبر 
بمستقبلات كثيرة عامتها کله وكذلك ابن سبعین › وكذلك الذين 
استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجْمّل من حروف المعجم 
الذي ورثوه من اليهود» ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة› 
کما فعل أبو نصر الكندي» وغیره من الفلاسفةء وکا فعل بعض من 
تكلم في تفسير القران من أصحاب الرازي» ومن تكلم في تأويل وقائع 
وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائفت يدّعون أن هذه الأمور من الأسرار 
أحلف لهم أن هذا دت مفتری › وأنه ل يجري من هذه الأمور شي ءَ» 
وطلبت مباهلة بعضهم؛ لأن ذلك كان متعلقًا بأصول الدين)' . إه. 
ويدخل ضمن هذه الصناعة ما يسميه الرافضة بعلم أسرار الحروف»ء 
وأهم مؤلف فيه عندهم کات ال الب کا و ا جد 
الصادق -رحمه الله تعالى-» ونسبته إليه كَذِبٌ عليه باتفاق أهل العلم به" » 


)۱( انفس المرجع» /٤(‏ ۰۸۱ ۸۲). 
(۲) وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «اونحن نعلم من أحوال تا 
أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق -وليس هو بنبي من الأنبياء- من جنس هذه الأمور 
-أي علم النجوم- ما يعلم كل عالم بحال جعفر -رضي الله عنه- أن ذلك كذب عليه؛ 
فإن الكذب عليه من أعظم الكذب» حتى أنهم قد نسبوا إليه أحكام الحركات السفلية »= 


1۰ فقه أشراط الساعة 


إذإن واضع هذا الكتاب هو هارون بن سيد المجالي! o‏ س الزيدية › 
وکان له کتاب يزعم آنه یرویه عن ج جعفر الصادق»› وفيه علم ما سي سيقع لآهل 
البيت على العموم» ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص» وقع ذلك 
لجعفر الصادق ونظائره عن طريق الكشف والكرامة كما يزعمون» ويزعمون 
آنه کان مکتوبًا عند جعفر في جلد جفر صغیر» ر ا ا 
وكتبه» وسماه الجفر › باسم الجلد الذي كَيَبَ فيه وصار هذا الاسم علما 
ا 


وهذا لکتاب لم صل روات عرف عينه » وان e‏ 2 

على حوادث الأزمان على مر العصور» EY‏ الحروف 

) ) 7 

= والعلماء ا a‏ ك اھ من (الفتاوى الكبرى»» )1/ «(TTY‏ 
بل ف اور بم 2 ای جعفر الصادق- أنه سل عن النجوم؛ فقال : (هو علم 
قلت متافخة وکثرت 0 ل ك ولا e‏ وإن 
TO IDA IRF‏ 
عن خلقه) . أآھ. من ((مرآة العقول» (6/0(. 

(1) هو هارون بن سعيد العجلي» ويقال: الجعفي› 0 ا کان من غلاة 
الرافضة› توفي سنة خمس وأربعين ومائة. 
انظر: «الجرح والتعديل»» e‏ و«امیزان الاعتدال)» (٤/٤۲۸)ء‏ و(تهذيب 
التهذیب)» )٦/١١(‏ 

( ا انظر: «مقدمة ابن خلدون»» ص(٤۳).‏ 

(۴ انظر: «نفس المصدر». 


فقه أشراط الساعة ۰:۱ 


ومما يتشبثون به لتعضيد هذا المعتقد عندهم ما رواه الكليني عن 
أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: «وإن عندنا الجفرَّء وما يدريهم ما 
الجفر؟ فقيل له: ما الجفرٌ؟ قال: وعَاءٌ من أدم فيه علم النبيين 
والوَصِيينَء وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائل“ 

وا رواة كا ات E‏ عن الجفرء فقال: «هو جلد 
ور ملا وار ون ان العلم مأثور عن ادم -عليه 
السلام-؛ فقد نقل عن اليزيدي الحائري عن كتاب الينابيع : «أما آم - 
عليه السلام- فهو نبي مرسل خلقه الله -تعالی- بیده» ونفخ فيه من 
روحه» فأنزل عليه عَشْرَ صحائف› وهو أول من تكلم في علم الحروف» 
وله كتاب سفر الخفاياء وهو آول کتاب کان في الدنيا في علم الحروف› 

ثم ذکر أن آدم -عليه السلام- راق ا 
e‏ وهكذا إلى أن قال: «ثم ورت هذا العلم عن أبيه جعفر 
الصادق» وهو الذي حل مَعَاقَدَ رموزه» وفك طلاسم کنوزها:. 


ثم ذكر أن له كتا الجفر الأكبرء والجفر الأصغر » وأن الجفْرً 
الأكير إشارة إلى المصادر الوفقية التي هي من أ» ب» ت» ث» . 
إلى اخرها هو اها اف فة ران ال الاش اكان إلى الضاد 
الوفقية التي هي مركبة من أبجد إلى قرشت» وهي سبعمائة وفق(“ 


(1) «الأصول من الكافي»» .)۱۸١/١(‏ 

() هذا مخالف لأصل التسمية؛ إذ إن الجفر ولد الماعزء لا الثورء انظر: «الصحاح؟ 
(1٥ /۲(‏ . 

)0( «الأصول من الكافي»» /١(‏ ۱۸۷). ) 

انظر «إلزام الناصب»٤»ء‏ (۱/ ۲۳۲-١٠١؟)ء‏ «رسالة شريفة» للصنعاني ص(۲۰ وو 


۹ فقه أشراط الساعة ‏ 


وهذا كلهُ من أكاذيب الرافضة على آل بيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» وھذا الکتابُ کما ذكر ت آنا نسب گذِبًا إلى جعفر الصادق ا 
الله تعالى- - وليس لهم برهان على إثباته سوى القول المجرد عن الدليل ء e‏ 
قد نفى علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- أن يکون هو وذریته مخصو صين 
بشيء من الوحي دون الناس» وذلك فيما رواء البخاري -رحمه الله تعالى- : 
«أنه قيل لعلي -رضي الله عنه- هل عندکم شيء من الوحي» إلا ما في کتاب 
الله؟ قال : ٠‏ لاء والذي فلق الحبةء وبر “النسمة ما أعلمه» إلا فَهْمّا يعطيه 
الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة › > قلت : وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العقل " وفكاك الأسير» وأن لا يل مسلم بكافره " 

أما نسبة هذا العلم إلى آدَمّ -عليه السلام- فليست صحيحة» إذ إن كل 
ما روي في ذلك عن آم -عليه السلام- من آنه کان عالمَا بحروف 
أبي جاد» وأن الله أنزلها غل ا و اا ا 
ھا و ا ا بنى إسرائيل في الأنبياء 
المتقدمين لا پجعَل عمدة ف دینناء ولا يجوز ا بصحتها إلا 
بحجة صحيحة واضحة “) كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: «ا تَصَدَفُوا آهل الكتاب» 


و له 


ولا دبوم ووو امیا باه وما رل لتا . . . » “ 


(۱) أي : خلق» ا «الصحاح TWD‏ 

(A/F) العقل : الدية› «النهاية في غريب الحديث»»‎ )١( 
كتاب الجهاد والسير.‎ »)٠١١ 6( أخرجه البخاري›‎ )۳( 

(4) انظر: «مجموع الرسائل والمسائل» (۱/ .)١۸۳‏ 

)٥( ۰ 7‏ أخرجه البخاري /٩۹(‏ ١۲۸)ء‏ كتاب التوحيد. 


فقه أشراط الساعة ۹-۳ 


وا وا رى ا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
س IE‏ الاب عن شيءء رکتابکم الَذِي 
رل عَلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَخْدَتٌ الأخبار بالله؟! 
ES‏ َم بب وَئذ حدم الله أن َل اتاب بوا كتابَ 
O n‏ وَتَالوا هذا مِنْ عِنْدِ اللو ليشتروا 

مَنا َلِيادء اَل يَنْهَاكُمْ م ما جاک م ِن العم ن مُسَاءََيهمْ؟ ولا وَاللَّه 
ا راا قن راد کن ناخ ڪن الي رل اځ 

وبهذا يتبين أن ما ذَكِرَ عن آدمَ عليه السلام من ذلك لا يجوز تصديقهء 
وكذلك ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحث على تعلم 
أبي جاد» وتعلم تفسيرهاء لا يصح أيضًا ؛ وذلك لأن هذا الحديث روي 
من طريقين كلاهما لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

أولهما: ما ذكره ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن آبا بكر لقاش" 
رواه في تفسيره» وغيره من المفسرين» كما ذكره ابن جرير الطبري في 
آخر تفسیره» ورد علیه» فذکر أن أبا بکر النقاش روی بسنده من طریق 


)1( انظر تخریجه ص(۱۷۹). 


-() هو خمد بن الحسين بن محمد بن زياد بن هارون» ا گرا لتقاش» عالم بالفرآن 
وتفسیره› توفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائةء قال الخطيب البغدادي: في 
أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة»» وقال أبو القاسم اللالكائي : «تفسير النقاش إشقاء 
- الصدور» وليس بشفاء الصدور»» وقال البرقاني : «كل حديث النقاش منكر»» وقال 
الذهبي : «(فيه ضعف) . ۰ . ) 
انظر : «تاريخ بغداد»» (۲۰۱/۲)» وامیزان الاعتدال»» ۳ «(o‏ ولان 
المیزان»» .)۱۳۲/١(‏ 


14 فقه أشراط الساعة 


محمد بن زياد الجزري” أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«تعلموا أبا جاد وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير بي جاد . . 

وذكر ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن ابن جرير الطبري -رحمه الله 
تعالى- قال بعد إيراد هذا الحديث : «لو كانت الأخبار التي رُويّتٌ عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- في ذلك صِحَاحَ الأسانيدء لم يُعدل عن القول بها 
إلى غيرهاء ولكنها واهية الأسانيدء غير جائز الاحتجاج بمثلهاء وذلك أن 
محمد بن زياد الجزري غير موثوق بنقله) . 

وقال أبن تيمية -رحمه الله 2 بعد ذلك : «الحديث فيه فرات بن 
السائب» وهو ضعيف لا یختج به» وهو رات بن بي الفرات 
E E‏ 

أما الطريق الثاني : فقد رواه الصدوق القمي الرافقضي بسنده عن 
الأصيغ بن نبالة ٠"‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «تعلموا تفسير 
o o E‏ 


(1) انظر: «كتاب الضعفاء الصغيرا» رقم »)۳١۷(‏ و«الضعفاء»» اى زرعة» (۲/ 
۷). واتهذیب التهذیب)» (۹/ »)۱۷١‏ و«التقریب)»› (0۸۹۰). 

)¥( انظر: «الجرح .)۸٩ /۷( e‏ و«میزان الاعتدال» »)۳٤۳/۳(‏ ا 
الميزان)» .)٤۳۲ /٤(‏ 

.)۳۸٣-۳۸۴٤ /۱( انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل»»‎ ) ٠ 

(6) هو الأصبغ بن ناله الحنظلي المجاشعي الكوفي» قال النسائي : «متروك الحديث»» 
وقال ابن معين : «ليس بشيء»» وقال عنه -أيضًا-: «ليس بثقة»» وقال ابن حمدان: 
«متروك)» وقال أبو بكر بن عياش: «كذاب»» وقال ابن عدي : «بيْنْ الضعف»› 
وقال ابن سعد: «کان شیعيًا» وکان یضعف فی روایته». 
انظر : «الضعفاء والمتروکین)› للنسائي› ص٣٣۱‏ و«الجرح والتعديل»› (۳۱1۹/۲(« 
و«میزان الاعتدال)» »)۲۷۱/١(‏ و«تهذیب التهذيب»ء (۱/ ۲( 

) «التوحيدا» لابن بابويه القمي» ص(۲۳۷). 


10٥ الساعة‎ 


والأصبغ بن ا 
وقد ورد أن هذه الصناعة مأثورة عن فلاسفة اليونان الصايئة الذين 
لون ال وان فقد جعل أرسطو في آخر كتاب «السياسة» فصلا في 
حساب الجمل › وادعی نه e‏ الخالب من المغلوب» ا 
انور ال , 
والذي ينبغي أن يُعْلمَ في هذا الموضع أن هذه الحروف ليست أسماء 
ا ا ا ا و 
غرف ت تاليف الأسماء من حروف المعجم» بعد معرفة حروف المعجم 
ثم إن كثيرًا من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب 
فيجعلون الألف واحدًاء والباء اثنين» والجيم ثلاثة 
وهكذاء ثم أخذ ولا هذا الاصطلاح» ولفقوا عليه الأباطيل وادّعوا. 
أ علم» وأن به تعْرَفٌ الأمورٌ الغيبية» وربطوه بالتنجيم؛ لخفاء بطلان 
التنجيم على كثير من الناس» والعلم لا يُوْحَذ عن مثل هذه النظريات 
الفاسدة» ولا من هذه العقليات الجاهلية الباطلةء بل لابد فيه من عقل 
مَصَدّق» ونقل محقَق» وهذا الذي يزعمون ما هو إلا ادعاء علم 
اسار اللو ودا بلا ك من عش الشرك في الربوبية» ومن صَدق 
به» واعتقد فيه کفر -والعیاذ بالله"-؛ کما قال ابن عباس -رضي الله ٠‏ 


(1) انظر: «مقدمة ابن خلدون)» ص(٤١١).‏ 

(۲) انظر: «مجموعة المسائل٤»‏ (۱/ .)۸۷-۳۸٣‏ 

() انظر: «معارج القبول٤» .)۳۲۹/١(‏ و«كفر من ادعى علم الغيب» لمؤله أبي هارون 
عيسى بن يحيى › نشر مكتبة الصحابة - جدة - ١١٤١ه.‏ 


۲۱٦‏ ) فقه أشراط الساعة 


E — 


) عنهما- منکرًا على الذين يتخڏون هذه إاأصناعة : «إِن قومًا 
ابا جاد» وينظرون في النجوم› ولا اق ل ف ك 
قال الحافظ أبن حجر ل ا وقد ثبت عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- الزجر عن عد أبي جادء اة إلى أن 
جملة السحر» وليس ذلك ببعيد؛ فاته ل أصل لق اللرة" 
وال الشيخ عبد الرحمن بن حن بن مد بن عبد الوهاب -وحمهها 
الله e‏ وك اپ جادء لمن يدعي به ٠‏ الغيب› هر 


ET E‏ ا 


(1) أخرجه عبد الرازق في «المصنف»ء (١١/۲۹)ء‏ وابن آبي شيبة في «المصنف»» (/ 
)٠‏ والخرائطي في «(مساوئ الخلاق»» ص(۳°۹)» رقم »)۷۷٤(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى»» »)۱١۹/۸(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»» (۱۰۹۸۰) 
مرفوعًاء» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» «وفيه خالد بن يزيد العمري» وهو 
کذاب»» (۵/ ۱۱۷). 

(۲ (افتح الباري» /۱١(‏ ۱). 

(۳) «فتح المجیداء (۲/ ›)٤۹۷‏ وانظ : «الدين الخالص»»› (۲/ .)١٤١‏ 
وقول الشيخ رحمه الله : «فأما تعلمها للتهجي وحساب الجُمّلء > فلا بس به»؛ يقصد 
به استعماله في التأريخ للمعارك والوفيات والأبنية ونحو ذلك كما شاع عند بعض 
المسلمين» حيث إن لكل حرف قيمة عددية وفق الترتيب الأبجدي هكذا: 


کے 


e .‏ به a‏ د ھ و 
٦ 0 ٤ ۳ 0‏ ۷ 
و کک E E‏ و u‏ 
٠ 0٩ 4 ۲۰ E as oo‏ 


4 ا 


فقه أشراط الساعة ٠‏ 


E Sl‏ -رحمه الله تعالی- : اوزعم بعضهم أن 
الساعة E‏ بناء على آن عدد حروف «بختة» في قوله 
تعالی : لا تیک ر ر با COONEY‏ وين -رحمه الله تعالى- أن 


4 a 


ي ف من ی ر س 

"a Y۲ ٠ هھ‎ 0 ٩» ۸*۹ ¥۷۰ 1٠ 

ت ثٰ .چ د ض ظ ع 

٠۰ ٩q» ٭‎ N* ۰ V۹ ۰ 00 0*۰ f00 

ومن أمثلة تطبيقه في التأريخ للوفاة: 

- عندما توفى السلطان «برقوق» وهو من سلاطين المماليك› اموا بصياغة عبارة 
طريفة تحدد تاريخ وفاته» وهي : ا ا اوا 


)۸۰٩۱( =‏ ھ۔ 
وقال الشاعر يرئى الشاعر ا 

سألت العْعْرَ هل لك من صديق . رقد سكن الدلنجاري َة 
فصاح وخر مغشبيًا عليه gورأصبح‏ راقدا في القبر عنده 


فقل“ لمن يقول الشعر: أقصر لقد أرخحت: مات الشغر بعده 
فعبارة : امات الشعر حك تش اي تاریخ وفاة الشاعر الدلنجاوي 


ا 

م چ ل شش ع ر بې ع د هھ 
o GV YY os Vs foe er fos fo‏ 
باو ۹۴اه 


وكثيرًا ما يستعمل في التأريخ للفراغ من نظم المتون وتصنيف الكتب» ومثاله : 

قول ناظم «تحفة الأطفال»: ا ق ل ي أي : : ۸ھ. 

ومن اللطائف قول الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن السرائي: «كان ول خروج 

(تمرلنك) في سنة (عذاب) يشير إلى أن ظهوره سنة (۷۷۳)ء كما في «شذرات 

الذهب» .)١١/١(‏ 
(۱) «تفسیر المنار» .)٤٠١١/۹(‏ 


۸ ) فقه أشراط الساعة 


بعض الناس حاول تحديد عمر هذه الأمة عن طريق «عدد ابي جاد»» ثم 
قال : «وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَدَّ أبي جادء والإشارة إلى أن 
ذلك من جملة السحر» وليس ذلك ببعيد؛ فإنه لا أصل له في 
ال وقال -أيصًا-: «وأما عَدَدُ أبي جاد فليس بلَعّويٌ» ولا 
شرعي» بل هو اصطلاح يهودي»'. 
أل طريقة «(جساب الجْمل» ) 

لن اد عا الح ى د عر اله و ا 
الساعة» وبيان بدعية اعتمادها ن تفسير فواتح السور: 


روي آن آول من أدخل حساب الجْمّل في تأويل حروف المعجم التي 
وردت فی آوائل السور هم اليهود -لعنهم الله- كيدا للإسلام وأهله» 
وان حيى بن أخطبَ عد جملة السنين التي تدل عليها هذه الحروف» 
وحسب عمر إلافة المحمدية ؛ طبقًا لحساب الجمَّل› عير ان هذا 
الحديث ضعيف "» ولو صح؛ فكيف يكون لنا فى هذا اليهودي أسوةٌ؟ 


.)۳۹٦/۹( «نفسه»‎ )1( 

(۲) «نفسه» (۹/ ۳۹۷). | 

)۳( رواه -مختصرًا- البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ »)۲٠۸/۲‏ والطبري في «التفسير» 
(۲۱۹/۱۷) رقم )۲٤۲۲(‏ من طريق ابن إسحاق بأسانيد ضعيفة مضطربة» وقال ابن 
كثير : «وهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي؛ وهو ممن لا يحتج بما 
انفرد به» بل قد رمي بالكذب»» وقال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- عند ذكره 
الخلاف في تفسير الحروف المقطعة في آوائل السور: «وقال بعضهم : هي حروف 
من حساب الجُمّل» كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنه؛ إذ كان الذي رواه ممن لا 
یعتمد على روایته ونقله». اه من تفسیر الطبري (۲۰۸/۱). 


فقه أشراط الساعة 1-۹ 


ولقد ذهب البعض إلى أن «المتشابهات» الواردة في قوله تعالى: 
هر الي ايل عك التب يه ءات كت هى أو الكتب وَأ 
IAS‏ الآية [آل عمران: ۷]ء يراد بها «الحروف المقطعة في أوائل 
السور»» وحكى الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى- قول 
من ذهب إلى أن الحروف المقطعة في آوائل السور من «المتشابه» 
وقولهم في تعليل ذلك: «لأنهن متشابهات في الألفاظ» وموافقات 
حروف حساب الجُمّل»» ثم قال -رحمه الله تعالى-: «وكان قوم من 
اليهود على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعوا أن 
يدركوا من فبلها معرفة مدة الإسلام وآهله» ويعلموا نها نهاية أل 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمته؛ فأكذب الله أحدوئتهم بذلك› 
وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قَبّل هذه الحروف المتشابهة 
لا يدركونه» ولا من قبل غيرهاء وآن ذلك لا يعلمه إلا الله». 

E‏ رمه الل تال #وهذا القول اشته اويل 
الا 


و «قإدا را د الل ون ا شاب ِء اوليك الَذِينَ 


ن اللَه؛ اځڌروهُمْ» : 


(٠‏ الأكل: مدة العمر. 
(۲) «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» »۱۷۹/٩(‏ ۱۸۰). 
(۳) بكسر التاء؛ لأنه كان يخاطب أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 


ا فقه أشراط الساعة 


«والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يعون المتَشابة من القرآن› 
وأول ما ظهر ذلك د من اليهود؛ کما ذکرہ ابن إسحای في تأويلهم 
الحروف المقطعة» وأن عددها بالجُمُّل E a‏ 

وإن مما يوْسّف له أن e‏ «حساب e‏ هذه انتقلت اد 
المغرب من: #الم |( i‏ 0 € الروم: ۰۱ ۲۲ فتح بیت 
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المقدس› واستنقاذه من رد العدو في 2 معبنه 


وقال العز بن عبد السلام عند تفسیره الد 4 [البقرة: :]١‏ ((اهھی 
حروف من حساب الجمّل»» ثم ذكر حكاية حي بن أخطب مع النبي -صلى 
الله عليه وسلم-. 

وقال السهيلي : «لعل عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف 
المكرر؛ للإشارة آل بقاء هله الأمة ۳ 

ونقل السيوطي عن أبي الفضل المرسي قوله في الحروف المقطعة: 
اوإن فيها ذكر مدد» وأعوام لتواريخ أآمم سالفة» وإن فیها تاریخ بقاء هذه 


إلأمة) وتاریخ مله الدنياء وما مضى وما بقي مَصروب بعضها في 
2 


(۱) «فتح الباري» (۲۱۱/۸). 

() «الحروف المتقطعة» ص(٥)ء‏ نقلا عن «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن؛ 
ص(*٦).‏ 

)۳( «الإتقان في علوم القرآان» (۲/ .)٠١‏ 

() «نفسه» (۱۲۸/۲). 


فقه أشراط الساعة ۲۲١۷‏ 


ويقول السهيلي”"“ كذلك تعليقًا على الحساب اليهودي : («وهذا القول 
من اخاز يهود › وما تأولوه ه من معاني هله الحروف محتمل -حتی 
الآن- أن يكون من بعض ما دلت عليه الحروف المقَطعَة. . ٠.‏ 


ولقد أدى تسرب هذه الفكرة إلى أن توقع بعض العلماء انقضاء هذه 
الأمة المحمدية بعد الخمس مائة سنة الأولى» وها نحن الآن في عام 
٠‏ ۸ه والاأمة باقية بحمد الله -تعالى-› مله وکرامته» وهي تزید 
عددا» ويكثر أتباع دين الحق. 

يمول الور مُحَمَّد أبُو فراخ مُعلْقًّا عَلَّى هَدًا المسْلَكِ: 

«وإني لأعجب أشد العجب من قوم يَعْلمّون أن الله -تعالى- قد 
استاثر بعلم الغيوبت» ورأوا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم 
يثبت عنه أنه قال في شيء من ذلك کلامًا صريځًا؛ كيف يشقون على 
أنفسهم» ويتجملون العناء؛ ليذكروا من هذا ما لا يقبله العقل» ولا 
يطمئن إليه» ثم إنهم إذا أرادوا أن يجعلوا الحروف التي وقعت في أوائل 
السور تدل -فيما تدل عليه- على ذلك المعنى» لماذا اقتصروا على 
بعضها دون بعض ! ؟ وماد جمعوها كلها ؛ واا ت آم لم تتکررء 

ثم ذهبوا ق ال أن قال : «وبعد ؛ فإنا 
٣‏ نسيغ اشا لا وض لال واا آل يخوض في هذا» وفيما 
ا فإن علم ذلك کله عند الله و 


)١(‏ وعلق الحافظ ابن حجر على موقف السهيلي هنا بقوله : «ولم أذكر ذلك -أي تطبيق 
حساب الجمل على الحروف المقطعة -ليعتمد عليه؛ إلا لأبين أن الذي جنح إليه 
السهیلی لا ينبغى الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه». اه من الفتح (۱1/ 0۲( . 

(۲) «الحروف المتقطعة» ص(0۹). 


YY‏ فقه أشراط الساعة 


ثم قال : «قال الخويبي : وقد استخرج بعضهم من «الم € [الروم: ]١‏ 
فتح بيت المقدس؛ يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائةه ‏ 
ووقع كما قاله»» ويوضح ابن عربي الكيفية التي ٠‏ بها ذلك الحساب 
الغرتف» فاجع إلى «روح المعاني» في ذلك إن شئت» 

وذكر بعضهم ان ا2 ك لال اظا2 ما2 ي 
E ET‏ 
بعض الشيعة من حذف المكرر من هذه الحروف» وصياغة جمل مما بقي 
منها في علي -رضي الله عنه-» أو تفضیله› وترجیح خلافته ؛ کقولهم : 
«صراط عليّ حق نمسكه»» ولكنهم قوبلوا بجمل أخرى مثلها من بعض 
السنيين تنقض ما قالوه؛ كقولهم : «صح طريقك مع السنة»" إلى غير 
ذلك من الأقوال الغريبة الأخرى» ليس هذا موضع بسطها". 

ولقد نهی ابن عباس -رضي الله عنهما- عن مثل هذا المسلك» الذي 
اعتبره من جملة السحر» واعتبر أصحابه من الذين يتبعون المتشابه؛ لما 
في قلوبهم من الزيغ» والفتنةء والضلال»ء وذكر ابن حجر أن حساب 
الجمل: «باطل لا يعمد عليه» ولا أصل له في e‏ 

وقال ابن كثير: «وأما من زعم أا غل دا 
يستخرج من ذلك أوقات الحوادث. والفتن الملاحم ؛ فقد اذعى ما ليس 

وقال بعضهم : «نص حكيم قاطعَ له سِرٌ»» وما صح معناه من ذلك فإنما هو من 

«المَلح٠»‏ وليس من «صُلب» العلم. 

انظرها في «التقان» (۲/ ۱۳-۸)» «روح المعاني» .)٠١٤/١(‏ «المنار» »)۱١۳/١(‏ 


(اسيرة الس -صلى الله عله وسلم-) لا هشام (۲/ ۷۲( 
«فتح الباري» (۸/ »)۲١١‏ وانظر : «الإتقان» .)١١/۲(‏ 


فقه أشراط الساعة E,‏ 


له» وطار فی غير مطاره' » وفى «تفسير المنار»: «أضعف ما قيل في 
هذه الحروف وأسخفه: إن المراد بها الإشارة بأعدادها فى حساب 
الجملة إلى مدة هذه الأمة» أوما شابه ذلك». 


وقال القاضي أبو بكر : دومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل 
السور» E‏ قولا وَأَرْيَد» ولا أعرف أحدًا يحكم 
عليها بعلم» ولا يصل منها إلى هم والذي أقوله: إنه لولا أن العرب 
EE‏ عندهم؛ لكانوا اول من أنكر ذلك 
على التبي -صلى الله عليه وسلم-؛ تلا عليهم حت € #اصت: ٠ ]١‏ 
#ص# وغيرهاء› فلم ینکرو ذلك» بل صرحوا بالتسليم له في بالبلاغة› 
E‏ قهم إلى عثرة» وحرصهم على زلة ؛ فدل على آنه کان 
أمرّا معروفا بينهم لا إنكار فيه» 

إنه لم يُعْرَّف عن هؤلاء العرب مثل هذه الحسابات العددية لتلك 
الحروف المقطعة في أوائل السور القرآئية ؛ فوجب رد هذه التأويلات 
التي لم يقصد بها وجه الحق» «وولا لقف ما لس لك ِء عِلم إن لسع 
وار فاد کل اوک ن ع نلا @4 “n١‏ . 

وممن استروح لمنهج حساب الجمل الشيخ «طنطاوي جوهري» الذي 
رَعَمّ إمكانية الرمزء والإشارة بالحروف إلى حساب الجمل» وقد نزل 
القرآن بذلك؛ ليأخذ الناس في فَهُمهًا؛ «حيث كان اليهود والنصارى 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» .)۸/١(‏ 
(۲) انظر: «الإتقان» (۲/ .)١١‏ 
(۳) «الحروف المتقطعة» ص .)١١-٠١(‏ 


WL,‏ فقه أشراط الساعة 


يتخذون رمورًا» وإشاراتِ مشهورةً في دينهم» فنزل القرآن بهذه الرموز؛ ٠‏ 
ليكون مفهومًا لجميع الطوائف؛ لأنه نزل للعرب» والعجم جميعًا». 

قال الشيخ في ذلك: «اعلم أن القرآن كتا سماوي» والكتب 
-السماوية تصرح تارَةًّ» وترمز أخرى» والرمز والإشارة من المقاصد 
السامية» والمعاني والمغازي الشريفة» وقديمًَا كان ذلك في آهل 
الديانات؛ ألم تَر إلى اليهود الذين كانوا منتشرين في المدينة» وفي بلاد 
الشرق آيام النبوة» كيف كانوا يصطلحون فيما بينهم على أعداد الجمّل 
المعروفة اليوم في الحروف العربية؛ فيجعلون الألف بواحكِ» والباء 
باثنين» والجيم بثلائثة» والدال بأربعة» وهكذا مارين على الحروف 
الأبجدية إلى الياء بعشرة» والكاف بعشرين» وهكذا إلى القاف بمائة» 
والراء بمائتين» وهكذا إلى الغين بألف» كما ستراه في هذا المقام؛ 
كذلك تری أن النصارى في إسكندرية» ومصر» وبلاد الروم» وفي سوريا 
قد اتخذوا الحروف رمورًا دينية معروفة فيما بينهم أيام نزول القرآن› 
وكانت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية فى مصر» وكانوا يرمزون بافظ 
«اکسیس» لهذه اا المسيح ا الله المخلص» فالألف من 
«اكسيس» هي الحرف الأول من لفظ «ايسوس» يسوع» والكاف منها هي 
الحرف الأول من «كرستوس» المسيح» والسين منها هي حرف الثاء التي 
تبدل منها في النطق في لفظ «ثيو» الله» والياء منها تدل على «ايوث» 
ابن» والسين الثانية منها تشير إلى اثوتير» المخلص» ومجموع هذه 
الكلمات «يسوع المسيح ابن الله المخلص»"'» ولفظ «اكسيس» اتفق أنه 
يدل على معنى سمكة؛ فأصبحت السمكة عند هؤلاء رمرًا لإلههم. 


() تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 


فقه أشراط الساعة 9 


فانظرء كيف انتقلوا من الأسماء إلى الرمز بالحرف» ومن الرمز 
بالحرف إلى الرمز بحيوانٍ دلت عليه الحروف» قال الحَبْرٌ الإنجليزى 
اصموئيل مونتجا: إنه كان يوجد كثيرًا في قبور رومة صور أسماك 
صعيرة مصنوعة من الخشب» والعظم» وكان كل مسيحي يحمل سمكة؛ 
إشارة للتعارف فيما بينهم» '. 
وجنح الشيخ (مخل عبد العظيم الزرقاني» صاحب «مناهل العرفان» 
إلى تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور بالرموز التي تعارفت عليها 
الطوائف اليهودية من حساب الجمل» وأن القرآن قد جاء بها؛ لتتفق مع 
مذاهبهم» قال الشيخ: «إذا كان من طبائع الأمم التي أحاطت بالبلاد 
العربيةء وتغلخلت فيهاء ونزل القرآن لجميع الناس من عرب» وعجم» 
کا لان على منهج َه الأمم» ویکون فيه ما يالفرنة. 
ثم ذکر الشيخ حكاية حييٌ بن ا خطب اليهودى ؛ الذي عَدّ فيها عر 
الأمة الإسلامية ٠"‏ وانتهى الشيخ بعد أن ذكر هذه الرواية -دون أن ينه 
على ضعفها- إلى أن حساب الجمل كان للتعارف عند اليهود» وهو نوع 
من الرموز الحرفية؛ فكانت هذه الحروف لابد من نزولها في القرآن ". 
ويعلق الدكتور محمد محمد أبو فراخ؟ -حفظه الله- قاتلا : إن هذه 
ا اغى منهج َذ اليهود» أو غيرهم؛ وإنما جاءت على 
منهج القرآن العظيم المتلائم الاس ا تد م جو ا 


(1)«الجواهر في تفسير القرآن الکريم» (۲/ .)١‏ 
(۲) تقدم تضعیفها ص‌(۲۱۸). 
(۳) «مناهل العرفان» (۱/ .)۲۲١ ۲۲٤‏ 


۲۲٢‏ فقه أشراط الساعة 


ومح المعاني المرادة منهاء والمقاصد التي آتى بها E‏ ونفي 
الباطل بأعظم وحجه» وتم ٤ GE‏ هھ . 


(1) «الحروف المتقطعة» ص(٦٦)‏ . 


فقه أشراط الساعة ۲۲۷ 


الفصل الرابع 
تحديد عمّر الدنيا 


بادئ ذي بذ نْقَرْرٌ أن الخوض فى هذه القضية مما لا يترتب عليه عمل ؛ 
إذيشبه السؤال عنها قول السائل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «متّى 
الساعَة؟». فأجابه -صلى الله عليه وسلم- جوابً الحكيم» بخلاف ما 
یترقب'“ فقال : «وَمَا أعْدَذْت لَها؟». فلکل إنسان ساعته وقیامته"» 
والذي يعنيه : أن يستعد للقاء الله إذا حضر أجله بالعمل الصالح. 

قال الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعانى الأمير -رحمه الله 
تعالى-: «اعلم أن مقدار الدنيا لا يعلمه إلا الله» ولم يرد نص من كتاب ولا 
سنة في بيان ذلك» ووردت أحاديث واثار ما یحصل بها جزم بأنه مقدار 
مع ۴ 

ومع هذاء فقد خاض البعض فى هذا الأمر وغلطوا؛ كما فعل الحافظ 
السيوطي -رحمه الله تعالى- في كتابه «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة 
ا احتج یه باحادیث لم دصح ؟ منها ما رواأه الضحاك بن زمل 


آھ. 


E TE‏ عن الساعة بالمعنى الأول» وهي الساعة الكبرى» فأجابهم بالساعة 
الوسطى إشارة إلى أن الأهم هو ذلك وإعلامًا بأن الساعة الكبرى قد طوى الله 
سبحانه عن عباده تعيينهاء وآنه لا يعلمها إلا هوء ولا يُجَليها لوقتها إلا هو سبحانه. 

(۲) انظر تخریجه» ص(٤٤)»‏ هامش رقہ(٤).‏ 

(۳) انظر: «تفسیر المنار» (۹/ ۳۸۷). وانظر: هنا ص‌(۲۱-۱۹). 

)٤(‏ «رسالة شريفة) ص(*). 

(9) ضمن «الحاوي» .)۸٦/۲(‏ 


۲۸ فقه أشراط الساعة 


الجهني”"' » قال: رأيت رؤياء قصصتها على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فذكر الحديث» وفيه: hr a,‏ 
درجات› وأنت في أعلاها درجة» فقال aS‏ 


المثْر الَذِي ر سَبْع دَرَجَاتِ» رتا أغلاهَا دَرَجَة؛ لديا e‏ 
سََة» وَأنا في آخرهًا ألا . 


وذكر الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالی- في «المنار 
الا ا كل اکن الات د ا ا «(مخالفته 
صریح القرآن؛ كحديث مقدار الدنياء وأنها سبعة آلاف سنة» ونحن الان 
فى الألف السابعة» وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيخًا» لكان 
کل واحد عالمًا أنه بقى للقيامة من وقتنا هذا مائة وإحدى وخمسون 
OE‏ القيم عاش في القرن الثامن الهجري . 

SS‏ : حديث (أن النبي -صلى 
ا يول وتا 


و و ےگ 


حمعة من جع الآخرَة» سبعة : سىعة آلاف ا 5 يصح إسناده» وکذا کل 
حديث ورد فيه تحديد وقت القيامة على التعيين» لا يثبت E‏ 


.)١۱/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) وهذا حديث موضوع» انظر: «ضعيف الجامع الصغیر» (۳/ )۱١۰‏ رقم .)۳١۱۳(‏ 

(۳) «المنار المنيف» ص(*۸). 

AED‏ 0 و E‏ ا 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير في «التاريخ» )۸/١(‏ بسنده» وفيه يحيى بن يعقوب بن مدرك بن 
سعيد الأنصاري» قال البخاري: «منكر الحديث» كما في «التاريخ الكبير» /٤(‏ 
قسم۲/ ص۳۱۳)» وشیخه حماد بن أبي سلیمان فيه مقال» وشیخ ابن جرير 
محمد بن حميد الرازي کذیه بو زرعة كما في «میزان الاعتدال» (۳/ .)٥۳۰‏ 

(7) «نهاية‌البداية والنهاية» (۲۲/۱)»› بتصرف . 


فقه شراط الساعة ۲۹ 


واحتج السيوطي -رحمه الله تعالى- بآثار فيها تحديد عمر الدنياء 
وأغلبها إسرائيليات» وقال -رحمه الله تعالى-: «الذي دلت عليه الآثار 
أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة» ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة 


سله) . 


تغليق الْعْلَمَاءِ على كلام الشْيْوطن رمه الله 

«إذا أحطت علمًا بجميع ما سقناه؛ علمت بأن القول بتعيين مدة الدنيا 
من أولها إلى آخرها بأنه سبعة آلاف سنة لم يثبت فيه نص يعمد عليه ؛ 
وغاية ما فيه آثار عن السلف» وإن كانت لا تقال إلا عن توقيف؛ فلعلها 
مأخوذة عن أهل الكتاب» وفى أسانيدها مقال» وقد علم تغييرهم لما 
لديهم عن الله تعالی» وعن رسله ات 2 اھ. 
(ابهجة الناظریں» قا قابا ټل : a‏ مردود؛ لکد کر من يتل بشيء من 
ذلك ؛ فهو ظنٌ› وال ل يموم عليه برهان» . 

وقد بين الصنعاني -رحمه الله تعالى- أن السيوطي أقام رسالته 
«الكشف» على الا وال ج ذصبمنته من تواریخ › وحسابات ؛ 
فلغت معه مائ تي سنة وثلاثًا وستين سنة» ثم قال الصنعاني : (ونحن الأن في 
القرن الثانى عشر» ويضاف إليه مائتان وثلاث وستون سنة؛ فيكون الجميع 


.)٥*(ص «رسالة شريفة»‎ )١( 
نقله عنه فی «السابق» ص(۱۸۹).‎ )۲( 


فقه أشراط الساعة 


أربعة عشرة مائة وثلاثة وستين»» ثم قال متعقبا السيوطي : «وعلى قوله : إنه لا 
يبلغ خمسمائة سنة بعد الألفء > يكون منتهى بقاء الأمة بعد الألف أربعمائة 

ا سنة وثلاثا وستين سنة» ويتخرًج منه أن خروج الذجًال -أعاذنا الله من فتنته- 
ا ا و ا وهي المائة الثانية عشرة من الهجرة 
النبوية“. 


ر 


هة قب على كَل النعَانی هذ القوجي؛ فال : 

«وقد مضى إلى الآن على الألف نحو من ¿ ثلاثمائة سنة» ولم يظهر 
المهدي! ولم لا ولم يخرج الال !! فدلٌ على أن هذا 
الحساب لیس بصحيح». 

وممن انتقد رسالة السيوطي -رحمه الله تعالى- الشيخ محمد رشيد رضا 
-رحمه الله تعالى-؛ إذ قال في «المنار»: «فكأن رسالته كلها مستنبطة من 
الخبرين الموضوعين» أي : المكذوبيّن على رسول الله -صلى الله عليه 
وسله-» فتأمل -هداك الله تعالى- ما يفعل الغرور بظاهر الروايات حتى 
فى أنفس المشتغلين بالحديث؛ كالسيوطى الذي عد من الحفاظ» وأنكر 
ذلك زميله السخاوي» وکلاهما من تلامیذ الحافظ اين حجر . 

وكان قد انتقد الآثار التى أوردها السيوطى» والتى فيها أن عمر الدنيا 
سا اف م ا «وقد SN‏ 
الان ج ا اناد جن انط بی ها جا بي سن جر الدباة 


)١(‏ «رسالة شريفة» ص(٥٤)ء‏ وتاريخ كتابتها سنة (۷١١١ه)‏ كما صرح بذلك الصنعاني 
نفسه ص(*۹٤).‏ 

(۲) «الإذاعة») ص(٤۱۸).‏ 

(۳) «تفسیر المنار» (۳۹۸/۹). 


فقه أشراط الساعة AS‏ 


وللجلال السيوطي في هذا رسالة قد هدمها عليه الزمان؛ كما هدم 
أمثالها من التخرصات» والأوهام» وما بُثّ في الإسرائيليات من الكيد 
للإسلاي. 

وقال الخ بوس بن عبد الله الرابل خط اللد: 
أشراط الساعة» وما ورد أنه فى سنة كذا يكون كذاء وفى سنة كذا يحصل 
كذا فهو ليس بصحيح؛ فإن التاريخ لم يوضع في عهد النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» إنما وضعه عمر بن الخطاب -رضی الله عنه-؛ اجتهادا منه» 
وجعل بدایته هجره ال ا الله عليه وسلم- لئ الي 

ذكز نضوص عن الْعْلَمَاءِ الْمْتَقَذّميْنَ عَلَى السْيْوطن 

) ف قضية «تخدند عمر ادنيا 

ألا : الإمام أبو محمد علي بن حزم (ت٦٥٤)‏ -رحمه الله تعالى-: 

لم يعباً بشيء من تلك الروايات المأثورة فى هذه المسألة على طول 
باعة وسىة حفظه للتار :وقد سبق القاضى. عاضا اوالقاض 
ابا بکر بن العربي» وابن خلدون في رفضه لما قيل في عمر الدنياء 
والعجب أن الحافظ فاته إيراد ما قاله ابن حزم في هذه المسألة على سعة 
اطلاعه . 


(۱) «نفسه» (۹/ ۳۹۳). 
() «أشراط الساعة» ص(١٠).‏ 


۳۲ فقه أشراط الساعة 


قال -رحمه الله تعالیى- فى «الفصل): 
مطلب بيان كذب من اذعى لمدة الدنيا عددا معلومًا 


قال (أبو محمد): «وأما اختلاف الناس في التاريخ فإن اليهود 
يقولون: للدنيا أربعة آلاف سنة ونيف والنصارى يقولون: للدنيا خمسة 
آلاف سنة» وأما نحن فلا نقطع على عدد معروف عندناء وأما من اذعَى 
في ذلك سبعة آلاف سنة» أو أكثر› أو أقل ؛ فقد كذب» وقال ما لم يأتِ 
قط عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه لفظة تصح» بل صح عنه 
-صلى الله عليه وسلم- خلافه» بل نقطع على أن للدنيا أمدًّا لا يعلمه 
إلا الله تعالىء قال الله -سبحانه-: تا أشدتم حلىَ السَمَوَتِ وَالأرْضِ 

ولا حلقّ اشيم الهف : »]٥١‏ وقال رسول الله E‏ 
«مَا آم في الام بم إلا التَعْرة اليا ء في الور الأسْوَد أو الشَعْرَة 
السَوْدَاءِ فى الثؤر الأَبْيّض»ء هذا عنه عليه السلام ثابت» وهو عليه 
ر ولا يسامح بشيء من الباطل» وهذه نسبة 
من تدبرها» وعرف مقدار أعداد أهل الإسلام» ونسبة ما بأيديهم من 
معمور الأرض» وأنه الأكثر؛ علم أن للدنيا عددًا لا يحصيه إلا الله 
الخالق تعالى» وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «بعثْت آنا 
وَالسَاعَةٌ گهَاتَيْن» وضم أصبعيه المقدستين السبابة» والوسطى» وقد جاء 
النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله -تعالى- لا أحد سواه؛ 
فصح أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما عنى شدة القرب» وله -صلى الله 
عليه وسلم- منذ بُعث أربعمائة عام ونيف» والله -تعالی- أعلم بمقدار ‏ 
ما بقي من عمر الدنيا؛ فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عندما 


فقه أشراط الساعة Y۳‏ 


له لقله و فاه .بالضاف إل ما مضي فهذا الى قال دضصلى 
الله عليه وسلم- من أننا فيما مضى كالشعرة في الثور أو الرقمة فى 
ذراع الحمار» | ه. کلام اش حزم -رحمه الله ال 

َانيًا : الْقاضى عياض -رحمه الله تعالى-: 

فد نقل عله اليحافظ ابن حجر ااء شر حه لحديث : بعت آنا 
وَالسّاعَة کهاتين» قوله: حاول بعضهم في تود أن نسبة ما بين 
الأصبعين؛ كنسبة ما بقى من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى» وأآن جملتها 
سبعة آلاف سنة» واستند إلى أخبار لا َصِح» وذكر ما أخرجه أبو داود 
فى تأخير هذه الاأمة : نصف يوم › وفسّره بيخمسمائة سلة ؛ فيؤّخذ من ذلك 
أن الذي بقى زنصف سبع › وهر قريب مما ہین السباية» والوسطی في 
ا 

قال : وقد ظهر عدم صحه ذلك ؛ لوقوع خلافه› ومجاوزة هلا 
المقدار» ولو كان ذلك ابتا ؛ لم يقع خلافه. 

ثم قال الْحَافِظ ابْنْ حجر -رحمه الله تعالى-: 

«قلت: وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة 
سه ا 0 POR N nA‏ 
فالصواب e ey‏ | ھ. 


(1) «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» .)۸٥ »۸٤/۲(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۱/ .)٠١‏ 


۳٤‏ فقه أشراط الساعة 


ثالنًا : الإمَام القرطبن : 

ج الله تعالى-: «إن ما أخبر به النبي -صلى الله عليه 
وسلم- من الفتن» والكوائن أن ذلك يكون» وتعيين الزمان في ذلك من 
سنة كذاء يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذرء وإنما ذلك كوقت قيام 
الساعة؛ فلا يعلم أحد أي سنة هي؟ ولا أي شهر؟ أما نها تكون في يوم 
الجمعة في آخر ساعة منه» وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم عليه 
السلام» ولكن أي جمعة؟ لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا 
شريك له sS‏ فاا والله 


عل" . 


رابعًا : شغ الإسلام ابن تيمية : 


قال -رحمه الله تعالى-: «... ومن تكلم في وقتها المعين» مثل 
الذي صنف كتابًا سمّاه «الدر المنظم في معرفة الأعظم» وذكر فيه عشر 
ات فن ها :وشا ولدين كرا على دلت م زف 
المعجم»» والذي تكلم في «عنقاء مغرب»» وأمثال هؤلاءء فإنهم -وإن 
كان لهم صورة عظيمة عند آتباعهم- فغالبهم كاذبون مفترون» وقد تبين 
لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم؛ وإن اذَعَرْا في ذلك 
الكشف ومعرفة الأسرار» وقد قال تعالى : فل تما حرم رن الفوکوش م 


ا رص ص صر رو و ت ام لھ 2 ر ںو : و ر 
طهر ونا وتا بطل ام والبغی عبر لی وآن شرا پالتہ ما لر رل وء سلطتا ون 


تقولا عل ال ما لا علو €3 ٠‏ ھ. 


(1) «التذكرة» للقرطبي » ص(۲۸٠).‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)١٤١ /٤(‏ 


فقه أشراط الساعة ٥‏ 


خايسًا: امام الحافظ ابن گثر: 
قال -رحمه الله تعالی-: «والذې فی کتب الإسرائیليين» وآهل 
الكتاب؛ من تحديد ما سلف بآلوف» ويئين من السنين» قد نص غير 


واحد من العلماء على تخطتتهم فيه وتغليطهمء وهم جديرون بذلك» 


ووے مہ و 


حقيقون به» وقد ورد في حديث : «الدنيَا جُمُعَةّ مِنْ جُمَّع الاخِرَةٍا» ولا 
هج ااه اا وا کل حي وروت د ارت يرم الا 
على التعيين لا ثبت إسناده»'. 

سَاوسًا : الحافظ ابن رجب الحنبلي : 

قال -رحمه الله تعالى- بعدما سرد جملة من النصوص التي استدل 
بها من یحددون ما تبقی من عمر الدنيا : 

«وأخذ بقاء ما بقي من الدنيا على التحديد من هذه النصوص لا 
يصح» فإن الله استأثر بعلم الساعةء ولم يلع عليه أحدًا من خلقه» وهو 
من مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله؛ ولهذا قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: «ما المَسْول عَنْهَا بأغْلمَ مِنَ السّائِل»» وإنما خرج هذا 
من النبي -صلى الله عليه وسلم- على وجه التقريب للساعة بغير تحديد 
لوقتها ا 
وقد قدمنا أن المراد بهذا الحديث مدة أمةٍ محمد -صلى الله عليه 
وسلم- مع مدة أمةٍ موسى وعيسى عليهما السلام. 


.)۲۲/١( «نهاية البداية والنهاية»‎ )١( 


۲۳٢‏ فقه أشراط الساعة 


فمدة هذه الأمم الثلاث كيوم تام» ومدة ما مضى من الأمم في أول الدنيا 
كليلة هذا اليوم» فإن الليل سابق للنهار» وقد حَلِق قبله -على أصح 
القولين- وتلك الليلة السابقة كان فيها نجوم تضيء» ويهتدى بها» وهم 
الأنبياء المبعوثون فيهاء وقد كان -أيضًا- فيهم قمر منيرٌ وهو إبراهيم 
الخليل عليه السلام» إمام الحنفاءء» ووالد الأنبياء» وكان بين آدم ونوح آلف 
سنة» وبين نوح وإبراهيم آلف سنة» وبين إبراهيم وموسى عليه السلام آلف 
سنة» قال ذلك غير واحد من المتقدمين» حكاه عنهم الواقدي . . 
وأما ابتداء رسالة موسى عليه السلام فكانت كابتداء النهار» فإن 
موسى وعيسى ومحمدًا -صلى الله عليه وسلم- هم أصحاب الشرائع» 
والكتب المتبعة» والأمم العظيمة. وقد أقسم الله بمواضع رسالاتهم في 
قوله تعالی : وان ولون 9© لور س © دا اکر الأبت ©4 
[التين: »]۳-١‏ وفى التوراة: «جاء الله من طور سيناءَ» واشرد ةف ساغ 
واستعلنَ من ع فاران» ولھذا سمّی محمَدا -صلی الله عليه وسلہ- 
N DE‏ وأعظمٌ وأنمَعٌ» 
فکانت: دة عمل ا الى ظهور عيسى كنصف النهار الأول 
مده عمل اَمَو عيسى كما ين الظهر والعصر» ومُدَّةَ عمل المسلمينَ كما 
at‏ قروب الشن> وها فل أوقات النهاره .وله كانت 
الصّلاة ا ا عل ال وأفضل ساعاتِ الجمعة» ويوم 
عرفة مِنَّ العصر إلى غروب الشمُس؛ فلهذا كان خير قرونٍ بني آدم القرن 
الذي بعت فيه محمد -صلى الله عليه وسلم-ء وقد خر البخاري ذلك 


من حديثِ أبي هريرةً مرفوعًا» .اھ 


OETA E GE «(فتح‎ 


فقه أشراط الساعة ٠‏ ۳۷ 


E E e eas OS‏ اكم فیمًا 
سلف يِن الام قبلكم؛ a‏ وتي أَهْلْ 
التَورَاة التَورَاةّء lS‏ حتی إذا الصف النَهارُ؛ عَجَرّوا» الحديث-: 
- «وهذا الحديث إنما ساقه النبي -صلى الله عليه وسلم- مساق ضرب 
الأمثالء والأمثال مظنة التوسع فیها» ".| اھ 

وقال أيضًا -رحمه الله تعالى-: «مدة الماضى من الدنيا إلى بعثة 
محمد دصلى الله عليه وسلم-»› ومده الباق منها ال يوم القىامة؛ 5 
يعلمه على الحقيقة إلا الله -عز وجل-» وما يُذكر في ذلك فإنما هو 
ظنون E EE‏ 

سَابعًا : الحافظ بن حجر الْعَسْمَلاَْنُ -رحمه الله تعالى-: 

e‏ حدیث آق عر رضي الله عنھما- مرفوعا : «ما 
أجلم في أَجَلِ مَنْ گان ا ا ا ا 
الشمُس». 

فال الحافظ : «(وله محملال : خد شما : أن المراد ا التقزبت»؛ 
ولا يراد حقرقة المقدار. 

اا اا جل غا 9 ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه 
الأمة فدر = خمس النهار a‏ 


ا 


(1) «نفسه» .)۳٤١/٤(‏ 
() «نفسه)» .)۳٤٤/٤(‏ 
(۳) انظر «فتح الباري» .)١۱/۱١(‏ 


YA‏ فقه أشراط الساعة 


وقال -رحمه الله تعالى- في شرح حديث: بعت أا والسَاعَة 
گهاتينِ»» مبيتا وجه الشبه : «هل المراد به قرب إحداهما من الأخرى» 
أ اا الذي بينهما في الطول؟ وما المراد به؟ والأرجح المختار 
عندنا من هذه الاأقوال آنه لیس بینه -صلی الله عليه وسلم-» وبين 
الساعة نبي آخر؛ فهي تليه» اه. 

ثامتا: العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني : 


قال -رحمه الله تعالى-: (والإخبار عن قربها من مبعثه -صلى الله 
عليه وسلم- يحتمل أنه إخبار عن قربها عند الله -تعالى- وإن كانت 
بعيدة في المدة ردا لقول المشركين بأنه لا قيام لهاء وإليه أشار قوله 
تعالی : لم بت بیدا @ وه َا 63 فإنه أخرج عبد بن حميد عن 
الأعمش: رونم بيدا قال: «الساعة». 

وأخرج ابن المنذر عن أبن جريج : i‏ رونم بیدا ل ه قال : 
تکذیبهم › ونرنة و 0 قال: «صدقًا کائتًا»› ويحتمل أن المراد: 
قرب أشراطها من بعثته -صلى الله عليه وسلم-). . . إلى أن قال: (وما 
وقع من الأشراط وغيره من الأحاديث مما يدل على أن المراد أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم بعت وقد قربت أشراط الساعة» وتقدير المضاف 
لرا ات ل كا وة ل کر ةر ثم إنه يدل لتقدير المضاف 
آمر آخر» وهو آنه قد مضی بعد وفاته -صلی الله عليه وسلم- قريب من 
لنتي عشرة مائة» ولم تقم الساعة» فلا قرب لقيامها ببعثته؛ بل 
بأشراطهاء والله أعلہ)" اھ | 


(۱) نقله عنه فی «المنار» (۹/ .)۳۹٤‏ 
(۲) «رسالة شريفة» ص(۳٥. .)٥١‏ 


فقه أشراط الساعة ۳۹ 


والحاصل أن تحديد عمر الدنيا بشيء؛ لم يثبت فيه نص في حكم 
المرفوع أبدّا» وكيف يعقل أن يحدد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عمر الدنيا» وقد أوحى الله تعالى إليه : قل لتنا لها عند ری 
ا لوقا | إل مو [الأعراف: »]٠۸۷‏ وقال -عز وجل-: #ووبارك ا 
مك سمرت والأرض وما هما ودم ملم ألكامَة ولك رغوت 9 € 
زالزعرف: ٠)۸١‏ والصادق المصدوق الذي تنسب إليه الروايات الواهية في 
تحديد عمر الدنيا وهو -صلى الله عليه وسلم- منها براءء هو هو القائل 
لجبريل عليه السلام لما سأله : «متى الساعة؟): «ما a‏ 
من السائل»› وقد قال تعالى : #وعندم مقاتح اليب لا eA‏ ھر 
[الأنعام: »ه]» وقال -صلى الله عليه وسلم-: > الغيب خمس لا 
يعلمها لا الله ا با و متفتق عليه . 


)١(‏ أما الآثار المروية في ذلك عن بعض السلف فإنها -مع معارضتها القرآن الكريم- قد 
الأحبار ووهب بن منبه. 


° فقه أشراط الساعة 


سے ا 


قضل 
وممن خاض في هذا البحث «أمين محمد جمال الدين» فى كتابه 
اعمر أمة الإسلام» وانتھی إلى آنا نعيش حقبة ما قبل النهايةء وهي 
مرحلة الاستعداد للفتن» والملاحم ر التي تسبق ظهور العلامات 


الکرئ: 


رفمااستدل ت ماروا NP e E‏ 
o‏ قال انما قا وگ فبا سلف لم ون مم“ گما بن 


(1) قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما 
بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم» إنما أراد به-والله أعلم- أتباع موسی وعیسی 

عليهما وقد سمى الله بني إسرائيل بانفرادهم ا فقال: رطم فف 
آلأَرْضِ امسا 1[الأعراف: ۷ ولهذا فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك 
بعمل آهل التوراة بها إلى انتصاف النهار» وعمل أهل الإنجيل إلى العصر» وعمل 

اللي ار ان ررب الاي 

BT‏ -آیضا- حدیث.آبي موسی الذي خرَجّه البخاري بعد هذا ولفظه: 
«مثل المسلمينَ» واليهود. والنصاریى كمثل رجل استأجرَ قومًا يعملون له إلى 
ای ا ا و غا هر اتا 

أن مدة هذه الأمة بالنسبة الا م ا إلى آخرها لا يبلغ 

ين العصر إلى غروب الشمس بالنسبة إلى ما مضى من النهار؛ بل هو قل من 
کی 
ل Ta‏ أحمد» والترمذي من حديث أبي سعيد أن التي 
-صلى الله عليه وسلم- صلى بهم صلاة العصر يومًا بنهار» ثم قامٌ خطيبًا» فلم يدع 
شیا یکول إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به» فذكرَ الحديتٌ بطولهء وقال في آخره: 
قال : ا ا ا - 
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فقالٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أ لا إنّه لم يبق من الدنيا فيما مَفًى إلا كما 
kih‏ 

وقالّ الترمذئ: حديث حسن. 

وخرَجّ الإمامٌ أحمد من حديث ابن عُمَرّ قال : كتا جلوسًا عند الب -صلى الله عليه 
وسلم- زالشمن على فَعَيقِعانَ بعد العصر» فقال : «ما أعماركم في أعمار من مَصَى 
إلا كما بقّی مِنَّ التهار فيما مَصَى منه». 

ا او ا مچ 
للغروب» فبكى» وقالٌ: دگرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو واقفٌ 
بمكاني هذا» فقا ا الاس م ی م اک ا می إا کا ی ی و 
هذا فیما مضی منه). 

ويشهدٌ لذلك من الأحاديث الصحيحة: الي -صلى الله عليه وسلم-: « 

آنا والسّاعة كهاتين»› وقرن بين أصبعيه: السبّابة والوسطى. 

خرّجّاه فى الصحيحين من حديث نس 

وخرَجًاه ايا بمعناه من حدیث هريرة» وسهل بن سعدٍ. 

e‏ جابر. 

وخر E‏ المستورد بن شدَاو عن الل -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «بعثت في تفس الساعة فسبقتها كما سيقت هذه هذه» لأصبعيه: السبّابة 
والوسطى . 

: عا -صلى الله عليه وسله- قال‎ SS 

اناو الاعة جمیعًا إن کادت ا 

وروی الإمام اح ا حدثني أبو حازم: لا أعلمه إلا عن 
سهل بن سعي» عن الث -صلى الله عليه وسلم-» قال: «مثلي وَمَتّل السَاعةٍ 
کهاتین»› وفرقَ کذا ا الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: «مَثلي ومَشّل 
السّاعة كمثلِ قرسي رمَا تم قالَ: «مثلي مَل الساعة كمثل رل به قوم 
طليعة» فلمًا حَشِي أن يُسْبَقَ لاح بثوبه: ا أو -صلی 
الله عليه وسلم-: «أتا داك». = 


ت فقه أشراط الساعة 


ت 


صلا صَلاةٍ الْعَّضر إ إل روب ا وي اهل التَوْرَاة التوراة َعَولواء ق 
إذا انْتَصَّف النهار عجرو اوا قير اطا قیراطاء م اوي اهل اويل 
انيل لرا لكر صَلَاةٍ العَضرٍ. ٤‏ عَجَرُوا ۳ قیراطا قیرًاظاء م 
وتيت الْمرَان» كَعَملْتا إلى عُرُوب السَّمْس» َأغطينا قيرَاطين قِيرَاطيْن؛ فقًالً 
هل الكِتاب: آي ر ر : زاء اين فر يرا ظین» e‏ قرا 
ا ون ك 


وفی i o‏ ایا يه فیما کا من وات گمَا بين صَلَاة 


کے 
س ا 


الْعَصر إلى معارب الشمْس» َإِتمَا ملک مدل الود والنصا رف 


و ر سے 


- وكا هذه النصوص تدل على شدّة إة قتراب السَاعةٍ كما دل عليه قول تعالى: افتربت 
ألكَاعَةُ كي ألَمَسر ©©46 [القمر: »]١‏ وقولة تعالى: اقرب لاس حابم 
[الأنساء: »]١‏ قا -صلى الله عليه وسلم-: «بعشْتٌ آنا والسّاعة کهاتین»› 
ورن بين السَبًابة والوسطى قَقَربُ زمانه من السّاعة كقرب السَبَابة من الوسطى› 
وكأن زمنٌ بعثته يعمَبّه الساعةٌ من غير نى خر بينه وبين الساعة» كما قال في الحديث 
الصحيح : «اّتا الحاف ع الاش غل قڌهِي› وأنا العاقب». 

فالحاشر: الذي حشر ر الاش لبعڑهم يوم م القيامة على قدمه» يعني بعٹهم 
وحشرّهم» یکون عقب رسالټه فهو مبعوتٌ بالرٌسالةء وعقيبه يُجمعٌ الثاسٌ 


والعاقب : الذي حاء قيب الأنساء كلهم ولیس بعده ني“ فکان إرساله من 
علامات السّاعة. 


وفي «المسنده عن ابن عمرء عن ابي -صلى الله عليه وسلم- قال : «بعفتُ اليب 
بين يدي الساعة» حى يعبَدَ الله وحده لا شريك له» .اه من «فتح الباري شرح 
صحیح البخاري» ھ2 رجب )6 (1-E‏ . 
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ككل رل اشتأجر جرا كال. مَنْ يَعْمَل من غدوة إلى يضف 
اهار لی قراط قيرًاطل؟ فَعَولتِ الهو ثم قال: مَنْ يَعْمَل مِنْ 
ضفي التهار إلى صلاة عضر على قيرَاط قيرَاط؟ فَعَمِلَتْ التصارَّى» 
ثم قال: تن عل من القضر إلى أن تَيب الشمسٌ على قيراين 
قیراطین؟ انم هم َعَضِبت اليَهُودُ والتَصَارّى» وَقَالوا: ما لا 
عملا وال طا ال: هل ظلمنگم و ا 

تًال: ذلك فضلي أوټبِه م re‏ 


وعن أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
و ال: همل المشلهیی وَالود الصاری» ككل رَجُلِ اشتاجر 
ما یمون ل عملا إّى اللیي» تعوأوا إلى زضفب اهار الوا 
ا لتا إلى اجرك؛ ا ارين قال : آکملوا به ية يويم 
َلك الَذِي شرَظت. فعَملوا حتّی إذا گان جين صَلاةٍ اضر الوا : 
لك ما يلاء استاجَرَ ا ية يَوْيِهم حَتّى غابَتُ 
الشمس» وَاستَحمَلُوا ا الفريقينٍ . 

قال الحافظ في «الفتح» : «واستدلً به على أن بقاء هذه الأمة يزيد على 
الألف؛ لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتى النصارى والمسلمين»› وقد 
ا اكل عل م الا ا اي ج اا و 


)۱( روأه البخاري «(o0¥)‏ (۲/ ۸ -فتح)› COD (60۹) ›)(۲4( «(YY IA)‏ 
»)۷٤٩۷(‏ والترمذي (۲۸۷۵). 
)۲( روأه البخاري «(O00۸)‏ (۲/ ۸-الفتح). 


Yé‏ فقه شراط الساعة 


كانت أكثر من ألفي سنة '" ومدة النصارى من ذلك ستمائة -وقيل : أقل- 
کون مد الساين كرس الف فط . 

ثم إن صاحب كتاب «عمر أمة الإسلام» يقول: «إن مدة عمر اليهود 
تساوي مدتي عمر النصارى والمسلمين مجتمعتين » ومدة عمر النصارى هي 


(1) ينبغي التنبه إلى أن هذا لا يعني أن مدة اليهود أكثر من ألفي سنة؛ لأن عمر أي أمةِ 
يكون منذ بعثة نبيها إلى بعثة النبي الذي بعدهء فعمر أمة اليهود من بعثة موسى إلى 
بعثة عيسى عليهما السلام» وعليه فإن عمر أمة اليهود = =1٠١ - ٠٠٠١‏ 
٠‏ اسنة. 
رها ا غ اد ع ارقو اا 0 
عمر المسلمين = عمر اليهود - عمر النصارى. 
أي: ۱٤۰١‏ - ۰= ۸۰۰ عامًا فقط . 
وهذه النتيجة تتناقض مع زعم أن مدة المسلمين أكثر من ألف عام كما ادعى 
المستدل المجهول الذي نقل عنه الحافظء وكذا ملد أمين جمال الدينء الذي وقع 
في ورطة» وإزاء إصراره على أن الأمة في النزع الأخير› وأننا الآن في حقبة ما قبل 
النهاية» وجد مخرجا يسمح له بزيادة خمسمائة سنةء وذلك في حديث: «إني لأرجو 
ألا تعجز آمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم»» فاتك على الزيادة الضعيفة› 
واستنتج أن عمر الأمة ۸٠١‏ مضافا إليها خمسة مائة سنةء فيكون المجموع ۸٠٠‏ 
مضافا إليها ٠١٠١ = ٠٠١‏ ستة. ) 
وكان قد ظفر بقول تسب إلى أهل النقل أنهم اتفقوا على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- (أكثر) من ألفي سنة» فالتقط كلمة (أكثر)» وزعم أنها تقدر 
بحوالي مائة سنة. | 
وبهذا صار عمر أمة الإسلام ٠١٠١‏ سنة مضافا إليها ٠٠١‏ سنة = ٠٠٠١‏ سنة. 
NE a AN N O‏ 
منقاد لرغبة جامحة تلح عليه في كل سطر بأن تكون النتيجة -وبكل سبيل- أن الأمة 
الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة!! 

(۳) «فتح الباري» .)٤٤۹/٤(‏ 
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ما م ١‏ فاط اما ف اهاري ٠٠‏ سه من لفن وه 
مدة أهل الكتاب إلى بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم- كان الناتج عمر أمة 
النهوك: 


۵ل د £٩ =١‏ لف وترید قلاا . 


وذكر أهل النقل والتاريخ "أن هذه الزيادة تزيد عن المائة قليلاء إذا 
وبالتقريب؛ فإن عمر أمة اليهود يساوي ١١١٠سنة.‏ 


وحيث إن عمر أمة الإسلام يساوي عمر أمة اليهود مطروخًا منه عمر 
أمة النصارى؛ فيكون عمر أمة الإسلام ۵ - ٩٩٩ = ۰۰٩‏ سنة» 
وتزید قلیلا . 

رقو جد آي زقاش نارفس آل ههد ات زرل الل ما ال 

عليه وسلم- قال: اإني لازجو آلا تعجر أمَيِي عِندَ ان يوځ 


WE‏ قيل لِسَعد ا ا گم صف يوم؟ قا ل خمسمائة 


فعمر أمة الإسلام = ٩٠١‏ مضافا إليها ٠٤١١ = ٠5‏ سنة» وتزید قلیلا . 


(۱) بناء على قول سلمان -رضي الله عنه-: «فترة بين عيسى ومحمد -صلى الله عليه 
وسله- ستمائة سنة» عزاه و في «الفتح» (۲/ ٠‏ إلى صحيح الببخاري 

() ولم يذكر مَنٌْ هؤلاء؟ ولا: أين قالوا ذلك؟ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ١۷)ء‏ وأبو داود «صحیح آبي داود» (۳/ ۸۲۱)» وصححه 
اران أيضًا في «الصحيحة» رقم »)۱٦٤۳(‏ دون زيادة: «قيل لسعد: كم نصف 
يوم؟ قال: خمسمائة سنة)» فإن في إسنادها انقطاعاء كما قال الحافظ في الفتح 
(۱/۱۱). ) 


3 فقه أشراط الساعة 


ثم يستند إلى قول الإمام السيوطي في رسالته المسماة «الكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف» في بيان خروج المهدي: «الذي دلت عليه 
اران مدة هذه الأمة تزيد على الألف» ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة 
آصلا» . 

ثم يقول: «ونحن الآن في سنة ۸١٤٠من‏ الهجرة» ولكننا في سنة 
٠١‏ من البعثة» فنحن نعيش حقبة ما قبل النهاية» وفي مرحلة 
الاستعداد للفتنء والملاحم الأخيرة التي تسبق ظهور العلامات 


والجوَاتُ عَنْ هَذًا: 

أن الأحاديث التي استدل بها مجرد مثال» وقد قال إمام 
الحرمين: (إن الأحكام لا تۇْذ من الأحاديث التى تأتى لضرب 
شا وال الحافظ اب ر e‏ الخ ا اة 
اترم فیها" . اه | 

ولا يلزم من التمثيل والتشبيه التسويةٌ من كل جهة» قال الحافظ -رحمه ‏ 
الله تعالی-: «لا یلزمھم من کونهم أکثر عملا أن یکونوا أكثر زمانا؛ 
لاحتمال كون العمل في زمنهم کان شق ¢ ویؤیدد قوله تعالی : رتا ولا ١‏ 


سر صر رم . 


تخل عا ضا کنا کستاتۂ عل ایت یی یھ اده ٠۰١‏ 


)1( (اعمر أمة الإسلام» ص( (EA <60. ٤۳‏ 
() نقله عنه الحافظ في «الفتح» (۲/ ۳۹). 
(F)‏ «(فتح الباري» للحافظ ابن رجب .)٤١/٤(‏ 


فقه أشراط الساعة 4۷ 


ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته» لا بالنسبة إلى طول 
الزمان» وقصره: كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين 
عيسى ونبينا -صلى الله عليه وسلم- دون المدة التي بين نبينا -صلى 
الله عليه وسلم- وقيام الساعة؛ لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار 
قالوا: إن مدة الفترة بين عيسى ونبينا -صلى الله عليه وسلم- ستمائة 
سنة» وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان» وقيل: إنها دون 
ذلك؛ حتى جاء عن بعضهم أنها مائة وخمس وعشرون سنة» وهذه 
مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك» فلو تمسكنا بأن المراد 
التمثيل بطول الزمانين وقصَرهما؛ للزم أن يكون وقت العصر أطول 
من وقت الظهرء ولا قائل به؛ فَدَلّ على أن المراد كثرة العمل 
وقلته» والله -سبحانه وتعالی- أعلم»اه. 

وخلاصة القول في هذا: أن هذه الأحاديث إنما تدل على أنه ما بقي 
النسبة لما مضى شيء يسيرء لكن لا يعلم مقدار ما مضى وما بقي إلا 
الله تعالى» ولم يَجئ فيه تحديد يصح سنده. 

ال ا رب تر ا ا ا ا ا 
إلى بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم-» ومدة الباقي 4 إلى يوم 
القيامة لا يعلمةُ على الحقيقة إلا الله -عز وجل-. وما يُذْكرٌ في ذلكَ؛ 
اما هو رن ل ذو ى ۰ 


.)٤١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٤/٤( «فتح الباري» لابن رجب‎ )۲( 


۲4۸ فقه أشراط الساعة 


قال بعض العلماء: المراد تشبيه من تقدم بأول النهار إلى الظهر 
والعصر» في كثرة العمل الشاق والتكليف» وتشبيه هذه الأمة بما بين 
العصر والليل في قلة ذلك وتخمىمفه › ولیس الاه طول ار وقصره؛ 
إذ مدة هذه الأمة اطول من مدة أهل الإنجيل . 

وکال لهه الأمة قیراطان من الأجر؛ لإيمانهم کو کی وک 
إيمانهم بمحمد -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن التصديق عَمَل. 

ويدل على ذلك قوله تعالی: فل يهل الكت هَل نمو ما إلا أن 
امنا پا وما اد إلا وما أل من مَل وان كر فَسِفَودَ @ € [المائدة: ۹] . 

ونحتم هذا الميحث یما قاله شیح الإسلام ابن تمه -رحمه الله 
تعالى- في سياق ذم الفلاسفة والمنجمين› إذ قال -رحمه الله تعالى-: 

«ولهذا لا تزال أحكامهم كاذبة متهافتة» حتى إن كبير الفلاسفة 
الذي يسمونه «فيلسوف الإسلام» يعقوب بن إسحاق الكندي عمل 
ا لهه الملة: رعم انها ننقفضصی عام ات وسعین وستمائة › 
و ذلك منه من آخرج «(مخرج الاستخراج"ا من حروف کلام ظهر 
في الكشف لبعض من آعاده ووافقهم على ذلك م رعم َة 
استخرج بقاء هذه الملة من حساب الجمل» الذي للحروف التي في 
أوائل السور» إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: 

«فهذه الأمور التي توجد في الود اهاري وغدل 
على ما لا يعلمه إلا الله تعالى. ) 


فقه أشراط الساعة ۹- 


وهذه الأمور وأشباهها خار جه عن دین الإسلام» ey‏ فہه » فیجب 


إنكارهاء والنهي عنها على المسلمين» على كل قادر: بالعلم والبيان» 
واليد فاللسان: فإن ذلك من أعظم ما آوجبه الله من الأمر بالمعروف› 


والنهي عن المنكر» وهؤ لاء وأشباههم أعداء الرسل› وسوس 
الملل» .اه 


)۱( مجموع الفتاوى (/ 1۸4 - ۱۹°5). 


ضوابط التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة 


فقه أشراط الساعة | Yor‏ 


ضوابط التعامل مع نصوص الفتن 
وأشراط الساعة 


«المنهجية» شرط لقيام العلم على ساقه» ومعناها ان تکون هناك 
طريقة صحيحة يلتئم تحتها شتات الوقائع والمفردات المبعثرة هنا 
وهناك؛ بخية تفسير ما بينها من روابط أو علاقات تنظمها قوانين محددة. 

و«المنهجة) E,‏ للعلم نظامه واتساقه» وتضبط العقل البشري› 
والوظائف الذهنية بقواعد ثابتة تعينه على الوصول إلى الحقيقة» وفهمها 
على ما هي عليه. 

إن «المنهج» السلفي قد امتاز بخصائص فائقةء أهمها: وحدة مصدر 
التلقي وهو مشكاة النبوة» لا غيرء ثم إنه منهج توقيفي يقوم على التسليم 
لنصوص الوحيين الشريفين دون منازعتها بما يخالفهاء بل يقف حيث 
تقف النصوص» بجانب أنه لا يهدر وظيفة العقل» بل يضعه موضعه 
اللائق به. 

وفي هذا الفصل محاولة لاستخراج ضوابط كلية تضبط تعاملنا مع 
نصوص الكتاب والسْنّة الصحيحة الواردة في الفتن وأشراط الساعة عسى 
أن تبصرنا بالطريق الأمثل لفهمها أو تطبيقها في الواقع دون إفراط ولا 
تفريط . 


ot‏ فقه أشراط الساعة 


الضابظ الأول: لا يستَنْکر تَوقع خصول شيءِ 
ن أشراط الاعة روط 

إن ترب حصول أشراط الساعة التي تقع بإرادة الله -عز وجل- الكونية 
القدرية ليس بدعة ولا خطأً؛ خاصّة إذا تعاقبت الإرهاصات» والمقدمات 
التي جاءت بها الأخبار؛ ودليل ذلك أن الصحابة -رضي الله عنهم- لما 
سمعوا رسول الله -صلی الله عليه وسلہ- خد عن الدّجال فُحُمْض فيه 
ورفع ؛ ظنوا أنه في طائفة النخل”"» وشكوا في ابن صِيَادِ أنه المسيح 
الدجال» بل منهم من آقسم لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على 
ذلك؛ كما في الأحاديث الصحيحة عن عمر وجابر -رضي الله عنهما- 
ورسول الله -صلی الله عليه وسلم- لم ینکر على عَمَرَ» بل قال -صلی الله 
عليه وسلم-: إن يَخُْرُح ونا فيكم ؛ أا حَجيجه دُوتكم»» وكذلك شت 
فيه حفصة وابن عمر» وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم-" . 

ويروَى عن ابي ذر الغفاري ”رضي الله عنه-. قال: «ما تؤيسني رقَة 
عظمي» ولا بياض شعري أن ألقی عیسی ابن مریم»" . 

ولا يزال العلماء في كل عصر ومَصر يتكلمون بذلك» ويتوقعون قرب 
حصول بعض الأشراط› قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «كل ما وقع 
فى حديث معاوية هذا فقد شاهدناه بتلك البلادء وعاينًا معظمّه إلا 
a‏ المهدي»“ . اھ. 


(۱) رواه‌مسلم رقم (۲۹۳۷)ء وأبو داود رقم »)٤۳۲۲( »)٤۳۲۱(‏ والترمذي رقم .)۲۲٤۱(‏ 
(۲) انظر: «جامع الأصول» .)٣۷٥١-۳٦۲ /۱١(‏ 

(۳) «طبقات ابن سعد» .)۲۳/٤(‏ 

€3 «التذكرة) ص(۹٥۷۲)‏ . 


فقه أشراط الساعة Yoo‏ 


وقال محمد صديق حسن خان -رحمه الله تعالى-: «... وهذه 
الجملة من الأشراط موجودة تحت أديم السماء؛ وهي في التزايد يوما 
فیومًا» وقد کادت أن تبلغ و 
الكبرى التي أرَلها ظهورٌ المهديٌ عليه السلام» “ 

ولا شك أننا الآن أقرب إلى هذه العلامة من أي وقتِ مضى . 

اما شروط هَڌا الضابط : 


ارلا : أن تبقى هذه الأشراط في دائرة التوقع المظنون دون أن 
نتكلف إيجادها يإجراءات من عند أنفسنا؛ لأنها أمور كونية قدرية واقعة 
لا محالةء ولم نخاطظب باستخراجها من عالّم الغيب إلى عالم الشهادة. 


انيا ETE‏ الترتيبُ الزمني لتسلسل الأشراط؛ طبقا لما دلت 


عليه نصرص الوحي الشريف› وعدم القطع بزمان | 5 دلیل 
0 


على زمنه ونردیبه إلا الظن والتخمين 


٠. .)1١١ ء۱١°(ص «الإذاعة»‎ )1( 

(۳) فمن أشراط الساعة ما قطعت النصوص بتعيين ترتيبها ؛ مثل: الدجال» يليه نزول 
المسيح› يليه يأجوج ومأجوج. ومثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «عمران بيت 
المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح 
القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال»» رواه أبو داود رقم »)٤۲۹٤(‏ 
وحسّنه الألباني في ا ابي داود» رقم .)۳٣۰۹(‏ 
ومنها : مقدمات إجمالية ذَكِرّتْ دون تعيين ترتيبها بالنسبة لما يتوقع من الأشراط ؛ 
كانحسار الفرات عن جبل من ذهب» وعودة أرض العرب مروجًا وأنهارًا» ونحو 
ذلك . | = 


۲٦‏ فقه أشراط الساعة 


ا 


شراط السَاعَةٍ قِسْمَانٍ: صغرى تُؤذن بقرب الساعة» وكبرى تِن بوقوع الساعة. 
وقد اختلف العلماء في عددها وترتيبهاء واختلافهم في العدد يعود إلى سببين: 
الأوّل: اختلافهم في صحة سند الحديث؛ فمن تساهل» زاد في عددهاء ومن تشد 
ودقق» وجدها أقل . 

والتاني : اختلافهم في تصنيف بعض الأشراط بين الصغرى والكبرى؛ فظهور المهدي 
-مثلاً- عدّه بعضهم من الصغری » ورآه آخرون من الکبری ؛ كما ذهب قوم إلى أن طلوع 
الشمس من مغربها آول الأمارات الكبرى» ورآى آخحرون أن أولها الدجال. 

وکثیرا ما یحدث لدی الكلام عن الساعة وأشراطهاء وعما يكون بعدها؛ أن يطوي 
بعض الرواة بعض المشاهد» أو يَفهم بعضهم عمن حدثه فَهمّا خاصًا» فيصوغه 
بعبارته ؛ فیحدث لبس آو وهم . 

أما اختلافهم في تسلسل وقوع بعضها -أحياتًا- فسببه عدم وجود نص صريح يبين 
ترتيبها حسب وقوعهاء» ولا سيما الكبرى» وقد جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة 
ول ترتیب غالبا » فقد عطفت بالواو»› أو ر«أو)؛ وکلاهما لا يفيد الترتيب»› بل إن 
الحديث الواحد ليختلف ترتيبه بين رواية ورواية ؛ فحديث حذيفة بن أسيد الغفاري - 
رضي الله عنه- وفيه قوله -صلی الله عليه وسلم-: «إنها ا لن تقوم 
حتی ترون قبلها عَشرَ آیات» فذكر الدخانًء والدجال» والدابة» الحديث رواه مسلم 
عنه بلفظین مختلفین في الترتیب» رقم (۲۹۰۱) »)۲۲۲٠ /٤(‏ وكذلك حدیث 
أبي هريرة -رضي الله عنه- «بادروا بالأعمال سنّا» الحدیث رواه مسلم )۲۹٤۷(‏ 
(۷/9). وإحدى الروايتين بالواو» والأخرى ب«أو»» وهما لا يدلان على 
الترتيب» إلا أن تسلسل بعضها يقيني؛ فقد ذكرّت بعض الروايات الأشراط مرتبة 
حسب وفوعها؛ كما في حديث النواس بن سمعان -رضي الله عنه- رواه مسلم رقم 
.)۲٠١/١7 .»)۷(‏ ومن ناحية أخرى فإن بعض الروايات ذكرت أن أول 
الآيات كذاء وبعضها ذكر أن أول الآيات غير ذلك» وقد حاول العلماء الجمع 
والتوفيق بين الروايات؛ بأن الأولية بينها نسبية» أومن ناحية مخصوصة؛ ففى 


حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما-: «إن ول الآيات خر وجا طلوع = 


فقه أشراط الساعة ا 


تشه : 


اعلم -رحمك الله تعالى- أن كون الشيء من أشراط الساعة لا 
يستلزم الحكم عليه بحكم تكليفي؛ فإن أشراط الساعة تشتمل على : 
المحرم» والواجب» والمباح» والخيرء والشر» فالحكم التكليفي يؤخذ 
من دلیل آخر؛ لأن النصوص الواردة في الفتن وأشراط الساعة قد تخبر 
تامور واقعة لا مخالة كرنا وقدرا لكها محظورة شرعا؟ كسمت المراة 
بغير محرم -مثلا- ممنوع شرعًاء لكنه واقع قدرّاء كما في الحديث: 

عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: بينا آنا عند النبي صلى الله 
عليه وسلم» إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع 
السبيل» فقال: «يا عدي» هل رأيت الجيرة؟» قلت: لم أرهاء وقد 
أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة لرن الظعينة ترتحل من 
الجيرة حتى تطوف بالكعبةء لا تخاف أحدًا إلا الله»» قلت -فيما بيني 
وبين نفسي-: «فأين ذُعَارُ طيئ الذين فك سعروا الاد لخدي" : 


= الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» الحديث؛ أي: أول الآيات 
التي ليست مآلوفة» وهي مالفة للعادات المستقرة» فطلوع الشمس من مغربا أول 
الآيات السماوية» وخروج الدابة أول الآيات الأرضية» وهما العلامة الأولى لتغيير 
أحوال الكون» وقرب قيام الساعة. 
وأكثر الخلاف إنما هو في الأشراط الكبرى» أما الصغرى؛ فأكثرها يُعرف ترتيبه من 
خلال حدوث بعضها إثر بعض . وانظر : «المسيح المنتظر ونهاية العالم» ص(۸» .)٩‏ 

(1) الظعينة -هتا-: المرأة» انظر «النهاية» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه البخاري (٦/٩۰٥٤-فتح)»‏ والإمام آحمد .)۲٥۷/٤(‏ 


Y۸‏ ّ فقه أشراط الساعة 


وعلیه فلا يصح الاستدلال بمثل هذا النص على إباحة سفر المرأة 
بدون محرم» الذي دلت es‏ الصحيحة على تحريمه. 

ئها : أن لا يور هذا الترقبُ سلا على أداء واجب الوقت› 
وتكاليف الشرع . 

والدليل على ذلك أن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم» 
ورضي الله عنهم أجمعين-» قد صدَقوا بهذه الأشراط» وكانوا أول 
المؤمنين بهاء ولم يهدروا التكاليف الشرعية كالدعوة» وطلب العلمء 
والجهاد انتظارًا لوقوعها؛ بل كان تصديقهم بها أكبر حافز لهم على 
التنافس في القربات» والاجتهاد في الطاعات؛ امتثالا منهم لأمر نبيهم 
-صلی الله عليه واله و «با دروا بالأغْمَّال سسا » ور شراط 
الساعة: «طلوع الشمْس من ا والدجال» والدحان» وداه 
الأرْض» وخَاصةَ احَگم» ر ل 

ونزل بين ظهرانيهم قول الله -عز وجل-: فرت ألسَاعه وسَقّ 
لمر © € [القر: ۱ » وقوله سبحانه : اقرب لتاس جسابهم وهم في 
عَفلږ معرضون € [الأنياء: ]١‏ » وقوله تعالى: بآ ا 1 فلا 
عجو [النسل: ا[ e‏ و الڍۍ أل الكتب يالى 
لمران وما يدرك لعل السَامَةَ قر ستَعَجِل بها الت لا يمون بها 


ا اا ا 2 le‏ 1 4 ا ک4 الا ية[الشورى: ¥< [YA‏ . 


)۱( رواه من حدیث أبي هریرة -رضي الله عنه- مسلم» رقم )۲۹٤۷(‏ في الفتن» باب في 
بقية من أحاديث الدجال» وفي بعض الروايات : «خويُصة» تصغير خاصة الإنسان» 
وهي ما یخصه دون غيره› وأراد به الموت؛ الذي يخصه› e‏ إن لم 
یبادر به قبله؛ کما في «جامع الأصول» ( 1/1( 


فقه أشراط الساعة ۲0۹ 


) وقوله عز وجل : وما يدرك لعل أَلسَامَةَ ت ن قربا [الإاخات: E‏ 
وقد آثنی الله -عز وجل- على الصحابة ي و و 
ا 


بعهم e‏ خالف هدیهم : فمل صل ضاد ا تدا واتّبع عير 
سبيل المؤمنين 


عن ابي موسى قال : ad‏ > فقا الثبى 
صلی الله لَه وَسَلَم - فرعا ب خی أن کون السَاعَة فاتی المشچد صلی 
I Tl‏ : هذ الأيَات الي 
ERLE‏ کن وف الله بها عِبَاَهء قدا 
(۳ 


0 1 


رأيتم شيا مِنْ ذلك فَافْرَعُوا إلى ذكره وَذْعَائِو وَاسَيعْفَارِو» 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «يشكل هذا الحديث من 
حيث إن للساعة مقدماتِ كثيرة لم تكن وقعت؛ كفتح البلاد» واستخلاف 
الخلفاء» وخروج الخوارج» ثم الأشراط ؛ كطلوع الشمس من مغربهاء 
والدابةء والدجال» والدخان» وغير ذلك. 

E 

ا ا 

عليه وسلم- بهذه العلامات. 
- أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. 


7 ولا نعل وقوع الساعة» واقترابً أشراطها إلا الغارقون في الشهوات؛ فون ٿث 
جاءت هذه الآياتٌ واعظة لهم ومخوفة. 

۳7 وانظر تفصیل هذا الشرط الثالٹ ص .)٠٠٠١-۲۹۷(‏ 

رواه البخاري (۲/ .)٥٤٥‏ 


۲۰ فقه أشراط الساعة 


- أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك» وكانت لغيره؛ كعقوبةٍ تحدث ؛ 
کما کان یخشی عند هبوب الریح ؛ هذا حاصل ما ذكره النووي تبعَا 
لغيره» وزاد بعضهم : 

- أن المراد بالساعة غير يوم القبامة؛ ا الاد ان غات مد 
على أمر من الأمور؛ کموته -صلی Es‏ أو غير ذلك»» م 
RE E aL‏ 
الأول نظر؛ لأن قصة الكسوف متأخرة جدا؛ فقد تقدم أن موت إبراهيم 
كان في العاشرة؛ كما انمق عليه أهل الأخبار» وقد أخبر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بكثير من الأشراط» والحوادث قبل ذلك. 

- وأما الثَالِتُ؛ فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك 


إلا بتوقيف . 


- وأما الرابع» فلا يخفى بُعْده. 


E 0)‏ -رضي الله عنها - قالت: وکان -صلى الله عليه وسلم-إذا رآى غيمًا 
-اوریځا- - عرف ذلك في وجههء قالت : يا رسول الله» الناس إذا رأواالغيم فرحوارجاء 
أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ فقال : «يا عائشةء ما 
يؤمننی آن یکون فيه عذاب» قد عُذّب قوم بالریح» وقد رى قومٌ العذاب فقالوا: هذا 
عار مظنا روا الخارع £007۸ 001/17 2ن0 
وعنها -رضي الله عنها- قالت : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عصفت 
الريح› قال : «اللهم› > إني أسألك خيرهاء وخير ما فيها › و ارات وأعوذبك 
من شرها› وشر ما فیهاء» وشر ما آرسلت به»»› قالت: وإذا تخيّلت السماء تغْيّر لونه› 
وخرج ودخل »› وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سَرّي عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسالته» > فقال : 
«لعلهيا عائشة كما قال قوم عاد : فما راوه عا عارضا مَسسَقبلَ وديم ٤‏ الوا هنا عارش مرا ه» . 
أخرجه مسلم (۲/ ENES NSE. ء)٦۱٦ص /٠١‏ 


فقه أشراط الساعة  ٠‏ ۲۹۱ 


- وأقربها الثاني » فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط ؛ 
كطلوع الشمس من مغربها» ولا يستحيل آن يتخلل بين الكسوف والطلوع 
المذكور أشياء مما ذكر» وتقع متتالية بعضها إثر بعض» مع استحضار قوله 
تعالی : رما أمَر ألسَاعَة إلا كلمح ابر أو هو قرب که [النحل : ۷۷] . 

- وقيل : لعله قدّر وقوع الممكن» لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع 
قبل الأشراط؛ تعظيمًا منه لأمر الكسوف؛ ليتبين لمن يقع له من أمته 
ذلك كيف يخشى ويفزع» لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول 
الأشراط أو أكثرها. 

- وقيل : لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما 
تقدم من الشروط؛ لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة 
بشرط لم يتقدم ذكره؛ فيقع المخوف بغير أشراط؛ لفقد الشرط والله 
سبحانه وتعالی أعل»'. اه. کلامه رحمه الله تعالی . 


وعن جابر ”رضي الله عنه- قال : هاجت ريح حمراءَ بالكوفة» فجاء 
رجل لیس له هجْیرّى إلا : يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة» قال: 
فقعد -وكان متكئا- فقال: «إن الساعة لا تقوم حتى لا يمسم ميرات› 
ولا مرح بغثيمة)» ثم قال بيده هکذا» ونځًاها نحو الشأم» فقال: «عدو 
يجمعون لأهل الإسلام» ويّجمع لهم آهل الإسلام»ء قلت : الروم تعني؟ 
قال: «نعم٤.‏ . . الحديث""'. 


فتأمل كيف أنكر أبن مسعود -رضي الله عنه- عله في توقع قيام الساعة 
إلى حد القع بأنها «جاءت» بالفعل» دون اعتبار لما قبلها من الأشراط . 


.)٥٤٦/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. نووي)‎ ~ YE YF /1۸) › رواه مسلم في (صحبحه)‎ )۲( 


5 فقه أشراط الساعة 


الصابظ الّاني: الانتبَاء إل السْسيّة 


إن ما ورد في نصوص الوحيين من قرب قيام الساعة» وظهور آماراتها لا 
يعنى أنها على الأبواب؛ فإن القرب والبعد كلاهما أمز نسبي» ومن يدري 
لعل بيننا وبينها آلافا من السنين لا يعلمها إلا الله» ولعلها أقرب مما نتصور؟ ! 


قال تعالی : وما يريك ا السَاعَةَ و قريب [الشوری: ۱۷]» وقال -عز 
وط د ووا نوت لل ا RE‏ [ الأحزاب: »]١۳‏ وفي معناهما 


رر ر 


تعالى في سياق الرد على منكري البعث والإعادة: #ويقولوت مى 
و ا EG‏ یباچ [الإسراء: »]٥١‏ وفي التعبير عن قربه بالعل)» 
واعسى» ما يناسب عدم إظلاع الله رسوله-صلى الله عليه وسلم- على 
وقته» ولا شك أن قرب ذلك اليوم الذي مقداره من مبدئه إلى غايته 
خمسون ألف سنة مناسب له» ولما تقدم من عمر الدنياء وبقي منه؛ 
فالقرب والبعد من الأمور النسبية» والمراد: قربها بالنسبة إلى ما مضى 
E a ge‏ 


م صر 
سے صر کے ا 


قال الله تعالى : «فهل ا ا sS‏ آشراطھاه 
[القتال: ۸]» e‏ حرصي الاد عله ا اریت رول الله 
الإبهام» وقال: «بعشت آنا لاء گهاتين ا 


(۱) انظر: «تفسیر المنار» (۹/ ۳۹۳). 
(۲( رواه البخاري ۳٤۷ /۱۱( »)1٥۰۳(‏ - فتح)» ومسلم (۲۹۰)» والمعنی : ننا لو 
قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى ؛ فان ما بقي منه عند مبعث رسول الله س 


فقه أشراط الساعة ۹۳ 


وعن أنس بن مالك الله عله- قال رسول الله -صلی الله عليه 


2 فت انا رَالسَاعَةَ گهاتين؛ فصل إِخْدَاهُمَا عَلّى الأخرّى. 
وَضم ال به وَالْوْسظى 6 


إن بعثة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أشراط الساعة» 
وكذلك موته -صلی الله عليه وسلم-» فقد قال -صلی الله عليه وسلم- 
لعوف بن مالك ری أله :ك «أغدد سسا ت دی الساعَة: 
موي“ الحديث . 


ر 


وقال الله تعالى : #أفربت ألسَاعة دق ألْمَسرٌ © (القمر: ٠۲١‏ وقد 
تواترت الأحاديث بو فوع انشقاف اا > وعن خالد بن عمیر حرصي 
الله عله-» قال : وو الله فحمد 


ا 


الل :وان عليه» ثم قال: ام بعد فان 


= -طصلى الله عليه وسلم- يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة» وما مضى منه 
بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى» قد يكون الباتي في حس البشر طويلا؛ لأن 
إدراکهم محدود» ولکنه في ميزان الله سبحانه قريب قال تعالى : «إأ مر أله 
ES‏ ١]ء‏ وقال -عز وجل-: وما أمَر ألسَاعَةٍ إلا كنع ابر 
أو هو أرب [النحل: ۷۷]. 

)١(‏ رواه البخاري )6 10°(« ۳V/1)‏ - فتح)» ومسلم» »)۲۹٥۱(‏ والترمذي 
.(Y0 1 ٤(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۱۷)» .)۴۷۷/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح النووي» (۱۷/١٤٠)ء‏ «تفسير القرآن العظيم» )٤۷۷/۷(‏ ط. دار 
الحديث- القاهرة- ۲۳٤١ه.‏ 

(6) صَرْم: انقطاع اف E N I Ta‏ 
الفراصة بق ف اسفل الإناد: 


۲٦٤‏ فقه أشراط الساعة 


EEE NE OE Es, 
الحديث”". فإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قال هذا‎ 
قبل أكثر من أربعة عشرَّ قرتا؛ فهمنا من هذه النصوص وغيرها أن قرب‎ 
الساعة قرب نِسبِيّ؛ أي: هي قريبة بالنسبة إلى عُمر الدنيا كلهاء وقد‎ 
رَوّى المطلب بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه‎ 
کان اقا بغرفات فظر إل القن جين تذلث شل الر ن زوب‎ 
فبکی واشتد بکاؤه» فقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن» قد وقفت‎ 
معي مرارًا لم تصنع هذا» فقال: ذکرت رسول الله ن الله عليه‎ 
وام وهو واقف بمکاني هذا فقال: ١اا اناس 1 إنه لم يبق مِنْ‎ 


(Y۲) 1 4 


اگم فیما مَصی ينها إلا گمَا بي مِنْ يويم هدا فيا مضى منه) 


وقال الله -تعالى- في شأن الساعة : «إكفلّت ف التكوت لأر ل تاي 


سے 


ر 8 [الأعراف: ۱۷۸]. 


الساعة»› وقرتب وو : إِنا «کالخامل المَيهُ أ لا يدري هلم 7 


() 


نجهم بو لاا ل َو هارا 
«والقول الجامع للآية» والحديث : إن القَلَ هو الاقتراب بصورة ثابتةٍ 
للحق على الرغم من تغير مراحل هذا الاقتراب؛ تمامًا مثل الجنين الذي 


(۱) رواه الإمام احمد رقم »)۱۱٤/۲۹( )۱۷٥۷٥(‏ ومسلم رقم (۲۹۲۷) .)۱٤(‏ 
)۲( روأه الإمام اخیدة c((TI¥T)‏ ۹% ¥( وقال الشيخ ات شاک «إسناده 


صحيح) . 
(۳) عَجز حدیثِ رواه الإمام أحمد (١١٠٠)ء‏ (٥/۱۸۹)ء‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: 


«إسناده صحيح) . 


فقه أشراط الساعة ۲٥‏ 


عير كل يوم من حال إلى حال» ولكنه مجه نحو الولادة؛ فلا يخرج ‏ 
التغير البومى على التوجه للولادة» وکما 5 تنفصل الولادة عن أحظة 
الجماع الأولى؛ لا تنفصل الساعة عن بده الخلق*' . 
کل ما هو آتِ قریب 
والبعید: ما ليس باتِ 
قال العامة محمد بن إسماعيل الصنعانى -رحمه الله تعالى-: 
«والإخبار عن قربها -أي: الساعة- من مبعثه صلى الله عليه وسلم 
يحتمل أنه إخبار عن قربها عند الله تعالى» وإن كانت بعيدة في المدة 
ردا لقول المشرکین بأنه لا قیام لها وإلیه شار قوله تعالی : ہم برو 
بعیدا لل ونرنه وي [المعارج: ١‏ ۷]ء فإنه آخرج عبد بن حميد عن 
الاف. «(يرونه بعيدًا»› قال : الساعة». 
وأخرج ابن المتلز عن این جريج . ل ترون بعيدًا 4¢ قال : 
«اتكذيبهم)› َيب شد قال : «صدقًا كائتًا». 
وسلم. . 


ئم ذکر بعض ما وقع من الأشراط. ف أن المراد من قوله -صلی 
الله عليه وسلم-: (بعشت آنا والساعة کهاتین» آي : «انا واشراط 


(۱) «علامات الساعة» ص‌(۲۹). 
(۲) «رسالة شريفة» ص(۳٥).‏ 


۲٦‏ فقه أشراط الساعة 


الساعة وقال: «وتقدير المضاف للفرائن تابنت لغة كانا وسنة لا نكر 
فيه» إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: «ثم إل لتقدیر المضاف أمر 
آخر › وهو أنه قد مضی بعد وفاته -صلی الله عليه وسلم- قريب من اثنتي 
اا ی ا ی ر ی ا 
أعلم»" . أه. 

إن القرون -التي يستطيلها الإنسان الذي خلق مِن عَجَل- ما هي في 
عمر الدنيا إلا لحظات» وقيام الساعة قريب في علم الله تعالىء 
وتقديره» وإن كانت المقاييس البشرية -لو اطلعت عليه- تراه بعيدّاء» قال 
تعالی : إن رونم يعدا ل ونرنه َي االمعارج: ٠٠‏ ۲۷؛ فكل ما هو 
ت قريب» والبعيد ما ليس بآت ٠‏ وإن عامة نصوص الوحيين التي تدل 
على اقتراب الساعة» وأشراطها الكبرى -يجب أن نهم في ضوء هذه 
«النسبية» بين ما مضى من عمر الدنياء وبين ما بقي منه؛ ولا كنا لا 
ندري كم عمر الدنيا؛ صِرَنًا لا نستطيع الجزمَ بموعد انتهائه؛ لكننا 
نستطيع فقط أن نستنتج من تلك النصوص أن ما بقي بالبة إلى ما مضى 
شيءَ يسير» لکن لا يَعْلمٌ مقدارَ ما مضى› وما بقي إلا علَامٌ الغيوب» 
ا ا ول ر 


ص(٤٥» .)٥١‏ 
en LOGO‏ - فعنك 
أنقضاء ء خمس وأربعین سنة » تقول : إن مو عد السداد قد اقترب ؛ ا بالنسىة لما 


- فقه أشراط الساعة ۹۷ 


وقد كَهْرَّ ضرب الأمثال لهذه «النسبية» في الأحاديث النبوية الشريفة ؛ 
ومن e‏ أن 2 من الأحاديث التي ترد اضرب 
قال الاستاذ سعد حوری -رحمه |لله تعالی- في معرضص حل يده عن 


علامات الساعة: ا ا ی ا 
العلامات› او في تقدیر وقتها ؛ إد إن : 


- منها ما يكون قرب الساعة بقليل جذًا قبل المسيح بسنوات أو معه» 
رها ها بكرن قل ذلك بكر جد“ فيغلطون بالجمع بينهما. 

- ومنها ما لا تدل عليه المقدمات الحاضرة» فيغلطون في تاويلها . 

e‏ الحاضر› ومخترعاته يفهمونها قَهْمّا عاديا 
2 و 

ما E‏ يظنونه 2 
النبنن قا من لا Cae AS i‏ 


.)٥٦٦/۲( نقله عنه المناوي في «الفيض»‎ )١( 

(۲) یشیر إلى ما روا هالإمام آحمد »)۱۷١/۲(‏ والدرامي (۱۲۹/۱)› والحاکم (۳/ .)٤۲۲‏ 
)0/8( وصححه» ووافقه الذهبي عن آبي قبيل › قال : «کنا عند عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وسئل : «أي المدينتين تفتح أولا : القطنطينية 
أو رومية؟»» فدعا عبد الله ضندو ق له حلىء فال فأخرج منه کتابا٬‏ قال: فقال 
عبد الله : بينما نحن حول رسول الله -صلی الله عليه واله وسلم- نکتب؛ إذ سيل 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «آي المدينتين فح رافظ 
أو رومية؟»» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَدِينة هرف فت أولا»؛ 
یعنی (اقسطنطينية» . ولارومية): هى اروما» عاصمة إيطالياء واقسطنطينية» هى 


e 0# 


«بيزنطة» و«إسطنبول) . والحديث صححه الألبانى فى «الصحيحة» رقم .)٤(‏ 


۲۹۸ فقه أشراط الساعة 


والقسطنطينية اليوم م مسلمة» وكانت كافرة» E‏ زار الم 
جل الله عليه Et e‏ بالفتح الأول» ولکن يبدو أن القسطنطينة 


air # 


)¥( 
e N‏ ء وفتحها الثاني یکون فيل 


ولك د کر ن مامات س من اجار الي ل الله عَليْهِ وآله وسلم- 

بالفتح ؛ أي في سنة (۸0۷ه)» ٠٤١۳(‏ 0 عل لاان شج القاتح العثماني 
-رحمه الله تعالى-. 

)۲( قال الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله تعالى-: «وورد أن من أشراط الساعة فت 
القسطنطينية» وهو في الصحاح» قال شيخ شيوخنا العلامة الشيخ محمود نشابة: 
(معناه: أن العرب يفتحونها من أشقياء الترك)» ولم يكن الشيخ من أهل السياسة» 
ولا کان في زمنه شيءٌ من التعادي بينهم وبين العرب» دع ما فعلته الحكومة التركية 
في هذا الزمان» من ترك شريعة الإسلام» وكان مسلمو الترك يحملون الأحاديث 
على فتح السلطان محمد لهاء ولكنها صريحة في أن فتحها يتلوه في عهده ظهور 
الدجال». اهھ. من «تفسیر المنار» .)٤١۹/۹(‏ 
وقال العامة أحمد شاكر -رحمه الله تعالى-: «فتح القسطنطينية المبشر به في 
الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيدء يعلمه الله -عرّ وجل- وهو الفتح 
الصحيح لها ؛ حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه» وأما فتح الترك 
الذي كان قبل عصرنا هذا؛ فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم» ثم هي قد خرجت بعد 
ذلك من آیدی المسلمين» منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير 
دينية» وعاهدّت الكفارَ أعداء الإسلام» وحکمت متها بأحکام القوانين الوثنية 
الكافرة» وسيعود الفتح الإسلامي لها -إن شاء الله- كما بشر به رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-». اه. من حاشية «عمدة التفسير» .)٠٠٥٦/۲(‏ 

كأن الشيخ -رحمه الله تعالى- - يقصد الإشارة إلر, ما ورد في صحيح مسلم ؛ من حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه- (۱۸/ ۲۱ ۲۲- نووي)» وفيه التصريح بفتح «القسطنطينية) 
من جدید» وقد یکون قد قصد -رحمه الله تعالى- الإشارة إلى حديثه ”رضي الله عنه- 
الذي قد رواه مسلم آیضا (۲۹۲۰)» عنه قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم-: = 
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ا اک 


O COT OR O ETE ar a RE DA LR A E a e E A a N ae 


= ینم پکیېکو؛ جا بنا يالو وايب نها فی البځر؟؛» قالوا: ت» يا رسول الل 
قال: «لا تقوم م السَاعَةٌ حى يَْرْوهَا سَبْعُون ألما يِن بني إِسْحًاقء اذا جَاءُوها 
رلو َل يقَاتِلوا پلاح» وا يَرْمُوا سهم قالوا: لا اله 1 الله رّالله کر 
سقط أحد انىيا »»› الخدت وغل الأستاذ عادل زكي على هذا الحديث› 
فقال: «ومعنى ذلك: أن هذه المدينة -وهي القسطنطينية على الأرجح- ستفتح 
2 والنصر بالرعب مما أكرم الله تعالى به نبي هذه الأمة» ففي الحديث: 
انصرتٌ بالرعب مسيرة شهر» متفق عليه» وإلقاء الرعب في قلوب أعداء المسلمين 
hg E‏ : د سی ربك إلى امھگ ان یکم 
وا آل ت سای فی قوب ااذ كقروا ألرعَ [الأنفقال: .»]١١‏ اه. 
وتال - -وفقه الله تعالى-: (المعروف أن القسطنطينية أو استانبول حاليا ترتبط 
بالبحرين الأسود ومرمرة» وتطل في الوقت اه عل ال الرط د كا ان 
خليج البوسفور يقسمها إلى قسمين أوروبي وآسيوي» والوصف الموجود في 
الحديث للمدينة قد ينطبق على غير القسطنطينية» بل إنه قد يكون أشد انطباقا على 
مدن أخرى» فالوصف الذي وصفه القزويني لروما قديمًا كما لو كان مصمْمًا ليدل 
على الوصف الموجود في الحديث. . فهو يقول في «آثار البلاد وأخبار العباداص 
(0۹1): «روما هي مدينة لها ثلاثة جوانب في البحر والرابع في البر» وأستطيع أن 
أفهم أن القزويني ربما عني بروما إيطاليا كلها الآن فهي على هذه الصفة» وربما 
كانت روما قديمًا على البحر بهذه الصفة وذلك لأآنها الآن ليست على البحر» وربما 
عني مدينة البندقية الإيطالية التي ينتقل الناس بين شوارعها بالقوارب). اه. من 
«المهدي: دولة الإسلام القادمة» ص(۱۷۲ء» ۱۷۳). 
وقال الدكتور عمر الأشقر -حفظه الله تعالى-: «ذهب العلماء إلى أن هذه المدينة هي 
(القسطنطينية)» وإن لم يسمها رسول الله -صَلًى الله عَلَيْهِ وسلم- وقد خطر ببالي أن 
هذه المدينة قد تكون «البندقية» في إيطاليا ؛ فإن جز۱۶ كبيرًا من بيوتها مبنيٌ في داخل 
الببحز» وجزء في البرء وقد نظرت إلى المدينتين خلال زيارتي لكل واحدةٍ منهما؛ 
فرأيت «البندقية» أقربَ إلى المراد بالحديث والله أعلم». اه. من «القيامة الصغرى' 
ص(۲۳۰)» وعلي أي حال فلا يمكن الجزم في مثل هذاء والعلم عند الله تعالى. 
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والظاهر كما أن مدنيات قديمة كثيرة قد اندرست على مر العصور؛ 
فإن مدنيتنا الحاضرة لن تستمر؛ إذ إن النصوص الكثيرة تفيد أن الناس 
قبل قيام الساعة لن يكونوا على شيء من العلمٰ'“ » وهذا يؤكد أن بينناء 
وبين القيامة شيئًا من الفترة الزمنية الله أعلم به ولكن أشراطا كثيرة 
وردت في السنة الثابتة لم تقع» ويبدو أن وقوعها يحتاج إلى زمان 
طويل» والمسالة -بعد ذلك كله- هكذا: 

- ما ورد من علامات الساعة؛ إن كان وقع » فهو معجزة» وف راا 
نمادجه في النبوءات. 

- وما ورد من علاماتها مما لم يقع ؛ فالإیمان به واجب» والله آعلم 
بزمانه» وظروفه» وكيفية وقوعه. 

- ولن تقوم الساعة حتى تستنفد علاماتهاء وأشراطها التي وردت في 
لكاتو وشيء ننبه إليه هو: أن لا يدفعنا واقع عصرنا إلى 
تأويل شيء من علامات الساعة التي لم تقع ؛ لأن واقع عصرناء وما فيه 
قل ينتهي بحرب ذرية تعود الإنسانية فيها إلى بدایتها الا ولیء e‏ 
فيها إلا الجاهلونا" . اه. 


»۲۷٤ص( انظر: «القيامة الصغرى» للدكتور/ عمر الأشقر -حفظه الله تعالى-‎ )١( 
) .) 0 
.(A® /&) لإسلام»‎ (۲( 
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الضابط اثالث : لا کن إِسقَاط النصوص التي يطرقَهًا 
الاختَمَال عَلى راقع معن إل بعْدَ وُقوعِهَا وَالَقَصَائِها 


إن تنزيل النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن والملاحم على ما و 
النوازل مع القطع بذلك دون شك ولا تردد؛ : من الرجم بالغيب› ومن القول 


على الله بغير علم» وقد قال تعالى : وولا قف ما لیس لك بد علو . 


کے 


وعن جُنْدّب = رضي الله عنه- قال: جعت يوم الجَرَعَة " فإذا رجل 
جالسّ» فقلتٌُ: «ليْهُرَاقَنَّ اليومٌ ها هنا دماء»» فقال ذاك الرجل: «كلاء 
والله!»» قلت: «بلىء والله!». قال: «كلاء والله!»» قلت: «بلى» 
والله!»» قال کلاء والله! إنه لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
N E TS‏ أنت منذ اليوم» س ااك 
وقد سمعلّه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلا تنهاني؟)» ثم قلت : 
«ما هذا الغخضبُ؟» فأقبلت عليه وأسأله» فإذا الرجل حذيفة . 


(1) الجَرَعَةٌّ: موضع بقرب الكوفة على طريق الجيرة» ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل 
الكوفة يتلقون والًا ولاه عليهم عثمان -رضصی الله عنه-» فردوه» فالا عثمان أن 
يولي عليهم أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- فولاه. قاله النووي في «شرح 
صحيح مسلم» )۱۸/ (1A‏ . _ 

(۲) ورُري: أحالفك بالحاء المهملة من الحَلِف الذي هو اليمين» .وكلاهما صحيح› 
ك ال ار ر الاد ا 

(۳) رواه مسلم في «(صحیحه» رقم (A4۳)‏ )14/6(. 

() انظر : «معالم في أوقات الفتن والنوازل» للشيخ عبد العزيز السدحان ص(٥٥).‏ 


۷Y‏ فقه أشراط الساعة 


وعن سير بن جابر قال : 

هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل لیس له هجْیرّی إلا: 
«يا عبد الله بن مسعود! جاءت الساعة» قال : فقعد» وكان متكئًاء فقال : 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يمسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة» ثم قال بيده 
هکذا -ونضځاها نحو الشأم- فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام» 
ويجمع لهم أهل الإسلام“ الحديث. 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

«والذي ينبغی أن يقال به فی هذا الباب أنما أخبر به النبى صلى الله 
غليه وسم هن الفتن والكرآئن أن ذلك يكوذه وتغيين الزمان فى ذلك من 
سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر»" . اه. 

لقد کان من هدي السلف -رحمهم الله تعالی- آنهم لا يترّلون 
أحاديث الفتن على واقع حاضر؛ وإنما يرون أصدق تفسير لها» وقوعها 
مطابقة لخبر النبي“ -صلى الله عليه وسلم-؛ ولذلك نلاحظ أن عامّة 


(۱) تقدم ص‌(۱٣۲).‏ 

(۲) «التذكرة» ص(٣۷۳).‏ ) 

(۳) ومما يستأنس به في هذا المقام ما رواه مسلم رقم »)۲٤٥۲(‏ بسنده إلى أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أسرعُكنّ 
لحاقًا بي: أطولكن يدًا»» قالت: «فكَنٌ يتطاولَنَ أيتهن أطول يدًا»» قالت: «فكانت 
أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها ونَصَدَّقٌ». فقولها -رضي الله عنها-: 
«فكانت آطولنا يدا زينب» معناه: أنهن ظننٌ أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقيةء 
وهي الجارحة» فكن يذرعن أيديهن بقصبة» فكانت سودة أطولهن جارحةء وكانت 
زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير» فماتت زينب أولهن » فعلموا أن المراد طول 
اليد في الصدقة والجود. قال أهل اللغة : «فلان طويل اليدء وطويل الباع»ء إذا كان 
سَمُخًا جوادا» وضده: قصير اليد والباع» وجَعْدٌ الأنامل» أي : البخيل اللثيم. 
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شارحى الأحاديث الشريفة كانوا يفيضون فى شرحهاء واستنباط 
الأحكام منهاء حتى إذا أتوا على أبواب الفتن» وأشراط الساعة 
أمسكوا أو اقتصدوا في شرحها للغاية» وربما اقتصروا على تحقيق 
الحديث» واكتفوا بشرح غريبه؛ بخلاف ما يحصل من بعض المتعجلين 
کانت او شک ر محلية»› أو غالمة تستخمفهم النذاءات >¿ 
وتستفزهم الانفعالات› فيسقطون الحاديث على آشخاص معینین › 
او وقائع معينة» ثم لا تلبث الحقيقة آن تين“ ویکتشفوا نهم تهوروا»› 
وتعجلوا. 

وريما كان دافعهم نبيلا ؛ فهم يحسبون أن إسقاط النبوءات على الواقع 
مما يزيد يقين المسلمين» ويقوي إيمانهم» ويمكنهم من إقامة الحجة 
على المكذبين بنبوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفي هذا تأييد 
لدين الحق. نقول: نعم» ولكن بالشرط المذكور آنقا؛ لأن العجلة في 
فل ذلك فك تا بعك ها يرن اذ لو خت ا لاجدات :ادا 
اكتملت- ظنهم› فريما جاءت النتيجة عكسية عند الكفار» وعند ضعاف 
el‏ 

ولا بد من أن تكون النصوص التي يطبق عليها هذا الضابط مما يطرق 
وا ا ات الف اة ادل الللل.-ع 
المراد منها؛ بحيث لا تلتبس على أحد؛ فإنها لا تخضع لهذا الضابط ؛ 


)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ص(۹٦1ء )١۷١‏ ط. دار الحديث- 
القاهرة- ٤١٤٠١ه.‏ ) 
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مثل نزول المسيح عليه السلام- من الساع: ل المنارة اليضاء 
بدمشق » وصلاته الصبح خاف المهدي› ومشل جرح الدجال بصمفته 
التي أخبر بها النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

استطراد : 

قال الشيخ فيصل بن حیان آل صبحان -وفقه الله تعالی-: 

[اعلم أن تنزيل ما ورد من أحاديث الفتن على الأزمان المعينة 
أو الأشخاص المعينين على قسمين : 

القسم الأول: تنزیل تام : بان يقول: إن المقصود الخد الفلانى 
هو هذا الزمان بالذات» أو إن المقصود بالشخص الفلاني المذكور في 

وهذا النوع من التنزيل لا يجوز؛ لما يترتب على ذلك من العواقب 
الوخيمة والآثار الجسيمةء ولو لم يكن في ذلك إلا حصول فتن جديدة 

القسم الثاني : تنزیل جزئي» وإن شئت فقل: «تنزیل معنی»» بان 
يقال : إل معنی ما ورد فى النص الفلانى قل وقع شىء مته فی زمانتا 
هذا ؛ كحديث: «يرفع العلم» وينزل الجهل» ويلقى الشح»» فإن قائلا لو 


(1) وقد رأينا كيف آن محاولات مطابقة الأحاديث الواردة في «المهدي» على أشخاص 

بعينهم بدون التزام الضوابط في هذاء قد أذى إلى حدوث فتن جسيمة على يد مدعي 

المهدية» وانظر تفصيل ذلك فى «المهدي» للمؤلف» وانظر فيه -أيضا-: «فصل 
راط الك غل ي الم 
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قال: إن زماننا هذا قد وقع فيه شيء مما ذكر فيه لما أنكر عليه أحد» 
ولکان قوله مقبولا لا یرد E‏ 
هل ادف لاف RTE E‏ 


فإن قال قائل: فإنه قد وجد في صحاب رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- مَنْ تَرّل بعض الأحاديث على بعض الأشخاص تنزيلا 
تامّا» کما ورد عن عمر-رضي الله عنه- آنه کان يحلف أن الدجال هو 
ابن صياد» وتبعه على ذلك جابر -رضي الله عنه- كما في «(صحيح 
مسلم)» وابنه عبد الله کما عند بي داود» ولو کان الامر کما ذکرت 
لما جاز لهم ذلك؟ 


فالجواب: أن ذلك لم يكن من عمر -رضي الله عنه- ومن معه من 
الصحابة اجتهادا من عند أنفسهم» بل كان اعتمادا على إقرار رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- كما في نفس الحديث المذكور» فإن جابرًا -رضي 
الله عنه- لما سئل عن يمینه قال aS‏ 
-صلى الله عليه وسلم- فلا ینکره». 


فالذي یرید ان رك الأحاديث على الزمن وأهله» 2 إلى مثل 
ذلك الاقرارء 6 له ذلك؟! 


ثم على فرض التسليم بعدم الإقرار منه -صلى الله عليه وسلم- 
لعمر» وأن ذلك كان منه اجتهادًا؛ فأي الناس كعمر الذي وصفه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمحدّث الملهمء والذي وافق 
رنه في مسائل کثيرة» هذا مما لا یکون بحال. 


_- فقه أشراط الساعة 


فإن قيل : فهل يعني ذلك أن الأحاديث الواردة في وصف الفتن ليس 
ا ی بين اص واا هي رر عا شا ن إل ك 
والأمكنة والأشخاص؟ 
لجات ا ف ع الى ل ااا و 
في فتنة من الفتن لا بد واقع لا محالة كما أخبر؛ فإن كان المخبَرَ عنه 
أشخاصلْ يكونون في الأمة : ظهر أولئك الأشخاص بأعيانهم كما أخبر؛ 
وعندها يعرفهم الناس بالعلامات الدالّة عليهم الواردة في النصوص في 
وصفهم؛ كذي الثديّة المذكور في قتال الخوارج" والدجال 
وغيرهما. کک : 

وإن كان المذكور في النص أحوالٌ وأوصاف للناس عامة أو لبعضهم 
pela Nag E‏ 
وغلبت حتى تكون مطابقة لما ورد» فيعرفها الناس حينئدٍ» كما في 
«الصحيحين» من حديث حذيفة -رضي الله عنه- قال : «قام فینا رسول الله 


(1) وکان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخبر اصحابه -رضي الله عنهه- عن صفات 
الخوارج» فقال: «لا والذي نفسي بيده! ليخرجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم»› يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية»» قالوا: فهل من علامة يُعرفون بها؟ قال: «فيهم رجل ذو يدَيّةَ أو: ذو 
َيه محلقي رءوسهم»» ولما قاتلهم أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- بالنهروان 
التمس هذا الرجل الذي نعته النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجده في حفرة مما يلي 
الأرض في أربعين أو خمسين قتيلاء فلما وجده وفق نعت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كَبُر» وقال: «صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم». وانظر: «البداية 
والنهاية» (۷/ .)٠ ٥-۲۹۰‏ ) 


فقه شراط الساعة VV‏ 
-صلى الله عليه وسلم- مقامًا» ما ترك شينًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حَدّث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي 
ھۇلاء› وإنه ليکون منه الشيء قد نسيته› فأراه» فأذكره كما يذكر الرجل 
وجة الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا را 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كما ذکرک فما وجه هذا التقسيم كله؟ 

فالجواب: ان في ذلك سذا للذريعة على كل متقول ومتخرض وزراجم 
بالغیب» و وتعم ا وکت ال . والله 
أعلى وأعله]"“ 


(1) رواه البخاري رقم »)1٦۰٤(‏ ومسلم (۲۸۹۱/۲۳) في «الفتن»ء واللفظ له. 
)۲( امسائل في الفتن» ص(۳٥-٥٥0)‏ بتصرف . 


Y۸‏ فقه أشر اط الساعة 


الضابط الرًابع : يتعين على من يتكلم على الأحاديث: 
أن يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صخت الطرق؛ 
ویشرحھها على انه حدیث واحد 

فإن الحديث أولى ما فشر بالحديث 


فلا بد -للوقوف على المراد من الحديث- من جمع الروايات الواردة 
في الموضوع الوأاحد: 

- لأن ما أجمل في رواية قد يمسر في أخرى؛ وما بهم هنا قد يبن 
هناك» وما أطلق في موضع قد يقيد في موضع آخر. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: «الحديث إذا لم ا 
لم تفهمه» والحديث يفسر بعضه 

وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى-: «تآليف كلام رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» وضم بعضه إلى بعض» والأخذ بجميعه؛ 
فرضنٌ لا يحل سواه . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: «الحديث إذا 
Eo E.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «الأحاديث إذا ثبتت 
وجب ضم بعضها إلى بعض؛ فإنها في حكم الحديث الواحد» فيحمل 


(١۱) 


() قاله الحافظ بنصّه في «الفتح» .)٤١١ /٦(‏ 


(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۲/ .)۲٠١‏ 
(۳) «المحلی» (۳/ .)۲٤١‏ () «إحكام الأحكام» .)١١١/١(‏ 


فقه أشراط الساعة ) ۲۷۹ 


مطلقها على مقيدها» ليحصل العمل بجميع ما في مضمونهاء وبالله 
CD.‏ 
التوفيق) . 

- ومن الأمثلة التطبيقية لهذا الضابط : 

ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- قال : «اللهم بارك لا فی شامناء اللهم بارك لا فی يمننا) › 
بارك لنا فی يّمننا»» قالوا: يا رسول الله» وفی نجدنا! -فأظنه قال فی 
الثالثة-: «هنالك الزلازل والفتنء وبها يطلع قرن الشيطان»" 

فقد رأينا من لم يحكم هذه القاعدة يفسر الحديث بان نجڌا هنا هي 

جد اليمامةء تم پفسر طلوع «(قرن الشرطان» بلعوة الإمام محمد بن 

عبد الوهاب التوحيدية التجديدية» ويصف أتباعه بالقرنيين» ولو خلصت 
منهم النيةء واحترموا القواعد العلميةء لعلموا أن «النجد» ليس اسما 
ES‏ اا ا 
حواليها : جحد » ونجود العرب عديدة . 

قال الكرماني -رحمه الله تمالى-: دومن كان بالمدينة الطية -صلىی 
الله على سا کنها- کان نجده با دية العرافق ونواحيها› وهي مشرق 
اهلها . 


)۱( تع الباري» ۷ i2‏ 


۸۰ فقه شراط الساعة 


وإليه ذهب الخطابى› وابن حجر › والقسطلانى ٠‏ والعینى › 
والمبارکفوري › وقد ادعی البعض أن جحد اليمامة ھی المقصودة 
بالحدیث › مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا لنجد اليمامة -وهي 
من اليمن؛ لأنها واقعة بينها وبين مكة- بالبركة حين قال: «اللهم بارك 
لا فی یُمننا»» وقال -صلی الله عليه وسلم-: «الايمان يمانِ› والحكمة 
rE‏ ) 

يا رسول ْ د عراقناء قال : «إن بها الزلازل والفتن» وبها يطلع 
قرن الشيطان»“ 

ا الل وفي فا فأعرض عنه» فرددها لاتا کل ذلك 
قول الرجل: وفي عراقتا! فقال : «بها الزلازل والفتن» وفبها يطلع قرن 
الشيطان» . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق! ما أسألكم عن 
الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر» يقول: سمعت 
رسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الفتنة تجيء من ها هناء اقش 
بيده نحو المشرف› من حيث يطلع قرن الشيطان»“ . 


(۱) رواه البخاري »)۲۱۹/٥( »)۲۱۷ /٤(‏ ومسلم رقم »)٥۲(‏ والترمذي رقم .)۲۲٤٤١(‏ 

(۲) اخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ )۳۸٤‏ رقم »)۳٤۲۲(‏ وانظر: «فتح الباري» 
(/6¥(. 

(۳) آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ›)۷٤١ ›۷٤٦/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
۳۳/۲ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ ۰۱۳۰ ۱۳۱). 

.)۲۹۰٥( رواه مسلم‎ )٤( 


فقه أشراط الساعة ۲۸۱ 


أضف إلى هذا كله أدلة الواقع التاريخي ؛ حيث هبّت من العراق رياح 
فتن كثيرة: 

- منها: الجماعة الذين تألّبوا على قتل ذي النورين عثمان بن عفان ٠‏ 
”رصي الله عنه-› وقد استتبع ذلك حرب الجمل وصمفين . 

- ومنها : قتل الحسین -رضي الله عنه - شهیدًا بکربلاء بعد أن خذله 
الشيعة› وتخلوا عنه. 

ا ات الخوارج› ا 

- ومنها: ظهور القدريةء والجهمية» والمعتزلة. 

- ومنها: فتنة ابن الأشعث» وثورة الزنج. 

- ومنها : فتنة المختار الذي ادعی النبوة. 

- ومنها: ما جرى في ولاية الحجاج من القتال وسفك الدماء. 
ومنها: حروج التشيع والإرجاء من الكوفة› و القدر» 
والاعتزال» والسكت الماسد» وحركة القرامطة من البصرة. 

- ومنها: عزو التتار للمسلمين في القرن السابع بقبادة هولاکو. 
ما الفتن التى تخرج في المستقبل -إن شاء الله تعالى- : 

- فمنها: المقتلة التي تقع عندما يُحسر الفرات عن جبل من ذهب. 


YAY‏ فقه أشراط الساعة 


ما فتن العصر الحديث : 


- ومنها: غزو «صدام حسين» الكويت» وما جره من بلايا ومحن 
غا اللين. 
- ومنها : تسلط الرافضة على أهل السنة في العراق» وإراقة دمائهم. 


ليس يعني ما تقدم أن آهل الشرق لا خير فيهم» فإن الواقع أيضًا يشهد 
5 الجهة المقابلة- ان الله سبحانه وتعالى- آخرج من تلك البلاد 
جهايذة ey‏ من العلماء الراسخين › والاأئمة المجتهدين › والنساك 
الصالحين › ويكفي أن كثيرًا من كبار الصحابة -رضي الله عنهم- رحلوا 
إليها واستوطنوهاء ومنها خرج كبار أئمة التابعين من الكوفة و البصرة 
وبغداد» وانتقل الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من مكة إلى العراق؛ 
ار الات واف ااي ك ها ناصر السنة» وفي العراق 
ولد إمام آهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وكبار مشايخ العلم 
وأئمة الزهد كالجنيد» وعیره› وأكثر أئمة الجرح والتعديل من العراف . 

قال الشيخ e‏ إلله ال 

«الذم إنما يقع في الحقيقة على الحالّ لا على المحل»... ويكون 
في حال دون حال» ووقت دون وقت» بحسب حال الساكن؛ لان الذم 
إنما يكون للحال دون المحل» وإن كانت الأماكن تتفاضل» وقد تقع 
المعصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخرء وبالعكس». 


فقه أشراط الساعة ) AY‏ 


«فلو ذم نج بمسيلمة بعد زواله» وزوال من يصدقه» ا اليمن 
ببخروج الأسود العنسي ودعواه النبوة: 2 وما ضا المدة سڪنی 
اليهود بهاء وقد صارت مهاجَرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحايه رضي الله عنهم-› ومعقل الإإسلام» وما ذمّت مكة بتكذيب 


ا او اا و ا ا > بل هي حب 
رض الله إليه» E‏ 


. بتصرف‎ )۲٠١ »۲٠٤/٤( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 


A4‏ فقه أشراط الساعة 


الصابط الخايس: حص مصادر التلقي فيما هو حجة 


- شرعية» وإهدار ما عداه 


کالأحادیٹ الضعيفة» والموضوعة› والإسرائيليات التي تعارض 
عندناء أوالتي | ا ا الجمّل المسمى بعلم 
الروت ومرويات الرافضة» جرهم المزعوم› والمنامات› 
والتحليلات السياسية الظنية» ونحوها؛ وذلك أن الأشراط التي لما 
تقع غيب» ولكنه غيب صادق» ولا يكون كذلك إلا إذا كان مصدره 
الكتات. وال لصح 

وفي حديث جبريل المشهور آنه سل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عن الإسلام والإيمان والإإحسان وأشراط الساعة» وفيه قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم»» فغد مارات السادة 
من جملة الدين» وآمور الدين توقيفية لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق 
الوحي الشريف. 

ومما يلاحظ انتشار القصص والروايات الواهية الضعيفة وقت الفتن › 
فيكثر القصاص الذين يوردون الحكايات الباطلة» والقصص التي لا 
صل لها» روى ابن حبّان عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «لم 
يقص في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ولا أبي بكر ولا عمر» 
ولا عثمان» إنما كان القصص زمن الفتنة»' . 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحیحه» رقم »)٠١٦/۱٤( )1۲٦۱(‏ وابن أبي شيبة (۸/ »۷٤٥‏ 
٩‏ وابن ماجه .)۳۷٥٤(‏ وقال محقق «الإحسان»: «إستاده صحيح). 


فقه أشراط الساعة ۲۸0 


تنبیهان : 
الأول: إذا صح الحديث فينبغي التفريق بين قول المعصوم -صلى الله 

عليه وسلم-»› وبين اجتهاد العالم» أو الباحث في تفسيره» أو إسقاطه 
على الواقع؛ فقد يخطى العالم في تحديد وقت حدوث شيء من 
الأشراط» أو يخطى في ترتيبه الأحداث» أو يخطئ في فهم الحديث 
وتفسیره . 

الثاني : قد ترد بعض الآثار الصحيحة أسانيدها إلى أحد الصحابة 
أو التابعين › مع آنها تعارض القرآن الكريم وتناقضه»› فينبغي أن يعلم انها 
دخلت عليهم من قبل ملمة أهل الكتاب الذين كانوا يحدّثون 
با لإإسرائيليات . 


۲۸٦‏ فقه شراط الساعة 


الصَابط السّاوسٌ: ما أشكل عَلَيْكَ؛ لَه إلى عَاله 


رک 


e‏ ت 


م mm‏ کے از“ 

قال تعالی : «اولو ردوة إلى ألرَسولِ وللت أؤلي آلأمّر و م عله لذبن 
ستنبطوم م الأية: (الساء: ۸۳ وفى الخبر: «إِتّمَا شفاءُ الع 
السوّال»» وقال أبو حامد الغزالي -رحمه الله تعالى-: «لو سكت مَن لا 
یعرف ؛ قل | لاختلاف ومن فصر باعه» وضاف نظره عن کلام علماء 
الأمة والاطلاع؛ فما له وللتكلم فيما لا يدريه» والدخول فيما لا يعنيه؟! 
وحق مثل هذا أن يلزم السكو e‏ 

قال بعض السلف : «الأمور ئلاثة : مر انان رل فاتبعە› وأمر 
اا را ا لله کا ل اله 

وقال الحسن عند قوله تعالى : الس ٤اتيتهم‏ الكتب نلو حى 
تلا وتە = چە [البقرة: :]١١١‏ «(يعملون بمحکمه» ويؤمنول بمتشابهه › ا ما 
أشكل عليهم إلى عالمه»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «ما يجيء في 
الحديث نعمل بمحکمه» ونؤمن بمتشابهه» " 

الو ا وا ق حرفل ا فاد اله اوا 
غيره» والمحكم: هو الذي لا يحتاج -للوقوف على معناه المراد منه- 
إلى غيره. 
7 انظر: «الحاوي» (۱۱۹/۲). 


() «مجموع الفتاوی» (۳۸۹/۱۷). 
7 «الرسالة التدمرية» ص(٦۹).‏ 


فقه آشراط الساعة YAY‏ 


وحكم المتشابه أن يرد إلى المحكم ليبينه» ويزيل اشتباهه. 
ROE‏ 


ما رواه ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من آمته 
حواریون وأصحاب یأخذون بسنته» ویقتدون بامره» ثم إِنها تخلفُ ِن 
بعِهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما 9 يۇمرون»› فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبةٌ خردل)" . 
فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» من 
ااه د اه هغ فاه و افوص اا اضر غل جرر الا تة 
وترك الخروج عليهم كثيرة محكمة؛ > فيرد المتشابه إليها eT‏ 
رضي الله عنه- نفسه قد روی مرفوعًا اصبروا حتى تلقوني»› ولهذا بین 
ابن رجب -رحمه الله تعالى- أن قوله : افمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» لا 
يراد به القال» وإنما تغيير المنكرات التي فعلوهاء أو المظالم التي يأمرون 
بها» لمن كان له قدرة على دلك› ا تعدي الأذى إلى غيره من آهل 
أو جيران» ونقل نص الإمام أحمد على ذلك" . 


)١(‏ انظر: منهج أهل الستّة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم؟ للشيخ محمد بن 
عمر بازمول ص(۳۷-۳۱) . 

(۲) اخرجه مسلم رقم ,)٥۰(‏ 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 


۲۸۸ فقه أشراط الساعة ‏ 


اعلم -رحمك الله- أنه ليس في نصوص الوحيين الشريفين ما هو 
a lS SS SE E‏ 
معناه» وإنما الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي» 
يختلف فيه الناس بحسب ما عندهم من العلم والفهم فما يکون 
E e‏ 
O Ea‏ 


وها أَمَلةٌ لما يُشْكل على بَعْض الئاس فى باب أَشرَّاط السَاعَةٍ 
وجوّاب العكَمَاء ء عَنها : 
أنها فحت على يد محملٍ الفاتح العثماني؛ والجواب: أنه فت آخر غير 
الفتح الآول؛ کما تقدم 

( قاف رة طب الدى ذكر ف حديت الجساسة عل أن اح 
مقدمات خروج الدجال» وقد جفت بحيرة طبرية الآن"» أو كادت» 
وهذا لا يعني بالضرورة تحقق تلك العلامة؛ لأن من المحتمل أن تمتلئ 


ر 


البحيرة من جديد» ثم تجف قبل ظهور الدجال» أو قد تبقى جافة مده 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۰۷/۱۷). 

(۳) راجعم ص‌(۲۹۹-۲۹۷). 

)۳( وقد تشر فى الشات بجريدة الأخبار (۹/۲۸/ )۷۳١‏ صورة فتاة تقف على أرض 
البحيرة الجافة وقد تشققت» وكتب عليها: «وجفت المياه في بحيرة طبرية). 
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يعلمها الله إلى ظهور الدجال» وعليه؛ فلا يشكل قول الدجال: «أما إن 
ماءها يوشك أن يذهب»"؛ لأن القرب هنا نِسْبنٌ؛ كما تقد" . 


بل قد ثبت في الحديث أن اجرج وماجوج : يمر أَوَائلهمْ على بُحیرة 
طبرية› فرون ما فيها› و ر آخرهم› ولون : لقد گان بهو مره 


)۱( جزء من حديث الجساسةء الذي رواه مسلم ((. 

() ومما يناسب ايراده في هذا المقام ما حكاه بعض الأفاضل؛ وأَمَرَهُ بلهجة 
الاستحسان» عن شيخ صالح من الأردن يذعَى «الدباغ»» قال: «كان هذا الشيخ 
يقول للناس» ويقسم أن بريطانيا وحلفاءها سينتصرون في الحرب العالمية الثانية 
على آلمانيا! وكان الناس يعجبون من ذلك! بل لقد أسرٌ إليبه بعض المقربين أن 
الشكوك بدأت تحوم حوله؛ بأنه يقوم بالدعاية لبريطانياء وقد بين الشيخ - 
الله- الأساس الذي بنى عليه يقينه ؛ وهو أنه ربط بين حديث الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- الذي بين أن المسلمين سيقاتلون اليهود قبل قيام الساعةء وبين أحداث عصره؛ 
فبريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين هي التي رعت فكرة قيام الدولة اليهودية منذ وعد 
بلفور» وما تلا ذلك من أحداث» ولن تقوم لليهود دولة إلا إذا انتصرت بريطانيا! ولو 
اتض ت ا لاا لتبدد الحلم اليهودي في الدولة! وقد كان ما فهمه الشيخ من حديث 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وفسر به أحداث عصره» بل تنبا بالشيء قبل أن 
یکون». اھ . من مجلة «البيان» عدد (۴۳)» (١۱١٤۱ه)»‏ ص(۱۷)» وهذا الذي فهمه 
الشيخ الدباغ محتمل» ولم يكن مؤكدًا ؛ لأنه يمكن -عقلا- أن تتحول ألمانيا النازية عن 
عداء اليهود» وقد كان» بل صارت ألمانيا ما بعد النازية من أشد حلفاء الدولة اللقيطة› 
الى اترك أمر اها تخ الک غا سى هارن الارن وکان ینک فق ان 
ر الا ي د ال ا ا و و و 
الأنموذج التطبيقي ؛ لندرك أهمية التمييز -في مثل هذه الكائنات- بين ما هو يقين يحلف 
الإنسان عليه وبين ما هو ظن محتمل نقول فيه : إن نظن إلا طنًا وما خن تين 
[الجاثية: .]١٣‏ 


e‏ فقه أشراط الساعة 


ا ٤‏ ومعلوم أن خروجهم إل إنما یکون بعد نزول عیسی -عليیه السلام- 
A,‏ 


۳- ورد وصف الأسلحة التي تستعمل في حروب آخر الزمان؛ ففي 
الملحمة الكبرى خيول وفوارسٌ" وفي فتح القسطنطينية «الثاني»: ' 
فوا سيوفهم اليتون هلاك يأجرج ومأجوج : «سَيوقد 
المَسلِمون مِنْ يهم ونشابھم “ > وأترستهم سبع سنين) 

وقد حاول بعض العلماء الإجابة عن هذا؛ e‏ إن هذه الأ حاديث› 
وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه 
القوة الهائلة من القنابل» والصواريخ؛ ستتلاشى» وتزول» وآغلب الظن 
انها ستدمر نفسها نها رأن اة س د هة ارق إلى الفا عي 
الخيول» واستعمال الرماح» والقسي› ونحو ذلك» والله أعله»'. 

في حین یری البعض الآخر أن هذا لا يعني أن الحرب ستدور 
الل وا و ا ا و 
ولأن التبي م کان یخاطب E‏ 
عقولهم وعلمهم ٠‏ 


0 جرم من خدیث جار بن عد الله رقي الله عنهما-» رواه مسلم (۲۹۳۷)» 
وأبو داود »)٤۳۲۲( »)٤۳۲٣(‏ والترمذي .)۲۲٤١(‏ 
OI ORO REED‏ 
(MD‏ كما في اصحيح مسلم) .(YY۲1/0 «((YA4Y)‏ 
0) الشّاب: التبل› E ET‏ 
)٥(‏ رواه ابن ماجه رقم »)٤٠۷۸(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم ›)۱۹٤١(‏ 
..)0۷4/٤(‏ ) 
(0) انظر : «القيامة الصغری» ص(١٥۲۷)ء‏ و«الأيام الأخيرة من عمر الزمن» ص(۹٤-*٠).‏ 


فقه أشراط الساعة ٠‏ ۲۹۱ 


وقد يُستدل لهذا بحديث «أسرَعُكيّ لِحَاقًا بي اطول بدا إِذ ھم 
المرادٌ منه بعد حصوله» والله تعالى أعلم. 

“- عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-ء قالت: «كان الأعراب 
إذا قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ سألوه عن الساعة» 
متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسانِ منهم» فيقول: «إن يوش هَڌاء ل 
یذرکه الهَرَم؛ حَتی قَامَّت یکم الساعَة»ء قال هشام: يعني : 
eT‏ 
وعن آنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رجلا سأل رسول الله -صلى 
الله عليه وستلم-: متى الساعة؟ فسكت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ههه » ثم نظر إلى غلام بين يديه من ارد شنوءةًء فقال: «إِنْ عُمْرً 
هذا اغلام لم يُذركه الهَرَمٌ حى تَقَوٌ الساعَةٌ»ء قال أنس: وذلك الغلاء 
ن اترا وما 

والمراد بقوله -صلی الله عليه وسلم-: «الساعة) في هذين الحديثين 
«ساعة المخاطبين»؛ لأن ساعة كل إنسان موته» وهذا الجواب من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعرف بأسلوب الحكيم» فإنه أجابهم 
ببخلاف ما يترقبون» وأرشدهم ال الا ستغداة للمزت» والتاهب للقاء 
الله؛ فإنه قريب قريب . 


(۱) انظر: ص (۲۷۲)» هامش رقم (۳). 
(۲) رواه البخاري (1۵۱۱)» ومسلم (۲۹۵۲). 


)۳( روأه مسلم )¥40۳( والأتراب: جمع ټرب› وهو الممائثل في الس 


۲4۲ فقه أشراط الساعة 


وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صلی بنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ذات ليلةٍ صلاة العشاءِ في أخر حياته» فلما سلم 


تام فقال : «ارأيتم بكم هَو؟ كن عى رَس اة سو نها لا يى مِمْنْ 
هُوّ على طهر الأَرْض أَحَدّ' وإنما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- 


انقضاء القرن الذي هو فيه" ؛ أي : إنه بعد مائة عام يموت كل من كان حيا 
عندما نطق النبى -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث . 


ومما يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يرذ قيامّ الساعة: ما رواه 
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «(سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول فَبْل أن يموت بسَهر : شالوي عن السَاعَةء وإِنمَا عِلْمَهَا 
عد اللو اقيم بالله ما على الأزْض يِن تفس مَنْفُوسة اليم أي لبها يا 
سنو وهي حي يومىز»" . 

قال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: «والمعنى في الحديث: أن كل من 
هو موجود الآن -يعني ذلك الوقت إلى انقضاء ذلك الأمد المعين- يكونون 


(۱) رواه البخاري »)۱۱١‏ ومسلم »)۲٥۳۷(‏ -واللفظ له- والترمذي »)۲۲٣۲(‏ 
وتتمته : قال ابن عمر : فَوَهَلٌ الناس فى مقالة رسول الله تلك»› فيما يتحدثون من هذه 
الأحاديث عن Oy‏ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبق 
ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»» يريد بذلك أن ينخرم القرن؛ أي: ينقطع 
وينقضي › والقرن من الزمان: أهل زمان مخصوص› ووَكَل : علط وذهب وهمه إلى 
غير الصواب. 

(۲) وهذا ما يُطلق عليه بعضهم «الساعة الوسطى»» كما في «المفردات» للراغب 
ص(٤۳)٤ء )٤١‏ قال: «والساعة الوسطى»ء وهي موت أهل القرن الواحد». 

(۳) رواه مسلم »)۲٥۳۸(‏ والترمذي .)۲۲٣۱(‏ 


فقه أشراط الساعة 4۳ 


قد ماتوا» ولا يبقى منهم على الأرض أحد؛ لأن الغالب على أعمارهم لا 
يتجاوز ذلك الأمد الذي أشار إليه النبى -صلى الله عليه وسلم-» فتكون 
قيامة أهل ذلك العصر قد قامت»' . 


(۱) «جامع الأصول» (۳۸۸/۱۰). 


الفصل الأول: 
: مهدينا ر 


الفصلر لغا قبا ظهو 
آلا 0 
a‏ . را 


فقه أشراط الساعة ۹۷ 


لا نَعَطْلْ الضُتَنَء والأضباب بخخة انتظار المَهُدِي 


فمن الناس من يُعَصّلٌ العمل اكتفاءَ بالأملء ويهرب من إصلاح الواقع 
المرير للأمة بحجة أنه تسبب فيه من قبلنا» وسيصلحه من بعدناء ويتوفف 
E‏ 
ببعض الأدباء إلى أن يتهكم بهم› وبمتابعتهم الرافضة في هذا النمط 
اساي یکره قائلا : 

E:‏ نبتاغ لنا فرَسًا 

ولنبحث ايسا“ عن سرداب 

رصع الرس الذكور 

وجوالا من فول عند الشرداب 

وتظقل قرفا وعكوفا 

كالفرس على راس السرداب 

فسیخ رج يومًا مَهدينا... لکن من سامراء! 


)١(‏ عرض الشاعر هنا باعتقاد الرافضة في مهديهم المعدوم الذي لم ا 
والذي يقول فيه ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «ورهم ینتظرونه کل يوم› يقمون 
بالخيل على باب السرداب» ويصيحون به أن يخرج إليهم: «اخرج يا مولانا!»» ثم 
ير جعون بالخيبة والحرمان» فهذا دأبهم ودأبه)» ثم قال -رحمه الله تعالى-: «ولقد 
أصبح هؤلاء عارًا على بني آدم» وضحكة يسخر منهم كل عاقل). . اه. من (المنار 
المنیف» ص(۲٥٠» .)٠١١‏ = 


۹۸ | فقه أشراط الساعة 


إنه هروب إلى الأماني» مع تعطيل الأسباب الشرعيةء والله تعالى 
يقول: الس پامانکم و مان هَل الي من يعمل سوا ب بو و 
جد له من دون اله وَلنّا وک صدا €3 ¥ [الساء: .]٠۲۳‏ 

ماني إِنْ تك حَقًا تكن اخسن انى رللا مذ عِشْنا با رمسا رَعَّدا 

إن هذا الإغراق في ترقب ظهور المهدي مظهر سلبي يعکس ‏ 
حافت ین ار اکن افده وی الامو 
الشرعية الإرادية؛ أما الأمور الكونية» والأحكام القدرية -والتي يقع 

ضمتها العْيوبُ المستقبلية- فهي واقعة لا محالة» وواجبنا حيالها 
التصديق بها قبل وقوعهاء ثم امتثال الأحكام الشرعية المتعلقة بها إذا 
حضر وقتها. وأما الأحكام الشرعية الإرادية الطلبية فنحن متعبدون في 

کل وقت بامتثالها . 

وما أصدق ما نيب إلى جعفر الصادق -رحمه الله تعالى- من قوله - 
لمن خاض في الأحكام القدرية» وانشغل بها عن واجب الوقت-: «إن 
اللاراد احا ورادا اهاب فا اراو اا عناء وما اراد 
ا يه لا قما بالا تش ا رادت ا غا رادها 


= ويقول الشاعر متهكمًا م ` 

) ما آنّ للسرداب أن يَلِد الذي ٠‏ كلمتموه بجهيكم ما آنا 
فعلى عقولِكم العفاءُ فإنكه تَلْْتُم العنقاءَ والغيلانا 
ولقد ضاق الرافضة بهذه السخرية ذرعَاء حتى قالوا في مناشدتهم مهديّهم الخرافي : 
«اخرج يا مولانا! فقد طال الانتظار» وشمت بنا الفجار» كما في «أصول مذهب 
الشيعة» للقفاري (۲/ .)٠٠١١‏ 


فقه أشراط الساعة ۹۹ 


هدنا يس منتظرا 
إذا كان مفهوم «( لانتظار» في وصف المهدي بأنه «منتظر» ي يعني تأجيل 
کل جه وتعطیل کل سعي من شأنه التمكينْ لاإسلام» ورفع رایته 
وإعلاءٌ كلمته -ترقبًا لميلاد المهدي» أو انتظارًا لخروجه- فإن مهدِينا - 
أهل السنة- ليس منتظرًا. 
أما إذا كان «الانتظار» يعني تا ق ر کا ا 
الساعة» والاستبشار بذلك كما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- انه 
قال : 0 بالمهدي؛ ؛ ذلك الاستبشار الذي يزرع الأمل في 
صحراء لياس اا ر و عدم تمايق الأعمال الشرعيا 


)٩(‏ أخرجه الإمام أاحمذ في «المسند (۴۷/۳) or.‏ وإسناده ضعيف» كما في 
«الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة E‏ ص(۷۳-۷۱). 

(۲) وقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- تبشير المؤمنين بالنصر والتمكين 
وحسن العاقبة في وقت المحن› E‏ -رضي الله عنه- 
قال: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو متسد رة له في ظل 
الكعبةء فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس مُخمارًا لونه ٠‏ 
ا فقال لا : «لقد کان من قبلكم يوځ الرجل› فيحفّر له في الأرض» ٿم 

ا فيجْعَل فوق رأسه» ئم ْمَل بفرقتین ما بَصرفه عن دینه؛ ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عَظم وعَصَب ما يصرفه عن دينه؛ِ يتم الله هذا 
الأمرَ حتى يسر الراكبٌ منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله ولکنکم 
تعجلون)» . 

أخرجه البخاري -٤٥٦ /٩(‏ فتح)» وانظر: «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۱۳۳۲ء .)١١٤١‏ 


۰ فقه أشراط الساعة 


على خروجه”". فيكون حالنا كحال الجيش الذي يقاتل العدو» لكنه 
يتوفع رحمة الله بمجيء الخلة وهو | لدی ل القت مر بد م ا 
وش وهو هو الول الخد ® 4 االشررى 1١۸‏ 


واا هي القفر ةد من ورت من علا اله اه ف 
عکس حال م الذين اقلت فا عدوی «لانتظار» بالمفهوم 
الشيغى:الرافشي. 


(۱) کما مر آنا ص‌(۲۹۷). 

(۲) يرى علماء الرافضة عدم شرعية أية راية ترفع قبل ظهور مهديهم الخرافة؛ فقد جاء 
في «الكافي» KE‏ «المفيد»: «كل راية ترفع قبل راية القائم ؛ فصاحبها طاغوت»»› 
وقال المازندراني في شرح النص الآنف الذكر: «وإن كان رافعها يدعو إلى الحق». 
إھ. من «(شرح الكافي» )۱۲ ۷1(. 
وفي «الكافي» عن أبي عبد اللهء > قال : انر ت اد تان طاعته حرام مثل 
الميتة والدم ولحم الخنزير». اه. من «فروع الكافي» .)۳١ /١(‏ والإمام المفترض 
الطاعة على المسلمين -في زعمهم- اختفى منذ )۱٠١۸(‏ سنة» وقبل سنة (١٠۲ه)‏ هم 
بقية أئمتهم الاثنى عشر؛ وعليه فالجهاد مع أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- 
وبقية خلفاء المسلمين إلى ايوم هو حرام كحرمة الميتة والدم» ومجاهدو الصدر الأول 
عند الرافضة قتلة» وجهادهم باطل» لا أجر لهم فيه ولا ثواب» روى شيخهم الطوسي 

في «التهذيب»: عن عبد الله بن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت 
فداك› ما : تقول في هؤلاء الذين يقتلون في الثغور؟ قال: فقال: «الويل يتعجلون» قتلة 
في الدنيا› وقتلة في الآخرة» والله ما الشهيد إلا شيعتناء ولو ماتوا على فراشهم». اه . 
من «تهذیب الأحکام» (۲/ .)٤١‏ 


فقه أشراط الساعة i‏ 


الفضل الثانى 
ئ و جوب الأخحذ بالأشباب» لھ متافاة ذلك لکا <° 
ر a is bE‏ ر 


قال الله -عز وجل- : وقي أعملوا یری آله عم وتشولم لمرو 
ةوقال تغالن: ٠‏ اا الي ٣امنوا‏ خدڏوا جذرڪم فانقروا 
[التساء: »]۷١‏ وقال سبحانه : ويدوا لهم م Sal‏ و وق رہاط 
الل ییوت بے عدو اله وعدو ڪه الاية [الأنفال: »]٦٠‏ وقال -عر 
وجل - : اھر لی جم لک الارض دلولا امشو فی متاکہا وکوا ِن ردقو وله 
انور 0 [الملك: »]٠١‏ وقال تعالى : جرف ذلك فلبتتافس السود 
[المطففين : ]۲٠‏ » وقال سبحانه : یئل لدا يقلي آلعلواون € 4 [الصافات IE‏ 
وقال -جل وعلا-: ومن أراد الكخرة وسين ها سعيها وهو مهن اوک 
کان ت Oe‏ € [الإسراء: ۹4 وقال تعالی : ۆوترودوا کاک 


حر الاد ا 1ابن :۷ وقال تعالی : او کاو رھم فی الگ لا ع ڪامت تو کل 
ا لن لله حب امون e‏ : 10۹[ 


ضعفها» E‏ ع و : #وهزۍ لَك نع أ قل عل را 


جنا 2© € [مریم: ه 


)١(‏ التوكل شرعًا: هو الثقة باللهء والإيقان بأن قضاءه ماضٍ»› واتباع سنة نبيه -صلى الله 

عليه وسلم - في السعي فيما a‏ انظر «تفسیر القرطبي» .)۱۸۹/٤(‏ 

ومن التوكل على الله: أن يراعي الانسانٌ الأسبابَ الظاهرة» ولكن لا يعَوّل بقلبه 
عليها» بل يعول على الله تعالى. ) 


۳۰۲ فقه أشراط الساعة 


ألم تر أن الله قال لرم وهي إليك ا جع يَسَاقَطِ الرْطَبُ 
ولو شاء ان تجنيه من غير هَرهِ جتن جنه ولک کل شيءِ له سببُ 
وکان رسول الله -صلی ry‏ يعد لكل أَمْرٍ عَدَ ویرسم . 
له خطته» كما حدث في رحلة الهجرة؛ فقد أَعَدّ الرواجل والدليلًء 
واختار الرَفيقَ› وة مکان الاختفاء إلى أن يهداً الطلب» وأحاط ذلك 
کله کح من الكتمان» وكذلك کانت سيرته في غزواته کا وعليه 
ر اة الكرام» فکانوا لون عدوهم متحصنین بأنواع السلاح» 
ودخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة» والبيضة على رأسه» مع 
أن الله -سبحانه وتعالى- قال : وال a‏ من الاس [المائدة: ۷]» 
وكان إذا سافر في جهادء أو حج» أو عمرة» حمل الزاد والمزاد. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فحال النبي صلى الله عليه 
وسلم» وحال أصحابهء مَحَكٌ الأحوال» وميزانهاء بها غلم صحيحها 
من سقيمها» فإن هِمَمَهُمٌ كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم». 
بای ا ا کو ل چا رق ا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلہ-»". 
فقد بين -صلى الله عليه وسل - أن الأخذ بالأسباب لا بُنافي التوكل 
على الله سبحانه وحده؛ فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: جاء 
رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على ناقة له» فقال: يا رسول الله 
ادا وات وکل؟ فقال -صلى الله عليه وسلم- : اقلا وتوگل». 


(۱( «مدارج السالکین» (۲/ )٠١١‏ . (۲) «تفسير القرطبي» .)۱۸۹/٤(‏ 
(۳) رواه الترمذي رقم »)٦1۸/٤( »)٥۴۷(‏ وابن حبان في «(صحيحه» رقم (4 c(0‏ 
«موارد» ص(1۳۳). وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»: اة ةة 
E‏ بهامش «الإحياء». 


فقه أشراط الساعة ) ۳۰۳ 


ت قال : لو FF‏ رکم لی ال و خ وله لو ارو گنا ررق 

الطيْرَء تعدو خمَاصًاء وروح طاتا ي ا یکون 
وهي فارغة البطون» والرجوع وهي AEE‏ 

ال لاء أعه رجه ال فال ال ف ال دل عن 
القعود عن الكسب› بل فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لن الطير إذا 
ا و ا ي 

وقيل للإمام أحمد -أيضا-: ما تقول فیمن جلس في بيته ومسجده» 
وقال : لا عمل شيا حتى ياتي و | 

فقال أحمد: هذا رجل جّهل العلمء أما سمع قول النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «جُعل رزقي تحت ظل رمحي»"؟! 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: لان ا أحدكم حبله فيأتي بحزمة 
حطب على ظهره» فيبيعها فيكف الله بها وجهه» خير له من أن يسال 
الناس أ عطر ه 0 ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .)٥١ »٠/١(‏ والترمذي رقم .)6۳/٤( )۳٤٤(‏ وقال: 
احسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وابن ماجه رقم )٤۱٦٤(‏ (۲/٤۱۳۹)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك) »)۳۸١ /٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي› ورواه ابو نعيم في 
«الحلية» .)٦۹/۱١(‏ 

(۲) «شعب الإيمان» (۲/ 1٦ء .)٦۷‏ 

(۳) جزء من حدیث روا الإمام آحمد(۲/۷٤۱)‏ رقم (١۱۱٩)ء‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر . 

.)۷۲٠/۲( أخرجه البخاري (۳/١٠۳۳-سلفية)» ومسلم‎ )٤( 


٤‏ فقه أشراط الساعة 


وقال -صلی الله عليه وسلم-: احرص على ما ينفعك»› واستعن 
بالله» ولا تعجر" الحديث. 


وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه-: «آن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قضی بين رَجليّن» فقال المقَضِيْ عليه لما أذْبَرّ: حبسا الله 
وعم الوكيل» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما قَلْتَ؟» 
قال: قلت: خسري الله وَنِعْمّ الرّكيل› فقال رسول الله e‏ 
وسلم-: ِن الله يوم على الْعَجْزِ. ۴ ِن ڪََيْكَ ٻالگيْس. قن غلك عَلَبَكَ 
أ قل : : حسپې الله و و يعم الوكيل» . 

ودد عمر -رضي الله عنه- بالكسالى القاعدين عن طلب الرزقء 
فقال: «لا يقَعْدَنَ ا ويقول: اللهم ارزقني» وقد 
أن الساء ل اط ده ولا فة وإن الله تعالى يقول: إا 


رر 


ضيب ألماوة فأننش روا في الأرض وأبتغوأ من فصل أ [الجمعة: .]٠١‏ 
قالوا جدود" وأقسامٌ فقلتُ لهم بلى ولكن علينا السعي والطلب 
وللمطالب أسبابٌ مُقدّرة وبع سعيك في مطلوبك السببُ 
لقد کانوا يُذْرِگُونً أن لله تعالی سنا في هذا الكون» وفي حياة البشرء 

ا ومع أن لله سبحانه سننًا خارقة لا يعجزها شيء» إل 


)۱( رواه مسلم رقم )1714؟((« 0/0( وابن ماجه في «المقدمة) (۷۹). (۱/ 
۳۱ والإمام أحمد »۳٦٦/۲(‏ ۳۷۰). 
(۲) رواه الإمام أحمد (1/٤۲ء‏ ١)ء‏ وأبو داود رقم »)۳٠٠١(‏ وضَعمَّه النووي في 
«الآذكار». وقال المنذري : «في إسناده بقية بن 0 وفیه مقال)» وضعفه نه الألباني 
في «تحقيق الكلم الطيب» ص(۷۹). 
(۳) الجدود: جمع جد وهو الحظ والبخت. 


فقه أشراط الساعة 


أن الله -عز وجل- قضى أن تكون سنته الجارية هى الأصل الثابت في 
اة الذناء وان ك ةة خارف اا a‏ الأصل› وکلتا 
السنتين مرتبطة بمشيئته جل وعلا؛ ولذلك كان الصحابة -رضي الله 
عنهم- يحترمون السنن» ويأخذون بالأسباب دون تعليق القلوب بهاء 
أو التوكل عليها ؛ لأن الله -عز وجل - أمرهم بهاء وعَلّمهم أن الوصول 
ا حياتهم مَنوظ بالأخذ بالأسباب المؤدية إليهاء 
وعلى ذلك جرت ستَة الله سبحانه في خلقه. 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: «واعلم آن تحقیق ق يق السَوَكل 
لا ینافی السعى فى الاسيات التى قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات 
بها» و سنه في خلقه ك الله تعالى آمر بتعاطي السات 

مع أمره بالتوکل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له» والتوكل 
لاان م 

ولنا أن نتخيل الحال التي كان يمكن أن 2 إليها مصير الدعوة 
والأمة؛ لو أن الأجيال السابقة أصغوا إلى نداءات الاستسلام» وأحلام 
الانتظار حتى يخرج المهدي» هل كانوا سيهزمون التتار والصليبيين › 
و ا 


ا (1)-«جامع العلوم والحکم» ص(۹٩‏ 4( . 


۳ فقه أشراط الساعة 


الإفر اط في الإحتاس بالقجز 
ينما عَنه النفريط فى إِرَالة القجز 
حينما يحاول الناس ملء الفجوة بين الواقع المشهود» وبين الأمل 
المنشود» يختلف موقفهم تبعا لنوعية مفاهيمهم› والذي نقصده هنا ذلك 
الفريق الذي ادا فکر في حل هذه إالمعضلة› وملء هذه الفجوة» وکال 
هناك اتجاهان: 
والمثابرة على a‏ ا نهر ضص Be‏ ) 
والثاني: سلب يَورةٌ غلى التخلى عن المسئولية الحاضرة» والفرار إلى 
NN o N‏ 
قال الشاعر: ) 
من عادة الإسلام يَنْصْرُ عالا ويُسَردُ المقدام والفُعالا 
ظَلَمَنْهُ ألسنة تؤاخذه بكم وظلمتموه مقصْرينَ كسالى 


(۱) ولعل أوضح أنموذج لهذا الاتجاه «جماعة ى ا المعتنقين لمذهب 
الخوارج» والذين كانوا يرسمون خططهم المستقبلية وكأنهم يعيشون في الدنيا 
وحدهم» وان ما سوف يقررونه بتفكيرهم «الذاتي» ومن تلقاء أنفسهم» هو حتما سنة 
الله التي لا تتبدل ولا تتغير» وکانما يمسكون بأيديهم عجلة قيادة الأقدار» (إذ تری 
جماعة شكري أن دورهم يبدأ بعد تدمير الكافرين ؛ أي: بعد حرب لا تبقي ولا تذر 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي› ومن المستحيل -عندهم- قيام 
الخلافة الإسلامية قبل نشوب هذه الحرب» ويؤكدون أنه من سنن الله تعالى أن 
يكون القتال بالسلاح القديم ؛ أآي: بالسيوف» والحراب والرماح» والخيولء = 


فقه أشراط الساعة ۷ 


nea Ggamm dG BP O GHG SS BE GG GO Sh CO HE HRD GG CG CGO UM NEN PD a HD © FB GOG 4G GG OBB GHG BH bh GO E E SE E aA DEG Gg Gg 6G 4G 4G 4 # 


= ولا يکون هذا إل بعد انقراض الأسلحة الحديثة ؛ كالصواريخ› والقنابل الذرية. 
- والطائرات الحربية» وغبرهاً. 
جاء في رسالتهم «التوسمات»: «لا بد أن دم الارض ب علها م وتق ٠ال‏ 
المؤمنة» ويبقى السلاح الفطري» . 
وجاء ؤ في الرسالة نفسها تحت عنوان : كيف تقوم دولة الإساام؟ «إقامة دولة الإسلاء 
غل اا درا ا ومن سننه تعالى الصراعات بين القوتين العظميين المختلفتين 
فکريًا » وهذا قائم بين الروس.والأّمریکان»ء كما كان قائمًا بين الفرس والرومان» ومن 
نة الله في نشوء الدعوات أن تصطرع هاتان القوتان العظيمتان في حروب طاحنة تهلك 
بعضها بعصًاء والجماعة المسلمة ليست على مستوى هاتين القوتين؛ فتفكير 
الجماعات التي تزعم الانتساب للإسلام بالانقلابات العسكرية هو سذاجة وانحراف : 
أن نتصور أننا سنتفوق ماديا وعسكريًا على الجاهلية » والنصر الجاد للجماعة المسلمة 
هو أن تعبد الله؛ وبخد هذا يمن الله تعالى لها بقدره» وبان تقضي القوتان 
المتصارعتان على بعضهما تمهيدًا لنصر المؤمنينء وهذا له صلة باسلوب القتال 
وسلاحه» فتدمير الكافرين بتدمير سلاحهم› وأصول قتال المسلمين هو قتال رجل 
لرجل» وليس قتال الجاهلية في تدمير الأرض بمن فيها بالصواريخ والقنابل الذريةء ‏ 
ومن سنة الله أن يكون القتال بالسلاح القديم للجماعة المؤمنة : «الجنة تحت ظلال 
السیوف)» فو واودوا لهم ما طعت بن فور » و«بُحرق أحدهم ور قوسه فیأکله» رواه 
أحمد /٤(‏ ۲۱۷). ومن سنة الله تعالى ا 
ویتہجحون فیها ٠‏ حي إا لذت ارش زرمهًا». اه. 
وفي كتابهم «الخلافة» تحدثوا عن الجهد البشري والإعداد وسنن الله ف آ اش 
٠‏ فكان مما قالوه: «وأنا لا قول ذلك لأثبت وجوب التسابق ا والغرب في 
عمل قنبلة أو صاروخ» وإنما على العكس من ذلك تمامًا ؛ ٤‏ يمكن أن يكون ذلك 
التسابق هو الحل؛ حيث إن العدو قد سبق في هذا المجالء مما لا يدرك حتى لو 
سرنا على درب السنن الذي قد سار هو عليها» وحتى لو سمح لنا بذلك» ولن 

وفي أقوال هذه الجماعة مغالطات كثيرة» من أهمها ما يلي : . اڪ 


۳۰۸ فقه أشراط الساعة 


mn SG dG HA O SG 4G BD SG BG CS Vg GG aA YB 0 SG Gg GG Bg Og wu 4G 4G BG bam Sm HOGG GEME OSG GSH GG GH GG 6G ®» 


-١ =‏ لو قرءوا التاريخ الإسلامي جيدا وسبروا أغواره» لعلموا أن الجماعة المسلمة 
الأولى لم تقعد عن الجهاد بعد أن أوجبه الله عليها» وتسوغ لنفسها الأعذار» وتنتظر 
هلاك الفرس والرومان» وإنغا خاضت حربًا ضروسًا مع الدولتين» استخدمت فيها 
كل ما تمكنت من الحصول عليه من أسلحة عصرية حديثة» وقدمت قوافل الشهداء 
قافلة تلو الأخرى› وأكرهها الله بالنصر رغم نها كانت أقل عدا وعدة من عدوهاء 
ورغم أن المسلمين كانوا يخوضون حربًا هجومية؛ وهذا كان قياس جاعة شكري 
فاسدًا» وجيع النتائج التي انتهوا إليها ليست صحيحة. 
۲- زعموا أن الجهاد الإسلامي لا يكون إل بالسلاح القديم ؛ كالسيف والقوس 
ومن ثم فلا يصح أن يكون الجهاد الإسلامي المشروع Cun‏ 
رجل لرجل. ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالی: راودو لهم ما آستطشر ين فَوو 
رن راط الل هبوت بي عدو أله ودرك [الأنفال: .]٠١‏ وهذا الدليل 
حجة عليهم » وليس لهم ؛ فقوله تعالى : وَآيدٌوأ الإعداد: تهيئة الشيء للمستقبل . 
تًا أسْحَطعَتّر 4 : ما من ألفاظ العموم والاستغراق؛ أي : كل ما تقدرون عليه من 
اتات القرة المادية والمعنوية. 
روی مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم -وهو على المنبر- يقول: ادوا لم ما عتم ن فور 
ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». وهذا كما قال بعض 
المفسرين من قبيل حديث «الحج عرفة) بمعنى : أن کلا منهما أعظم الأركان في 
بابه» وذلك أن رمي العدو عن بُعْلٍ بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف 
أو رمح أو حربة» وإطلاق الرمي في الحديث يشمل كل ما يُرمى به العدو من سهم 
أو قذيفة منجنيق أو طيارة أو بندقية أو مدفع وغير ذلك» وإن لم يكن هذا معروفا في 
عصره صلى الله عليه وسلم» فإن اللفظ يشمله» والمراد منه يقتضيه» ومن قواعد 
الأصول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالواجب على المسلمين في 
هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعهاء والبنادق» والدبابات» والطيارات»› 
والمناطيد» والصواريخ» والسفن الحربية» والغواصات» ويجب عليهم تعلم الفنون 
والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب». بدليل : = 
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فمنهم من يقول: فلننتظر على أمل أن تخرب الدنياء وتقع حرب نووية 
شاملة تدمر معظم البشرية» وتقضي على كل أنواع الأسلحة المتطورةء 


وعندها تر الا التاريخ براسه : «أن هلموا! فل حجاء دورکم)» إن هذا 


لیس محمودا» ولکنه «اليأس» المَفَنمٌ. 
e NE EEN CNT E e a‏ 
وإفلاس الرأسمالية» وتهافت الأديان الوثنية والمَحَرَفَة» ويحسب أن هذا 
وحده يعني انتصار الإسلام كلا؛ إن هذا لا يعني المتمكين للإسلام» 
حتى يعود المسلمون إلى دينهم» ويثوبوا إلى ربهم» ويؤدوا واجبهم في 
إبلاغ الإسلام إلى البشريةء» ويبذلوا الجهد في النهوض من كبوتهم . 
ومنهم من يترقب حصول خوارق عادات يترتب عليها التمكين لدين 
الله في الأرض› وهؤلاء يتناسون سنَّة الله في الذين خلوا من قبل» وان 
E E‏ کما قال تعالی : مو با أ لأر م 
باو ج بض [محمد: »!٤‏ وقال عر وجلً-: الم 2 


المنجنيق مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر وغيرها. وکل 


الصناعات التي عليها مدار yT‏ الكفاية ؛ كصناعات آلات القتال . 
وقوله تعالی: وین ربَاط الله رباط الخيل : حبسها واقتناۋها. ورَابظ 
ا اقام ذ فى الثغر . والغرض من هذه المرابطة ينه قوله تعالى : زيوت بد 
عدو أله e‏ ولن نرهب أعداء الله بالخيل إذا كانوا يواجهوننا بالطائرات 
والصواريخ والمدرعات. . 
وجملة القول: إن قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا إن القوة الرمي» 
ف أباطيلهم کلهاء ولا يبقي لها أثرًا). اه. بطوله من «الحكم بما أنزل الله 
وأهل الغلو» ( ض۲ جار الا کار ةل ان الولف ا الكتاب 
-بأمانة وموضوعية- ما كاد يندثر من وثائق تلك الجماعة وأخبارها. 


و 
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رر سرو ار رژ و ر 


ا الا کن بقولوا ءامکا وهم لا فون € [المنکبوت: ۲-۱« 
وقال سبحانه: إن سکم ی قد مس اموم ص ينل وك 
الاسام اوها بب الاس الأية لآل عمران: »]٠٤١‏ وقال ي 
ل E A OR Bos‏ لما ایک e RO CRONIN‏ 
اسا والضراة وزازلوا احق يفول الرسول والدس ءاموا معة مى تر اله 3 3 
صر آل فرب © [البقرة: .]٠٠٤‏ 

قد اقترن ميلاد الدعوة الإسلامية في غار جراءبالإخبار عن حتمية جرياذ 
ا ا -صلى الله عليه وسلم- : «لم يَأتٍِ ) 
رھ مکل نا جت به إلا عُودِي» . وقال الراهب للغلام آي بتي » إنك 
ي وإنك سبتلّی» -صلی الله عليه وسلم- : اشد الاس بلَاء 
الانیاغ د ج الأَمْكل» قالأمَل» ولما سل الاما الشافعي az‏ 
تعالی-: اا خير لار جل : أنیْمَکنّ أو ببتلّی؟ قال e‏ 

فمع أن الله -عرٌ وجل- قادرٌ على أن يجعل البشر جميعًا على أتقى 
رجل واحد منهم بکلمة من حرفین : «کن٤»‏ فیکون؛ إلا أن جكمتةُ 
وعلا- اقتضت أن لى الناس بعضهنم ببعض ؛ لتكون العاقبة للتقوى . 
واقتضت حکمته تعالی -أيضصًا- أن ثُربط المسبَباتٌ بأسبابهاء والنتائج 
بمقدماتهاء وقد أودع الله سبحانه في هذا الوجود قوانين وسننا تحكمه» 
وهذه السنن تحترم من یحترمهاء ولو کان کافرًاء ولا تابي أحدًا إذا 
أهملها» ولو کان مؤمنًا . 

ولو تصور مسلم آنه إذا آلقی نفسه من مبنی شاهق فان سنّة أو ما يسمى 
«قانون الجاذبية» سوف تحابيه لإيمانهء اوق بسلام ؛ فهو 


٠‏ واهم» لأن الأصل هو إعمال تلك السنن التي لا تتبدل ولا تتحول إلا 


ان یشاء الله تعالی أن يخرف العادة» وهذا استشناء » ولي الأصل. 
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ی کا کل اعاس رت 
حصول هذا الاستثناء» وتهمل قانون السنن الإلهية الثابتة العادلة. 

إن خرق العادة في كل موقفِ محنة للمسلمين -ينافي كون الدنيا دار 
عمل وامتحان» والإيمان الذي ينشأً نتيجة الاضطرار لا اعتداد به؛ 
كإيمان الكافر عند حضور ملك الموت» واليقين الذي ينشاً اضطرارًا لا 
عبرة به ولو ترئ إذ المجرمون تاسوا روم عند رتهم ريا ابص 
وسیعتا فرعتا نَمل صلخا إا موقب € [السجدة: 1۲]. کک 

لقد أزعج هذا النمط العجيب من التفكير كيرا من الناصحين؛ فكتبوا 
رصححون المقاهيم› es‏ الام من الدين وڪره اله آبعائهہ 
تبه چ وهاك مقا للات بعصهم : ) ) 
أولا: قال العلامَةٌ المجدّد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-: ٠‏ 

(لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلامء وإقامة دولته على 
وجه الأرض انتظارًا منهم لخروج المهدي› ونزول عيسى -عليهما السلام- 
يأسّا منهم أو توهمًا أن ذلك غير ممكن قبلهماء فإن هذا تَوَهْمٌ باطل» وياس 
عاطل ؛ فإن الله تعالى أو رسوله -صلى الله عليه وسلم-لم يخبرنا أن لا عودة 
يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك؛ لقوله 


ر 


تعالی : ون تصروا آله صر وشت اقام چ انا وقوله : ا ولینصرن اله 
ن ینش لے لله لوی عرد االسم: 6ا ا 
ولقد كان هذا التوهم من أقوى الأسباب التي حملت بعض الأساتذة ‏ 
المرشدين» :والكتاب المعاصرين» على إنكار أحاديث المهدي وعيسى 
عليهما السلام» على كثرتها وتواترها؛ لما رأوا أنها عند المتوهمين 
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واوا ای ی وا و ا و 
ذلك أشد الخطاً من وجهين : 

الأول: أنهم أقرّوهم على هذا التوه؛ على اعتبار أن مصدره تلك 
الأحاديث المشار إليها؛ وإلا لم يبادروا إلى إنكارها. 

والآخر: نهم لم يعرفوا كيف ينبغي عليهم أن يعالجوا التوهم 
المذكور؟ وذلك بإثبات الأحاديث»ء وإبطال المفاهيم الخاطئة يِن 
حولهاء وما ملم في ذلك إلا مكل من آنكر عقيدة الإيمان بالقدر خير 
وشره؛ لن بعض المؤمنين به فَهموا منه أن لازمه الجير» نآلاف 
لا كسب له» ولا اختیار» ولما کان هذا الهم باطلا ھا عا ا 
إنكاره» ولكنهم أنكروا معه القدر أيصا؛ لتوهمهم -أيضا- مع 
المتوهمين أنه يعني الجبرَء فوافقوهم في خطئهم في التوهم المدكورء 
ثم زادوا علیهم خطاً آخرَ -فرَارًا من الأول- وهو إنكارهم للقدر نفسه؛ 
فلولا نهم شاركوهم في فَهْمِهِمْ منه الجر لما أنكروه. 

وا فما مه ال الغا ال اا ر اب فإنهم لما 
رأوا تواكل المسلمين» إلا قليلا منهمء على أحاديث المهدي وعيسى› 
بادروا إلى إنكارها لتخليصهم برعمهم من التواكل المذكور» فلم 
يصنعوا شيئًا ؛ لأنهم لم يستطيعوا تخليصهم بذلك من جهة؛ ولا هم كانوا 
على هُدّى في إنكارهم للأحاديث الصحيحة من جهة أخرى. 

والحقيقة : أن هؤلاء المنكرين الذين يفهمون من هذه الأحاديث ما لا 
تدلٌ عليه من التواكل المزعوم؛ ولذلك يبادرون إلى إنكارها تَخلصًا منه. 
قد جمعوا ب بين المصيبتين : الضلال في القَهم» والكفر بالنص» ولكنهم _ 
رفوا ان ا لار ضلال في نفسه؛ فأنكروه بإنكار النص الذي 
فهموا ذلك منه. 
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وکس ذلك العامة فآمنوا بالنص مع القَهْم المذكور» فمع كل يِن 
الفريقين هذى وضلال. والحق: الأخذ a‏ ونبذ الضلال 
الذي عندهما؛ وذلك بالإيمان بالنص دون الفهم الخاطئ . 
بهم إلى إنكار الصفات الإلهية» وما حملهم على ذلك إلا فِرَارُهمٌ من 
التشبيه الذي وقع فيه اة :والغة ٠‏ أن المغزة انفسهم شارك 
المشبّهة في فَهم التشبيه من آيات الصفات› ولكنهم افترقوا عنهم بإنكار 
التشبيه بطريق التأويل الذي هو باطل EE‏ لزم منه من 
إنكار الصفات الإلهية» وأما المشبّهة فلم يقعوا في هذا الباطل» ولكنهم 
بتوا على التشبيه. 

والحق : الجمع بین 2 وهؤلاء» و باطل هو لاء 
وو وذلك بالاثبات والتنزيه؛ كما قال الله تعالى: ولیس کله 
ا اسيع الد هه [الشوری: E‏ 

وكذلك أقول فى أحاديث نزول عيسى عليه السلام» وغيرها؛ فإن 
الواجب فيها إنما هو الإيمان بهاء ورد ما توهمه المتوهمون منها؛ من 
د العمل › والاستعداد الذي یجب القيام به فی کل زمان ومکان» 
وبذلك نکون قد جمعنا بين صواب هؤلاء وهو لاء» ورددنا باطل هولاء 
وهوؤلاء» والله ال أھ. 


.)۳۸-۳٣(ص «قصة المسيح الدجال»» للألبانی -رحمه الله تعالی-‎ )١( 
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ثانيا: الأستاذ الشيخ أبو الأعلى المودودي -رحمه الله تعالى-: 
بعد أن أنكر على من ينكرون ظهور المهدي» أنحى فضيلته باللائمة 
على الذين يؤمنون بظهور المهدي لكنهم يتخذون ذلك ذريعة إلى السلبية 
والتواکل والاستكانة بحجة انتظار المهدي» فقال -رحمه الله تعالى-: 
إنهم «يتصورون أن الإمام المهدي سيكون رجلا من نمط قدماء 
المشايخ الصوفية الذين يمَضلون أورادَهم وأذكارَّهم على أوراد وأذكار 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» والذين يزيدون في الدين نوعًا من تزكية 
النفس كما يدّعون» لأن الذي نزلت عليه الآية الكريمة: الوم أكَمْلثُ ٠‏ 
کم یتک قصّر بهذاء فأتت امه -بدون خزعبلاتهم- قاسية القلوب› 
رققوها وهذبوها بما استوردوه من ديانات الهند والسند» ومن رقصات 
الاما واترهكه واب كن دهي أن رك الس ال ادرا 
الم لاوت ك يسع به الناس إلا وقد ظهر من معهد قديم» 
أو خرج من زاوية اعتكاف يُصَرّف السْبْحة بيده» ويتلو الأوراد بلسانه» 
ويعلن على الخلق : «أنا ا أيها الناس!»ء وإذا العلماء والمشايخ 
يهرولون إليه حاملين بأيديهم الكت والأسفار» يقابلون هيئته وهندامه 
بما ورد فیها من سماته وعلاماته فیعرفونه» ثم تکون البيعة العامة» 
ويتبعها إعلان الجهاد» وهنالك يبادر جميع الدراويش المعتكفين في 
ر وأما إذا قام الا ووقع القتال» فلا e‏ فال ل 
تجلة الق وإنما تعمل البركة والتصرفاتٌ الروحية عملها في 


تحلة القسم : أن يباشر من الفعل الذي أقسم عليه المقدار الذي يبر به قسمه» وعن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يموت لأحد 
من المسلمين ثلاثة من الولد» فتمسّه النارٌ إلا تحلة القَسّم» رواه البخاري ٠‏ = 
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المعارك» ويحاز الظفر والانتصار بفضل النفثات والأورادء چ 
يرمي المجاهدون بنظرهم إلى كاف إلا ون ما عل ولا رفون 
آیديهم بالدعاء على الأعداء إلا وتخور هممهم» وتنخر الديدان في 
طائراتهم ودباباتهم . . . فهذا مثل تصورات عامة المسلمين في ظهور 
الإمام المهدي» ولكن الذي أفهمه في أمره هو أن الحقيقة على عكس 
ذلك كله؛ فالذي أقدّره وأتصوره أن الإمام المنتظر سيكون زعيمًا من 
الطراز الأحدث في زمانه» بصيرًا بالعلوم الجديدة بصر المجتهد 
المَطلِع» ويكون جيد الفهم لمسائل الحياة» ويبرهن للعالمين رجاحة 
عقله وفكره» وبراعة تفكيره السياسي» وكمال حذقه لفنون الحرب» ويبز 
کل أبثاء زمانه الجدد في تقدمه وارتقائه وإني لأخشى أن حضرات 
المشايخ ورجال الدين هؤلاء هم يكونون أول من يرفع النكير على 
رجحانه إلى الوسائل العصرية وعلى طرقه المحدثة للإصلاح ثم لا أراه 
(أي: المهدي) سيكون مختلفا في بيئته وهيئته عن عامة البشر» بحيث 
ااا و ف ا وا ا 


- (۲/۱۱-فتح)ء رلم رقم (۳۹۳۲). قیل : yy‏ : رن 
نک ل ا والأقرب أنه 5 على قوله -عز وجل- : ررك 
ر . 
أو يقال : ت لأن من أساليب العرب التعبير بتحلة ‏ 
القسم عن القلة الشديدة» وإن لم يكن هناك قسم أصلا؛ يقولون: «ما فعلت كذا إلا 
تحلة القسم» يعنون: إلا فعا قليلا جدًا ما يحلل به الحالف قسمهء ومنه قول 
کعب بن زهیر في وصف ناقته : ا 
تخي على يَسرَاتِ وهي لاجقة ذوابل رَقَفُهُنٌ الأرض تحليل 
أي : أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا بقدر تحليل القسم» وانظر: 
«أضواء البيان» .)٠١٤ /٤(‏ 


۳۱٦‏ فقه أشراط الساعة 


بكونه المهدي المعلوم» وإنما يتبين خلق الله بعد موته" أنه هو المقيم 
للخلافة على منهاج النبوة المبشر به» فليس لأحد غير النبي إعلان بدء 
عمله» ولا أحد غير النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلم علم اليقين أي 
وظيفة عهدها إليه الله في هذه الدنيا. . . والذي أتصوره من نوعية عمل 
الإمام يختلف كل الاختلاف عما يتصوره الناس؛ وذلك أني لا أرى في 
عمله مجالا للكرامات والخوارق والكشف والإلهام وأعمال الرياضة 
الروحية ومجاهدة النفس» وأعتقد أن المهدي لن تكون له مندوحة عن 
أن يجتاز مراحل الجهد والكفاح والسعي الشديدء ما يضطر إلى اجتيازه 
كل زعيم انقلابي". والمهدي سيسير على أساس الإسلام الخالص› 
ويقلب عقلية الناس» ويبعث حركة قوة تكون ثقافية وسياسية» وستهب 
في وجهه الجاهلية بجميع قواها تعارض دعوته» وتقاوم حركته» ولکنه 
سيوفق آخر الأمر للقضاء على سلطتهاء ويشيد دولة إسلامية موطدة 
الدعائم» تجري في هيكلها روح الإسلام الخالصة» ويبلغ رقيها في 
العلوم التجريبية والطبيعية ذروة الكمال». اه" . 
ثالتا: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله تعالى-: . 
تعرض في تعليقه على كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» 
للرد على القاعدين المتخاذلين عن نصرة الإسلام بحجة انتظار المهدي 
ونزول المسيح عليه السلامء فقال: 


(1) هذا صحيح. لولا أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن المهدي ينزل في عهده 
المسيح -عليه السلام- من السماءء ويصلي خلفه عند نزوله. وانظر: «المهدي» 
للمؤلف ص(٤۷٥0» )٥۷١‏ . 

(۲) أي: كل زعيم يصبو إلى تغيير أوضاع الأمة إلى الأفضل. 

(۳) «تجدید الدین وإحیاؤه» ص(۳۷-١٤)‏ . 
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ازل گانت هته افك ضحي سل اة لما كان لهك والجهاد 
من السلف في دفع كل زيغ وانحراف من أي مبطل كان: أجنييا 
أو عربيًا» مسلمّا في الصورة أو كافرًا؛ لأننا إذا مشينا في ظل هذا الفكر 
الزائغ لزمنا أن نستسلم لكل ما يواجهنا من صعوبات وتحديات في 
مختلف الشئون والمستويات! وهذا آمر لا يقول به عاقل فضاد عن ان 
يكون الشرع الإسلامي أراده مناء وحاشا شرع الله من أن يضاف إليه 
ذلك . 

فلماذا يسعى هؤلاء الجاهلون المصابون بهذه الفكرة المريضة في 
تنمية أموالهم وأحوالهم وتحسين عيشهم ومسكنهم وما إلى ذلك من 
أمور الدنيا ومرافق الحياة؟ فإذا جاءوا إلى أمور الدين والجهاد لبستهم 
هذه الفكرة الشيطانيةء فضلواء وتخاذلوا عن نصرة دينهمء فأين عقلهم 
وفهمهم من صريح قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة»'“ وأمثاله من الأحاديث الصحيحة الكثيرة» وقد علم 
العالمون البصراء أن سنة الله في عباده: الجهد والجهاد والأخذ 
بالأسباب» كما هو بديهي عند کل مسلم فاق لدینه وإسلامه. 


(1) قطعة من حديث رواه أنس -رضي الله عنه- ولفظها : «والجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجاڵ› لا يہطله جور جائر»ء ولا غل ادل رواه ابو داود 
رقم »)٠۳۲(‏ وفيه يزيد بن أبي نشبة» قال المنذري في «مختصره»: في معنى 
المجهول». أه. 
وقال الألباني فى «تحقيق المشكاة» : «إسناده ضعيف» فيه مجهول› وإن کان معناه 
صحیخًا) . اھ (۱/ (۲٣‏ وانظر: «نصب الراية» (۳/ ۳۷۷). «مجمع الزوائد» /١(‏ 
ORs‏ ) 
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فترك الجهد والعمل في نصرة الدين والإسلام جريمة» وترك دفع 
المبطلين والظالمين والكافرين الصائلين على المسلمين -سبب هذا 
الاعتقاد الباطل- جريمة فوق جريمة ومصيبة عظيمة أصيب بها عقل 
ا بهذا الاعتقادء ويجب الإسراع بعلاجهم وإنقاذهم من هذا 
ا 

رابعا: قال الد کترر/ عبد العزيز مصطفی -وفقه الله تعالی-: 

«جهاد الکفار -آیٔا کانواء وأینما کانوا» وفی أي زمان کانوا- واجِتُ 
بالشرع المحكم غير المنسوخ» وهذه حقيقة إسلامية ثابتة» وهذا الجهاد 
واجب بشروطه» وضوابطه» وأحکكامه» ولیس من هذه الشروط› 
أو الضوابط» أو الأحكام» أن يور الجهاد اننظارًا لتحول الغيب إلى 
شهادة؛ ما هکذا ھم ا ا وما هکذا فعلوا» بل إنهم لما 
ا بان الله غالن ت سكي ملك كوف بسيو فهم ؛ ما قبعوا في 
البيوت ينتظرون تحقق الخبر» ووقوع الأمر بلا مقدمات ar‏ 
وجهود يقدمونهاء لا؛ بل أعدوا للأمر NEE‏ ا 4 
حتى وقع النصر»ء وتطابق أمر اش مع أمر القدر. 

وإ المسلمن الأوائل لا 2 بأن الله سيكس ملك ن على 
أيديهم لم يناموا على الأسِرَة منتظرين تحقق النبوءة» ووقوع المعجزة؛ 
ا عن ساعد الجد» وجردوا الحسام من الغْمْد» وانطلقوا في 
أرض الله يقاتلون باسم الله من كفر بالله» حتى سقطت مملكة قيصرَء 
وتطابق المشروع مع المقدور» وهكذا كان الشأن في النبوءات الأخرى 
عن فتح مصر» والشام» والعراق» وحتى القسطنطينية » لم يقل السلطان 


)1( مقدمة «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» ص(ذ› ر). 
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محمد الفاتح : إن فتحها ا وقته الآن»» بل قامت موجبات الجهاد 
الشرعية في عهده» فامتثل» وجاهد» وفتح» وانتصر» أما بعض مسلمي 
اليوم» فيقولون: لاء إن جهاد اليهود لن يكون حتى يخرج الدجًال»» 
ولعله هذا من جملة فتن الدجال في هذه الدنيا. 

وانطلى هذا الكلام السخيف على قطاعات من الشباب المسلم 
فألقوا عن كواهلهم تحمل أية مسئولية تجاه المسجد الأقصى الذي بارك ‏ 
الله حوله؛ تماما کما انطلی على کثیر منهم مِن قبل کلام اسخف منه؛ 
مَوَداه أن الدولة الإسلامية والخلافة لن تقوم حتى يخر المهدي! 

وعجبا لمروجي هذا الكلام» ومردديه› کانھم يقولون بلسان حالهم 
لليهود: «اشتدوا في عدائكم»» وللنصارى: «استمروا في طغيانكم»› 
وللمسلمين: «استمروا في ا وتفرفكم» وتنازعکم› وغتایکهٰ 
حتی یخرج المهدي إليكم»» ولا اذری: بأية حْجّج وأدلة ر هو 
الل وح ان المهدي سیخرج إلى قوم قاعدین › ا 
ع 

«لقد تبين لنا أن اليهود والنصارى ينطلقون من خلال نبوءاتهم التي 
دخلها كثير من التحريف إلى وضع تصوراتِ عملية لما يمكن أن تدار ‏ 
على آساسه الصراعات» وإلى بذل الوشع من أجل الوصول إلى أهداف 
دينية ا تة على العالم ولم يمنعهم الاقتناع ذهنًا بهذه الأمور من 
الانصراف -أيضًا- إلى بناء الحضارة» وتوسيع العمران» وزيادة الإعداد 
والاستعداد للمستقبل» فماذا أقول؟! أأقول: إنهم يفهمون الروح 
المقصودة من التدين أكثر منا وهم على غير دين صحيح؟! أأقول : إنهم إلى 


) (۱) «قبل أن يهدم الأقصی»» ص ۳٣۲۷ء‏ ۲۷۷). 
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جانب فهمهم للدنيا» وكيفية التعامل معهاء يَمَهَمُون -وهم على ضلال- أن 
ما يجيء به الدين هو قضايا من صلب الحياةء وصميم الواقع؟! 

إن اليهود والنصارى بين يديهم أخبار غير موثوقة» وتفسيرات غير 
مأمونة» وعقائد مضطربة تزيدها التأويلات اضطرابًاء واختلافات فيما 
بينهم في الأصول والفروع» يستحيل معها الجمع بين الأقوال» ومع کل 
ذلك فهم جعلوا هذه الأخبارًّ» وتلك النبوءاتِ» منارًا يسيرون على ضوئه 
خلال أحقاب طويلة؛ ففي مسيرة اليهود خلال الألفي سنة الخالية لم 
تكن تدفعهم إلا نبوءاتٌ العهدِ القديم» ولم تستحتٌ آمالّهم إلا أخبار 
الأنبياء السابقين» ولم تستنهض هممهم إلا أماننُ بعيدة في العودة» 
والعلو» والسيطرة . 

وفي المقابل نرى مِن بعض قومنا مَنْ إذا أخذ بأخبار من الدين عن 
المستقبل فإنه يجعلها سدًا أمام الحركةء وعائقًا في وجه التقدم» ويتخذ 
منها وسادة وثيرة ينام عليهاء أو أريكة وطيئة يقتعدها»". اه. 

إن مما يؤسف له أشد الأسف شيوع هذه «السلبية» بحجة انتظار 
خروج المهدي» مع أن أشد الناس سلبية -فيما مضى- طوروا مفاهيمهم 
نحت وطاة العقل والمصلحة والخوف من خطر الانقراض› وتحرروا 
من أسر السلبية والتخاذل» وترقب ما يمليه الأمر الواقع» فرأينا الرافضة 
يطورون مفهوم «الانتظار السلبي» لمهديهم المزعوم» ويخترع لهم 
الخميني مفهوم «ولاية الفقيه» ليخرج الرافضة من (شرنقة» الانتظار 
السليي لمهديهم الموهوم إلى التحرك الإيجابي وإقامة دولة قبل أن يخرج 
المهدي من ادات الأمر الذي کان مرفوضًا من قبل » ومن بعد أن 


.)۲٤۸ »۲٤۷(ص السابق»‎ )( 
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ا 


وو کانوا ت خلالیا ا الدار و الفقيه»' إلى مِظرقة 
عند اليهودء e‏ عليه » وقفزت منه إلى العمل الإيجابى 


انحن معشرٌ المسلمينَ- فلسنا ذ e‏ و 
ير مفهوم؛ لأن ديننا هو دين الحق» دين يض السلبية والسلبيينء 

7 القاعدين المتخاذلينء ويحث على الأخذ سات مع التوكل 
على الملك الوهاب» ونحن في الحقيقة متخلفون عن ذروته السامية› 
وقمته السامقةء قال تعالى : قد ارلا إا یکم صت بيو زم آنه آنل 
NE‏ €3 € [الانياء: .]٠١‏ 

وإذا كانت e‏ قد أسكر ت أعداءناء وفتتتهم بباطلهم؛ فإ 
۲لانکسارات» ينبغي أن توقظنا من سباتناء وتفعل بنا ما تفعله ا 
إذا ألقيت في الما الراكد. 

إن الإيمان بالغيب هو أقوى حافز ودافع للعمل في عالم الشهادةء 
وقد رأينا ذلك ماثلا في واقع خير آجيال البشرية من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه و وسلم› ومن تبعهم بإحسان؛ n‏ 
باشراط الساعة ناء يقعدون عليها بحجة انتظار تحققها فى المستقبل› 
أفلم يان ا نقوم بدور «المطرقة)» ونودع دور «النْدان»؟ 


سؤال ينتظر الإجابة في زمن «الانتظار». 

)١(‏ انظر: نقد فكرة «ولاية الفقيه» في «أصول مذهب الشيعة» للدكتور ناصر القفاري» 
C(\NEY*—\€0/)‏ وا ولاية الفقه» ت محمد مال إلله. 

(۲) انظر: «خدعة هرمجدون» للمؤلف» نشر دار بلنسية- الرياض- ٤١٠٤٠ه.‏ 


۳۲۲ فقه آشراط الساعة 


المقال الخامس: فارس أخلاه الدغوّْة 
للأستاذ/ عبد السلام البسيوني -وفقه الله تعالى-: 


«في إطار العمل الإسلامي› فحت وا اعانا :وا تقال ال ضير 
يتطلع الحالمون إلى «فارس ا مهدي يصوغه خيالهم› 
ونسىکله أحلامَهُمُ ورغائبهم» يؤمنون به رغم أن کل القرائن تؤکد أن 
الهدى التي وررذت الاشارات إله. فى ES‏ 
زمالّه» بل كثرًا ما خرج هنا وهناك من يزعم أنه المهدي بشحمهء 
ولحمه» ss.‏ ثم يتمخض الجبل يلد بذعا ومنکرات »› وتنکبا 
للسنة» بل ریما ا کا SEF‏ وزندقة. 


وواقع المسلمين لا يحتاج ES Ga UL‏ 
متمهدين» بل يحتاج إلى قادة رعاةٍ يملكون من الوعي القيادي ما 
يستطيعون من خلاله أن يقودوا الأمة نحو مرافئ السلامة» وشاطى 
الرشاد» دنيا وآخرىة. 

ثم يتحدث عن حاجة الدعوة إلى : «رمز يسبع في الأذهان فكرة (فارس 
الأحلام)» ويكون رجلا تقیًا واعيّاء وأَبّا رفیعًا حانيًا» وعالمًا ربانيا فوق 
الطعن واللمزء فإن فكرة الارتباط مهمة» وفكرة توفر الرمز كذلك مهمة ؛ 
فإننا نرى المسلمين صغارًا وكبارًا لا يزالون يستنجدون برموز الأمة 
الموتى؛ كصلاح الدين الذي أرقناه في مضجعه من كثرة ندائنا له» وكعماد 
الدين زنكي» وقطزء وابن تيمية. . . حتى ضاق -من ظاهرة الاستنجاد 
بصلاح الدين- الشاعر «أحمد مطر»» الذي استنكر على الناس كثرة 
استنجادهم بمن يستحيل أن ينجدهم› أو يغيثهم» فهتف : 
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ا کیل ا د rE n‏ 
كم مَرَةٍ في العام توقظونه 
مر برهو ” 8 م 
كه مَرَةٍ بحت بسياط الجن تجلدوته 


أن تَهْيفُوا: فم يا صَلاح الدين ف 
تی اشتکی موقد من وله العفوتةُ 
دَغُوا صلاح الدین فی تراب وَاخترمُوا كود 


i CEO E 


a r eem cn cma amaene < mir an naa at 


() «فقه الواقع» ص‌(4۳-۹۱) باختصار. 
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لْمقَالٌ السادس: من ستن الأنبياء الأَحْدُ بالأشباب الْمَادِيّة 

قال الأستاذ/ ال -حفظه الله تعالى- : 

في عمرة الاندفاع العاطفي › وزحمة الا زات الطحة › اش 
المسلمون» أو قد يجهلون سنن التخيير التي أودعها الله -سبحانه وتعالی-. 
في کتابه٬‏ أو أجراها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم› وبعض هذه 
السنن يعرفها الناس بالتجربة الطويلة› والخبرات ت المتراكمة المتأملة. 

ومن هذه السنن أن الدعواتِ الصادقةً إذا أرِيدَ لها النجاح؛ لابد لها 
من قوی تؤيدها» وتنصرها؛ قوی من التكتل الجماهيري الذي يلتف 
حول هدذدف واضصح محلد » أو بمصطلح ابن خلدول : لابد من «العصبية) 
التي نعني الالتحام» والتعاضد› والتنافر ؛ لتحقیق هدذدف معین › لبن 
المعنى المذموم لكلمة اعصبية. 

E E ERN‏ ا ی 

فقهاء؛ e‏ بمقههم › Es‏ سنن ا المجتمعات › 
والتأثير فيهاء وخاصة ما نحن فيه من تعقيدات هذا العصر. 

هذه القوة و هي افتقدها نبي الله لوط -عليه السلام- 

حین قال : لو dl ١‏ بک و أ ءاوۍ إل رن شړیډ چ *۸[« فقال 

رسول الله -صلى | الله عليه وسلم-: «رجم الله وا کان ن يوي الى 


ص و O.‏ 


ركن شدید؛ وما بعث الله بعده نيا إلا وهو في وة من : من فومه) 


(۲) رواه من حدیث أبی هريرة -رضی الله عنه- الإمام أحمد» (۲/ ۲۴۲)ء والحاكم» 


(/ 011)› وقال: اصحیح على شرط مسلم»» وأقره الذهبى› وأ ا ٿي 
«(الصحيحة)» رقم (AY)‏ . 
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ويقول الإمام الجويني : «ما ابتعث الله نيا في الأمم السالفة حتى 
أيّده» وعصّده بسلطان ذي عدة ونجدة» ومن الرسل -عليهم السلام- 
من اجتمعت له النبوة» والاآيد» والقوة؛ كداود» وموسى» وسليمان 
-صلوات الله عليهم E‏ ) 

فإذا كان الأنبياء يؤيّدون «بثروة من قومهم»؛ وهي القوة والمنعة في 
العدد والعدة» وهم مع ذلك مَويّدون بالمعجزات وخوارق العادات› 
فكيف بغيرهم الذين يرومون التغيير بالعشرات أو المئات» ويقولون 
نحن نتوكل على الله؟! لا شك أن المسلم يطلب العون من الله ويتوكل 
عليه » والله -سبحانه- وعد المسلمين بالنصرء ولكن لا بد من الأخذ 
بالأسباب الشرعية» ومن أهمها تجميع القوى التي تناصر وتعاضد. 

هل درسنا هذا الموضوع بعمق وأناةء أم أن مقولة: «نعمل والنتائج 
على الله»» لا تزال هي الشائعةء والأكثر قبولا ورواجًاء مع أنها ظاهريً 
يجب أن يمَخَّص؛ إذ ما يدريك أن عملك صواب» قد أحَذت فيه 
بالأسباب؟ نعم» إذا بل الجهد الصحيح؛ فالنتائح على الله أما أن 
يعمل أي عمل» ثم يقال: «التتائج على اللها؛ فهذا ضرب من حب 


(1) «غباث الأمماء ص(۱۸۲) . 

(۲) وقد نعت ابن خلدون هذا الصنف من المغامرين بقوله: «أخذوا أنفسهم بإقامة 
الحق» ولا يعرفون ما يحتاجون إليه فى إقامته». اه. من (مقدمة ابن خلدون» 
ص‌(۹٥۱)»‏ ط. دار القلم ۱۹۸۱م. 


٠ . ٠ کک فقه أشراط الساعة‎ ۳۳٦ 


| 0 ا‎ ADE 

السهولة ٠‏ » وهروب من النقد» وحتى نستريح نفسيا من اللوم والتقريع › 

وحتى مع توفر عنصر الإخلاص في هذا العمل» فهذا لا يكفي؛ فلا بد 
من معرفة سنن الله فى ال اھ 


(۱) بل يمن أن نسميه «التفاؤل ا والذي نراه في تصرفات بعض المضطربين 
ET‏ کیل الاش ونوبات النشوة والاغتباط (i2رة×)‏ أو 
(Hypomania)‏ أا ایکون کل شیء ااا سكا فتری صاحبها «یتفاءل» 
بلا حدود» وبدون أي إدراك لود اا الماديةء فتجده يشتري سيارة باهظة 
اق الوقت الذي 9 يجد له مأوی» فكل شيء بالنسبة إليه كان ممكتاء» وينتهي ‏ 
الأمر بالتورط في آقساط والتزامات ومديونيات. . . وكوارث! 
والمطلوب هو «التفاؤل الإيجابى» الذي شط الدافعية للإنجاز في إطار عملي واقعي . 

(۲) «خواطر في الدعوة»» ص(۹٦‏ ¥( ) 


فقه أشراط الساعة VY‏ 


المصل الثاني 
هل تعود الخلافة قبل ظهور المهدي؟ 


ربط بعض الناس بين الأحاديث الواردة في أحوال آخر الزمان» وأشراط 
الساعة» وبين حال العالم في زماننا هذاء ورتبوا بعصّها على بعض» ليس 
هذا فحسب» بل بوا على ذلك أمورًا نتج عنها فتن جسيمة» وانتهاك 
للحرمات» والمخرح من ذلك كله أن ٩‏ الواقع نفسَه يمسر لنا هذه 
الأحاديث» حتى لا تَرْجُمَ بالغيب» أو فمو ما ليس لنا به علم؛ اقتداءً 
بعلماء السلف الصالح NT‏ إلينا هذه النصوص بكل صدق وأمانة. 
ولم يقجمُوا الظنون في تعيينها» وترتيب بعضها على بعض بمجرد الرأي. 
ولئن وقع منا تردد في : هل زماننا هو زمان ظهور المهدي؟ فلا ينبغي 
أن نتردد في الجزم بأننا -سواء کان هذا زمان ظهوره أو لا -مَلَرَمُونً 
بكافة التكاليف الشرعية: من طاعة الله» والجهادِ في سبيله» وطلب 
العلم» والدعوة إلى دينه والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والصبر على الأذى في ذلك كله وغير ذلك من الواجبات» فما يتوهمه 
بعض الكسالى - من أن ظهور المهدي سيكون بداية عصر الاسترخاء 

والدعة- باطل باطل» > بل النصوص تيبر إلى آنه سيكون بداية للفترحء 
والجهاد» والبذل في سبيل إعلاء كلمة الله -عرّ وجل-. 


ea‏ کیف سیکون حال الأمة قبل ظهور 
المهدي؟ وهل سَتَقَومٌ الخلافة الإسلامية من جديد قبل المهدي؟ 


۳۲۸ فقه أشراط الساعة 


وبما أن هذا المستقبل غيب» فلا يصح محاولة استطلاعه إلا مِن قَبَلٍ 
و حي الله عر وجل - إلى رسوله صلی الله عليه وآله وسلم› وفي هذا 
الفصل نعرض اتجاهين سلكهما بعض العلماء جوابًا عن هذا السؤال؛ ‏ 
استنادا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
المشلك الأرّل: ستزداد عرب اللإسلام حتى يظهرَ المهدي› إن شاء الله 

-١‏ قال الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي -رحمه الله تعالى-: 

«وأّما بعد قرں آتباع التابعين › وقد تغبرت الآحوال فا حشا» 
وغلىت البدع» وصارت السثة عريبه»› وأتخذ الناس البدعة سنه » والس 
عة ولا دال السة ف المسقل فرت إلا ها اسي ف رمان ادى 
-رضصی الله عنه-» وعیسی -عله السلام-» ال أن توم الساعة على 
ا 

۲- وسئل الشيخ عبد الله بن الصدّيق سؤالا نصه: 
ذكرناء فما معنى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسله-: «الإشلام 
E‏ 

فاجاب: «تواتر عن النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسله- آنه قال : 
دا الإسلام عَریبًاء وَسَیعُودُ عُریبًا گمَا بدا وهو يشير إلى وقتنا 


)١(‏ «صيانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان»» ص‌(۳۲۹). 
(۲) رواه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مسلم »)٠٤١(‏ في الإيمان: باب بيان 
أن الإسلام بدأ غريبًاء وتتمته: «فطوبى للغرباء». 


فقه أشراط الساعة ۳۲۹ 


فقه اشرام اك د 
هذا ؛ فإن الإسلام فيه غريب بمعنى الكلمة» وسيظل كذلك» بل ستزداد 
غربته إلى أن يأتي المهدي. فيظهر الإسلام» ويحبي العدل» ورول 

الفتن والإحن بين المسلمين» ويبقى الحال كذلك مدة المهدي» ومدة 
E‏ ثم بعد ذلك تأتي ریځ طيبة تاذ تفس كل مؤمن › 


(1) وممايدل على أن زمن المهدي سيعم فيه الخير بكل أنواعه : : ما رواه عبد الله بن مسغود = 
رضي الله عنه- - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ٠‏ 
لطوّل الله ذلك اليوم› حتی بُبعث فيه رجل من آهل بيتي يواطۍ اسمه اسمي واسم آبیه ام 
أبي» يملا الأرض فسا وعدلا کما ملعت ظلمّا وجورًا» رواه أبو داود »)٤۳۸۲(‏ 
والترمذي (۲۲۳۹)» وقال : احسن صحیح»» وانظر : «المهدي» للمؤلف ص(۱٤)‏ . 
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ايخرج في آخر أمتي المهدي» يَسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتها؛ 
ويعطي المال صحاحًاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمةء يعيش سبعًا أو ثمانيًا-يعني : 
ا رواه الحاكم في «(المستدرك» .)٥٥۷/٤(‏ وقال: «(صحيح اللإسنادء ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي› وقال الألباني: «هذا سند صحيح › > رجاله ثقات» كما في 
«(الأصحيحة) 7 
لكن هذا الخير ستشوبه أخطر فتنة في تاريخ البشرية› وهي فتنة الدجال» كما أن 
الخير في عهد المسيح -عليه السلام- سيزاحمه شر ياجوج ومآجوج . 

(۲) كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «. . . ثم ببعث الله ريا طيبة ونی كل من في قلبه مثقال حبةٍ خردلِ من یمان 
فیبقی من لا خير فیه» فیرجعون إلى دین آبائهم» رواه مسلم رقم (۲۹۰۷). 
وفي «المسند» عن عبد الله بن عمرو قال : : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله سريطته من آهل الأرض» فيبقى فيها عَجاج»› لا 
رفون مروا ولا ينكرون منكرًا» رواه الإمام أحمد رقم (٤٦1۹)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» رقم (١٤۸۳)ء‏ وقال: «(صحيح على شرط الشيخين» إن كان الف 
سمعه من عبد الله بن عمرو»ء وقال الهيثمي ف e‏ (۱/۸): «رواه أحمد 
مرفوعًا وموقوفاء ورجالهما رجال الصحيح). ت 
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- فلا يبقى على الأرض من يعرف الله أو يذكره"» وإنما يبقى أقوام 
یتهارجون كما تتهارج | ا اف ق و ت 
4 مسلم» E‏ والله آجلہ» :۱ 
وقد پستدل لهذا نکی بسا اء اراي مز ا ر 
تیل س موقو فا : ان عام إ لا والذي رعذه شر منه) » قال الحاؤظ في 
e‏ «أخرجه اراي بسند ید۰ 
0 
اسي جير من الوم رام ی من افد ر وھکذا حتی 


والشريطة هنا: : الخيار من الناس» انظر: «النهاية» (۲/ .)٤٠٦١‏ 
والحجاج: الغوغاء» والأراذل» ومن لا خير فيه عَجاجة» كما في 
«النهاية» (۳/ .)۱۸٤‏ ) ) 

(۱) فما من زمان خیر إلا یشوبه بع بعض الشر› ا ESI‏ الا 
قن ت لرش4 [البقرة: ١١۲]ء‏ ولن يكون هناك زمان شر محض :إلا 
الزمان الذي تقوم فيه الساعة» قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» رواه مسلم »)۳۹٤۹(‏ وابن حبان »)1۸6٨(‏ وأحمد 
رقم (Ve)‏ . 
وفي رواية لمسلم: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروقًا ولا ينكرون منكرًّاء فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم يُنفخ في 
الصور» .)۲۹٤۰٩(‏ 

() «المهدي المنتظر»» ص(۱١٥» .)٥١‏ ) 

(۳) «فتح الباري» (۱۳/ ١۲)ء‏ والحديث رراه الطبراني في «الکبیر» (۹/ .)۸٥0١ /٠٠١‏ 

)€( «الموضع السابق» نقسه. 

/|۷( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ ) ١ ٠١٤/۹( روأه الطبراني في «الكبير»‎ )٩( 
ارواه الطبراني» وو اله رجال الصحيح).‎ 1 


a 


ق اقراطالاة__ 


وعن ا ي قال: أتينا أنس بن مالك -رضي الله عنه- 
8 فشک ا الاج (اضبرٌوا؛ فإِنّه لا ياي يكم يو ُو زمَان 


إلاؤالذي عه شر ينه ی قو 8 سمعنّهُ من نبیکم صلی الله 
عليه و 


«14/1۳ «(¥* A) روأه الإماء احمد (۳/ ۱۳۲ ۱۷۷ ۱۷۹( والبخاري›‎ QF 
.(- ~1 /1۳( وانظر : او الباري»›‎ «(TT ¥) والترمڏي›‎ (Y۹ 


۳۳۲ فقه أشراط الساعة 


ذكر أجوبة العلماء عن حديث أنس -رضى الله عنه- 
وما فی معناہه 
أولا: جواب الإمام ابن حبان -رحمه الله تعالى-: 
ترجم الإمام ابن جِبّان -رحمه الله تعالى- لحديث أنس -رضي الله 


oW- 


: فقال‎ EE hE ا‎ 

«ذكرٌ الخبر المصرٌ E E‏ 
الأحوال کلها»". 

ثم أَسَْدَ إلى أبي هريرة -رضي الله عنه ج أن رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- قال : لو لَمْ يبق مِنَ الذَتّا إلا ية لملك فيها رجل من 
آهل بْب الشين صلی الله عليه وسلم»". 

إذن حديث أنس -رضى الله عنه- الآنف الذكر ليس على عمومه 
أو إطلاقه؛ لثبوت أدلة تخصص عمومه» وتقيد مطلقه؛ ولذلك ينبغي 
حمله على الأغلب من الزمانء أو يحمل معناه على أن كل زمان بجملة 


.)۲۸۲ /۱۳( «الإحسان فی تقریب صحیح این حبان)‎ )١( 
(۲۸۳ /۱۳( «انقسه)‎ )۲( 
: وقال‎ «(YYT1) وابن ۰ ماجه (۹4⁄( والترمڏي›‎ «(YAY 7/19) رواه ان حبال»‎ 9 


احسن صحيح) . 


فقه أشراط الساعة rr‏ 


او کر ا اا ی هه وا ی ان کر فی 
كل زمان خير -كما أكدت ذلك الأحاديث- ولمجيء بعض الخير في 
أزمان أعقبت زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كزمن عمر بن عبد العزيز 
رمه الله تغالي ت وغيرة هن الارمان: 

ثانيًا: جواب الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-: 

قال -رحمه الله تعالى-: «(وقد اا هذا الإطلاق مع ان بعض 
الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها لک ف تال زس رین 
عبد العزيز» وهو بعد زمن الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخير الذي كان في 
زمن عمر بن عبد العزيز ؛ بل لو قيل : (إن الشر اضمحل في زمانه)؛ لما كان 
بعيدًا» فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله» وقد حمله الحسن 
البصري على الأكثر الأغلب» فسئل عن وجود عمربن العزيز بعد 
الحجاج» فقال: (لا بد للناس من تنفيس). وأجاب بعضهم : أن المراد 
بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر؛ ؛ فإن عصر الحجاج 
كان فيه كثير من الصحابة في الأحياءء وفي عصر عمر بن عبد العزيز 
انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده؛ لقوله - 
صلى الله عليه وسلم-: «خير القرون قرني“ وهو في الصحيحين”' 
وقوله : (آصحابي امه لأمتي› فإذا ذهب أصحا بي اتی أمتي ما يوعدون) 


أخر جه مسلم»“ 


»)۲٥۳۵( بلفظ : «خير الناس قرني»› ومسلم رقم‎ )۲٠٠۲( رواه البخاري رقم‎ )١( 
وانظر : «موسوعة الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة» للدكتور سعود الصاعدي‎ 
.(TAE-"6V /1) 

(۲) رواه مسلم رقم .)۲٠۳۱(‏ وانظر : «الموسوعة» الآنفة الذکر (۱/ ۹۹-۳۸۰۵). 
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رقال: ايمل أن يكون المراة مالازمة المدكررة أرمة صان 
بناء على آنهم هم المخاظبون بذلك فيختص بهم» فما من بعدهم فلم 
يقصد في الخبر المذكورء لكن الصحابي فهم التعميم » فلذلك أجاب من 
شکا إليه الحجاج بذلك. وأمرهم بالصبرء وهم أو جلهم من التابعينء 
و ابن حبان في (صحیحه) بان حديث آنس ليس على عمومه 
بالا حادیث الواردة في المهدي. وآنه يملا الأرض عدا بعد ان ملئت 
e‏ | 
ثالتا: جواب العلامة ناصر الدين الألبانى -رحمه الله تعالى-: 
ال رة ا ال ها عل جين ئی ر ی ال د 


2 
4 


«هذا الحديث ينبغي أن يمهم على ضوء الأحاديث التي يشر ب 
المستقبل للإسلام» وغيرهاء مثل أحاديث المهدي» ونزول عيسى عليه 
السلام؛ فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومهء بل هو من 
العام المخصوص؛ فلا يجوز إفهامٌ الناس أنه على عمومهء فيقعوا في 
اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن : «إِلَمْ لا ايش ين روع أله إل 
ألقوم افر [يرسف: ۸۷]). اه . 


.)۷ .٦/۷( «فتح الباري» (۱۳/١۲)ء وانظره أيضًا:‎ )١( 
(اسلسلة الأحاديث الصحيحة)» المجلد الأول ص(۱۰).‎ (۲( 
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املك النّانى : ستقوم -بإذن الله- خلافة على منهاح النبوة قبل ظهور 


المهدي» الأقل ستنهض الأمة نهضة شاملة» ولا ييقى إلا ظهرر 
القائد. 


-١‏ سمعت العامة ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- يقو 
في معرض مناقشته للذين اذَعَرْا اقتراب ظهور المهدي : 

ما اظن أوان ظهوره» فهذا مقَتَضّى السنة الكونية» وما أحسب 
المهدي يِقَدِرُ -خلال سبع سنين- على أن يحدث من التغيير في العالم 
أكثر مما أحدثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلال ثلاث وعشرين 
سنة» وظني أن المهديٌ سيكون رجلا فريدًا في كل باب: فريدا في 
علمه» فريدًا في ورعه» فريدا في عبادته» فريدًا في خلقه» ونه سیظهر› 
ي وضع صَلْحَ فيه أمر الأمة» TET‏ 
«التصفية والتربية)» ولم يبق إلا ظهور الزعيم و ا 
المهدي». اھ. 


0 


(۱) وذلك بخيمته في منی في موسم الحج عام (۳۹۹١ه)‏ قبيل فتنة «المهدي القحطاني؛ 
بسبوعین» وکان قد شاع وقتها أن المهدي يوشك أن يخرج» لكن العلامة الألباني 
-رحمه الله تعالى- ببصيرته النافذة اتخذ موققًا صارمًاء وقطع بأنه لا يمكن أن يصح 
للقحطاني دعوى المهدية» وأن هذا ليس زمان خروج المهدي› ا الكلام 
المذكور هناء والذي حَفِرّ في ذاكرتي لشدة الحاجة إليه وقتهاء و ريا في 
تلك الأيام أن هناك رجلا يشير إلى منبر هزيل من أعواد ضعيفة في جمع من الناس 
يدعي أنه منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-› فوقفت في الناس أفند دعواه» 
وأذكر الفروق بين منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذاك المنبر ألركيك 
المتهاوي› ومنها: أن منبره -صلى الله عليه وسله- کان ثلاث درجات» وهذا 
ا فإن كانت رؤيا حق؛ فلعل تأويلها تصنيفي كتاب «المهدي» الذي 
صدرت طبعته الأ ولى بال(إاسكندرية في العشرين من المحره ١٠٠٤٠ه.‏ 


۳۳٦‏ فقه آشراط الساعة 


ثم حمل فضيلته على الجهال الذين يسيئون فَهُم عقائد الإسلام» ثم 
ينحرفول › ویتخبطون ؛ نتيجة قله علمهم»› وو انف 

چ اا - مفصلا ما يَعْنیه بمرحلتی «(التصفية والتربية»: 

ل رل اليوم من أجل استتا الحباة الإسلامية من القيام بهذين 
الواجبين : التصفية والتربية». ) 

وأردتٿ بالأول منهما آمورًا: 

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها؛ كالشرك 
و ححد اأسات الإإلهيةء وتأویلهاء ورد الأحاديث الصحبحة ؛ لتعلقها 
بالعقيدة وتحوها ٠‏ 

الثاني : تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة 
للكتاب والسنة. 

الثالث : تصفبة کتب الشنشر» والفقه› والرقائق › وغيرهاء من 
الأحاديث الضعيفةء والموضوعة»ء والإسرائيليات المنكرة. . . إلى أن 
قال -رحمه الله تعالى-: «وأما الواجبٌ الاَحَرٌ فأريد به تربية الجيل 
الاش ع هدا ااام ال ی فن کر عا دک د اا د 
منذ نعومة أظفاره» ودون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. 

ف ل ربب فه أن تحقیق هذین الواجبين يتطلب جهودا جبارة 
متعاونة من الجماعات الإسلامية المخلصةء التى يهمها حمًا إقامة 
المجتمع الإسلامي المنشودء كَل فى مَجَالِهء واختصاصهء وأما بقاؤنا 
راضين عن أوضاعناء متفاخرين بكثرة عددناء متوكلين على فضل ربناء 


فقه أشراط الساعة V‏ 


أو خروج المهدي» ونزول عيسى» صائحين بأآن الإسلام دستورناء 
جازمین بأنا سنقيم دولتناء فذلك محال» بل وضلال؛ لمخالفته لسنة الله 


الكونية والشرعية معّاء قال -تعالى-: إت أله لا 2 e‏ 
بغیروا ا باش الرعد: [٠١‏ وقال -صلى الله عليه وسلم-: ‹( ی 


بالیتق وحم انات ابقر رض ۾ الرَزعء وت رکم E‏ سَلْظّ 
الله ليم دل ل ينزعٌه عنكم حى روا إلى إلى ینگ . 

من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: «أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تمم لكم في أرضكم»» وھذا کلام جمیل جدٌاء ولکن 
أجمل منه العمل ر 0 اعملوا فسیری اه ملک 2 ا إل 
عار ألعَيْبٍ دة سک ر یا کم عمو 3 ae iS‏ 

وقال -رحمه ا الخلافة 
الإسلامية لن تعود قبل ظهور المهدي : 

«واعلم يا أخي ي المسلم أن كثرا واا ا 
الصواب في هذا الموضوع؛ فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام 
لن تقوم إلا بخروج المهدي» وهَذِوٍ خُرَاَةٌ وضلالة ألقاها الشيطان في 
قلوب كثير من العامّة» وبخاصة الصوفية منهم» وليس في شيء من 


(۱) رواه آبو داود» )۳٤٦۲(‏ في البيوع» باب «النهي عن العينة». والعينة : أن يبيع شيا 
من غيره بشمن مؤجل» ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بشمن أقل 
من ذلك القدرء يدفعه نقدّاء وانظر: «السلسلة الصحيحة)» رقم .)١١(‏ 

(۲) «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)» .)١/۲(‏ 


OYA‏ ) ) فقه أشراط الساعة 


أحاديث المهدي ما يُشور بذلك مطل بل هي كلها لا تَحْرْح عن أن النبي - 
PE‏ ر e‏ ووصفه 


الحقيقة من لمجو الذين بيمتهم اله في رآ كل مالة نة كما صح عن 
-صلى الله عليه وآله وسلم- فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب 

العلي والعمل به لتجديد الدين› كاك خخروع الهنتي الا يستلزم اراز 
ا وتر الاستعداد والعملٍ لإقامة حكم الله في الأرض» eT‏ 
الصواب؛ فإن المهدي لن يكون أعظم سعيًا من نبینا محمد صلی الله عليه 
وسلم» الذي طل لال : وعشرین عامًا وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام» 
وإقامة دولته TS e‏ عل المهدي لو خرج اليوم؛ فوجد المسلمين 
شيعًا وأحزابًا وعلماءهم ر القليل منهم- اتخذهم الناس رءوسًاء لما 
استطاع نيق دولة الإسلام إلا بعد ن يود کلمتهم› ويجمعهم في صف 
واحد» وتحت راية واحدةء وهذا -بلا شك- يحتاج إلى زمن مديد الله 
أعلم به» فالشرع والعقل معا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من 
ا حن المهدي» لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى 
ا ا ي فقد قاموا بواجبهم» والله يقول: «وفّل أعماوا 


ر سارى ا ارک و ا 


ء ورسوله . آھ. 


وفى كتابهما «الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة» يقَصّل 
المؤلفان هذا المسلك» ويقولان ما ملخصه -بتصرف وإضافات-: 


)۱( أف فی زمانهم . 
۳ اسلسلة لخادت الح ۲/57 :)٤۴‏ 


لا بد م غۈ3ة 1 الخلافة الزاشتة 


ر a‏ ا rE‏ 
مَل أ متي مل المظر» لا یذرّی ا وله“ . 

ا صلی الله عله وآه ومام ا رال اة ِن امي ارين 
لی الْحَقّ لا يضرم من حَدَلَهمْ حى اتی َم الله وهم گذلك . 
وقوله -صلی الله عليه وله وسلم-: ا يرال الله يرس في هَدًا الدين 
عرسا ْول فيه اعيو إلى بوم القِيامَةا" . 

ولا يرد عليه انعدام الدولةٍ والصؤلة؛ e r‏ 
الأمة انطلاقًا جديدًا؛ حتی یسم قول عزوجل ٠‏ وخر الت ارس دشو 


(۱) رواه الترمذي رقم في الامٹال: باب i‏ ن و 
أحيل في «المسند»» (۳/. ۳ Qer‏ من خدیٹ انس و(٤/۳۱۹)‏ من حدیث 
عمار بن ياسر› وقال الترمذي: هذا a‏ ونقل المناوي عن الحافظ ان . 

حجر قوله: اهو حدیث خسن له بطر قد پر ا اه. من فيض 

.)٥۱۷ /٥( القدير»‎ | 

۳( خر جه من حديث ئوبان ”رضي الله عنه- مسلم رقم ) 4( و eT‏ رقم 

(EYe)‏ والترمذي رقم )4( 6 ماجه )٤£1٤/۲(‏ رقم 0 )٠‏ وأحمد 
«VA /0)‏ ۹( والحاكم (6/ £64 60°(. 

(۳) رواه من حديث أبي عنبة الخولاني الإمام أحمد (6/*(« وحسنه الألباني في 

اصحيح الجامع 0/ (T1I‏ رقم .)۷٥٦۹٩(‏ ) 


f»‏ فقه أشراط الساعة 


الهُدَى وَين الي لبظهرم عل الڌينِ ڪي وڙ ڪر المنرنَ © 
[التوبة: ۳۳]. ) 

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: اليْظهرن الله ديه على الأديان 
حتى لا يدان الله إلا بهء وذلك متى شاء الله تعالى»'. 

والظهور اال الذي اررد الشافعي -وهو الظهور الحقيقى - 
هو وجه من عدة أوجه فسره بها العلماء -ومنهم الشافعي-» ويقويه عدد 
من الأحاديث التي سنوردها -إن شاء الله- فيما يأتي . 

والقول بأنه -أي : الظهور المذكور في الأية- قد تحقق في زمن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أو الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- 
أو بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس أو غيرهم قول بعيدّ» فما تحقق 
إنما هو جزء منه فقط -کما هو معروف من التاریخ- وسوف يتحقق كاملا 


في المستقبل إن شاء الله تعالى. 

وما يؤيد ذلك قولّه -صلی الله عليه وآله وسلم-: «إِن الله رَوَى لِيٍ 
الأَرْض. رايت مَسَارتَها وَمَعَاربَهَاء وَٳِن أَمَنِي سيبل مُلكهَا مَا روي لي 
منهًا» الحديع . 


.)ه٠٤٠١( دار الكتب العلمية- بيروت‎ )٠١ /۲( «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 

(۲) صدر حدیث» رواه من حدیث ثوبان -رضي الله عنه- مسلم رقم (۲۸۸۹) في 
الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» والترمذي رقم )۲٠۷۷(‏ في الفتن› 
باب ما جاء في سوال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ثلاثا في أمته» وأبو داود 

رقم )٤٤٥۲(‏ في الفتن» باب ذكر الفتن ودلالتهاء وانظر: جامع الأصول /١١(‏ 
(TIA (1۷‏ 


فقه أشراط الساعة N‏ 


ومعلوم أن الإسلام لم يَعّط الكرة الأرضية بهذا الوصف الموجود في 
الحديث الشريف» وسيغطيها كما أخبر المعصوم -صلى الله عليه 
وسلم- حین يشاء الله تعالى. 

وعن تميم الداري -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «ليبَعَیّ هَدَا الأمْرُ ما يلَع اليل وَالنَهَارُ» ولا يبقى بَيْتُ مَدَر 
رلا وبر لا اَذَكَه اللَهُ ڌا الدينَ پڙ ڪزيز٬‏ اؤ ڏل دليل» عِرَا يُِر الله ب 
الإساام» وذ يذل بو الْكُفْ . ۰ 

وهذا الحديث يو كد الحديث السابق ويوضحه» ويفيد قولّه : «ما بلغ 
اليل والنهارُ» أن الإسلام سينتشر» ويْمّكن له في جميع الكرة الأرضية ؛ 
لأن الليل والنهار يبلغان جميعهاء وهو ما لم يتحقق حتى الآن» 
وسيتحقق في المستقبل إن شاء الله. 

وعن أبي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما- وسئل : أي المدينتين تفتح أولًا: القسطنطينية أو رومية؟ فدعا 
عبد الله بصندوق له جلق» قال: فأخرج منه كتابًا» قال: فقال عبد الله: 
بینما نحن حول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نکتب» إذ سئل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد» والطبراني في «المعجم الكبير» وابن منده في «كتاب الإيمان»» 
والحافظ عبد الغني المقدسي في «ذكر الإسلام»» وقال: «حَدِيتٌ حَسَنْ صَجيخ»» 
والحاكم» وقال: «صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي» وكذا أخرجه ابن 
حبان» وابن عروبة. اه ملخصًا من «تحذير الساجد» للألباني» ص۱۷۳ ›)۱۷٤‏ 
و«السلسلة الصحيحة»» حديث رقم (۲). وقد صححه على شرط مسلم. 


O‏ : ققه ه أشراط الساعة 


کو 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي اا أولا أقسطنطينية 
أو رومية؟ فقال رسول الله ا (مدينة ورقل ت 
a. a‏ 

e a‏ الله ا ج 
هذه البشارة الموجودة في الحديث بثمانية قرون ونصف تقريبًا» وستفتح 
مرة أخرى بعد ملحمة تكون بين المسلمين والروم» ينتصر فيها المسلمون 
نصرًا مؤزرًا» لا یجدون بعده من يحول بینهم وبين فتحها» وقد شارت 
إلى ذلك روايات كثيرة عند البخاري ومسلم وغيرهما. 

ا و فهي کما يفهم من امعجم ا (روما» عاصمة 
«(إيطاليا» الآن» ومعلوم آنها لم تفتح من قبل» والحديث يؤكد أنها 
ستفتح › فسيكون ذلك إن شاء الله تعالى . 

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: كنا جلوسًا في 
المسجد» وكان بشير رجلا يكف حديثه» فجاء أبو علبة الخشني» 
فقال: با بشير بن .سعد أتحفظ خديث رسول الله دصل الله :عله 
وسلم- في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته» فجلس أبو ثعلبة 
الخشني» فقال حذيفة -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «تكون الثبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوةء فتكون ما شاء الله أن 


(۱) تقدم تخریجه ص(۲۱۷) هامش رقم (۲). 
(۲) «معجم البلدان» لياقوت الحموي (۳/ .)٠٠١‏ 


فقه الا ) ) ۳ 


تکون» ثم برفمها ! الله إدا شاء أن يرفعها» ثم تکون ملگ عاشا کو 


د ما شاء الله أن تکون› ثم يرفعها الله ادا شاء أن برفعهاء ثم تکون ملکا 


جو جبریة" فنکون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
تكون خلافة على منهاج النبوة» | ثم سکگت ‏ . 
وهذه المراجل أوالأطوار التئ ذكرها الحديث الشريف للخلافة - 
بمعنى سياسة الناس ورياستهم- قد مر منها طؤر النبوة» ثم الخلافة 
الراشدةء ثم الملك العاض» ونحن الآن نعيش مرحلة الملك الجبريء 
وننتظر الخلافة الراشدة الأخيرة إن شاء اللة تعالى . 


«وفي سنة ١۱۹۲م‏ أعلن المجلس الوطني في تركيا خنق ذلك الطور 
من الترتيب النبوي» وبهذا الإعلان الذي انتهت بموجبه الخلافة 
العثمانية وَدَعَّت الأمة الإسلامية طورَ الملك العاض لتبدأ في طور الملك 
| الحره وهو ال الذي تعايشه الأمة هذه الأيام في صورة الانقلابات 
ETN‏ 


N‏ هو الذي يصيب الرعيةً فيه جور وظلم؛ كأنهم يَعَصون 
٠‏ عَضاء أو الذي يعضهم فيه الفقر؛ كما قال الشاعر: 
- وعض زمان یابن مروان يدع من الال إلا مُشحتا أومجلفا 
وقد يكون الملك العاض بمعنى المعضوض عليه؛ ن يورت من حاکم لآخر؛ 
وذلك کقوله تعالى : فهو فى عة ا € أي : مرضية» والله 0 
0) الملك الجبري أوالجبرية: هو الذي يتم جبرّا ورغمًا عن الرعية» وهو آقرب إلى ٠‏ 
الحكم الذي يتم بطريق الانقلابات في عصرنا. 
(۳) انظر تخریجه ص(۹٥۳)‏ هامش رقم (۱). 
() «الطريق إلى جماعة المسلمين» ص(4۷)» وانظر تفصيل الأطوار المذكورة في 
الحديث في «فتح الباري» »)۲۱٤/۱۳(‏ وانظر ايشا : «لاتجاهات الوطنية» للدكتور 
محمد محمد حسین -رحمه الله تعالی- (۲/ .)٤۷-۳۷‏ 


<٤‏ فقه أشراط الساعة 


وعن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما_ 
فقال : يوشك أهل العراق أن لا يُجْبى إليهم فيز" ولا درهم» قلنا: من 
أ اا ؟ قال م ل ّل العجم يمنعون من ذلك» ثم قال: قك ا 
الشام أن لا يُجبى إليهم دينار ولا مذي" قلنا: من أين ذاك؟ قال: من 
قبل الروم» ثم سكت هنيهة» ثم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : ايكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدًا». 
قال الراوي: قلت لأبى نضرة وأبى العلاء: اتان ا عجرت 
E‏ قال : ل 9 ۰ 


قال النووي -رحمه الله تعالى- فى شرحه هذا الحديث في «(صحيح 
مسلم»: «والحثو هو الحفن باليدين» وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة 
يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه». اه. 


)١(‏ القفيز: مكيال لأهل العراق» ثمانية مكاكيك» يقدر بخمسة أوسق. 

(۲) المُذئ: مكيال لأهل الشام يسع خحمسة وأريعين رطلاء قيل: يسع تسعة عشر 
صاعًا. 

(۳) يبعد أن تحمل الخلافة الراشدة الأخيرة المذكورة في حديث حذيفة -رضي الله 
عنه- الآنف الذكرء» على خلافة عمر بن عبدالعزيز؛ لقربها من الخلافة الراشدةء 
حتى يقال: إنه خامس الخلفاء الراشدين» ولعل أبا نضرة وأبا العلاء نظرا إلى قوله - 
صلى الله عليه وسلم- في الحديث: «في آخر آمتي»» فإن عمر بن عبد العزيز من 
أولها ولیس من آخرهاء كما أن خلافته لم تكن بعد ملكين : ملكٍ عاض ثم ملك 

(6) أخرجه مسلم رقم (۲۹۱۳) ۲۹۱ والإمام آحمد (۰۳۸/۳ ۳۱۷ ۲۴۳( 
وانظر: «مجمع الزوائد» .)۳١۱١/۷(‏ 

.)٤١ /۱۸( «شرح النووي»‎ )٥( 


فقه أشراط الساعة fo‏ 


خلافة راشدة قبل المهدى 
(ب) وقد وردت أحاديث يمهم منها قيام خلافة راشدة قبل خروج 
المهدي : ) 


-١‏ منها ما رواه عبد الله بن حَرّالة الأزدي -رضى الله عنه- قال: 
بَعنا رسو الله -صلى الله عليه وسلم- حول المدينة على أقدامنا 
فقال : «اللهم لا تكلهم إلى فأضعف› ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا 
عنهاء ولا تلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم»» ثم قال: اليفتحَنّ لكم 
الشامُ والرُوم وفارس -أو الروم وفارس- حتی یکون لأحدكم من الإبل 
كذا وكذا» ومن البقر كذا وکذاء الغنمء > حتی بعطی أحَذهُم معة ٠‏ 

ينار فيشخطها» ا سی -آو هامتی- فقال : يا ين 
را ذا رآ الخلاكَة د د ّت الأزْضَ الممَدَسَةَ قَقَّد دت الرّلازل 
وَالباَديًا رالا الوظامء والسَاعَة يو مید اوت إل الاس من يدي هله 
ر 


/۸( والبخاري في «تاریخه»‎ »)٠٥١/۳۷( )۲۲٤۸۷( أخرجه الإمام أحمد رقم‎ )١( 
.»)1۸7٦۷( وأبو یعلی‎ »)٤٤٥ /6( والحاکم‎ »)۲٥۳۵( وأبو داود‎ )۳۷ ۳٦ 
٠)٤ »۳/۲( والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١١١)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)۲۲۱۰( وصححه الألباني في «(صحيح ابي داود» رقم‎ 


۳٦‏ فقه شراط الساعة 


فأخبر أن الخلافة في آخر الزمان تكون في القدس”» وبعد ذلك 
تظهر الأشراط الكبرى للساعة بما تحمله من زلازل وفتن. ٠‏ 

۲ ومنها ما رواه معاد بن جبل رصي الله عنه» قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم-: «عُمُران بيت الْمَقَدِس حَرَابٌ يرب وَحَرَابٌُ 
برب خرو المَلحَمةء وخروج المَلحمة فح ڪڪ وفتح 


ر چ ٤‏ 


الفط خرُوځٌ م الدّجال»» ضرت ل ر فُخذِ الَذِي حدنه أو 


سے ااب کے چچو سر ص 
ر 


منکبه» ثم قَالّ: «إِنْ هذا لح گما انك ها هتا ما ار گیا أك تاع 
وفتح القسطنطينية سيتم في زمن المهدي الذي هو في زمن عيسى عليه 
السلام. 

م ران ت ر سیکوز ا a‏ و 
دا هناك . 


وها عا روا الفا دن الا رد رضي الله غ قال: :سعف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» قول : ا می عَلّیى طهر الأَرْض بَيْتُ 


)١(‏ علق الشيخ سعيد حوى -رحمه الله تعالى- على لفظة : «فإذا رأيت الخلافة قد نزلت 
الأرض المقدسة. . .“: الظاهر أن الحديث في خلافة تكون عاصمتها القدس› 
وإلى القدس يذهب المسيح -عليه السلام- بعد نزوله في دمشق› وهذا رث یر اا 
فلسطين وقتذاك بيد المسلمين» وأن دولة اليهود الحالية ذاهبة منتهية). اه. من 
«الأساس في السنة» (۲/ .)٠١١١‏ 

)۲( رواه أبو داود )٤۲۹٤(‏ في الملاحم». بات في مارات الملاحم» و حسته ا في 
(صحيح ا دأود) ٩(‏ ۹( . 


فقه أشراط الساعة ‏ ) ۳4۷ 


مدر ولا ر ال ْلَه الله گلَة الإشلام پور ڪَزيز أو دل دلیل» 
مم الله عر وجل يمهم ن الها أو بهم ينون لها“ 
قالوا : وقوله ج الله عله وسنلم-: ((فيدينون لها ) فه إشارة | 
الجزيةء وإشارة أخرى إلى أن هذا إنما يكون قبل نزول المسيح عليه 
السام ؛ ا ا قبل الجزية من اكه لما روأه أبو هريرة رصي الله 
ڪه قال رسول الله -صلی الله عله وسلم-: «والذي نفسي بيده 
وشک ان پنزل فیکم ابن مریم حکمًا ذلا OEE‏ ویقتل 
ال > ويضع ا ويفيض المال حتى لا يقبله آحد» حتی 


إ 
(۱ 


ما 
١‏ 


E N BE والحاكم‎ »)٤/١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

ووافقه الذهبي› والبيهقي في «السنن» (۹/ »)۱۸١‏ وصححه الألباني في «تحقيق 

المشكاة» /١(‏ ١۲)ء‏ والمَدَّر: القّرى والأمصار» والوَبّر: صوف الإبلء والأرانب» 
ونحوهاء يعني : أهل البادية» لأنهم يتخذون بيوتهم من الوَبّر. 

(۲) يكسر الصليب: أي يبطل دين النصرانية» بأن يكسر الصليب حقيقة» ويبطل ما 
تزعمه النصارى من تعظيمه» والصليب رمز لعقيدة صلب المسيح عند النصارى› 
رال زغفود بتضاها أن الرب فد ى بات المح قن الور ن عة 
وذلك ليخلص البشرية من الخطيئة» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :)٤١/٤(‏ «أي: يأمر بإعدام الخنزير مبالغة في تحريم 
أكله. وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يعون آنهم على طريقة عيسى -عليه 
السلام- ثم يستحلون أكل الخنزير» ويبالغون في محبته». 

(6) ويضع الجزية.: أي يتركها ويُسقطها؛ لأنه لن يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ودخل في 
ال N‏ 
قال الحافظ في «الفتح» :)٦/0(‏ «ويؤيده أن عند الإمام أحمد من وجه آخر عن 

أبي هريرة: (وتكون الدعوى -آي : الملة- واحدة)». 


۳۸ فقه أشراط الساعة 


تکون السحدة الواحدة خير من الدنا وما فيها ) ثم قال اکر 

اقرء‌وا إن شتتم : ورن ِن اهل الكت إلا لون بو قبل موت ووم اقيم 
E‏ عل سيدا 4“ [التساء: ٠. ]٠١۹‏ 

(ج) وهذا يؤكد حتمية عودة الخلافة الإسلامية»› وسيادتها على العالم 
کله والخلافة لن تسقط على المسلمين فى قرطاس من السماءء ولكن 
اال اسا به المتعددة» وقد بشر جل الله عليه واله وسلم- بفتح 
رومية"؛ وهذا الفتح لن يتم إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجلء 
والصبر عليه» وبذل الأموال والأنفس» والخلافة التى يقيمها هذا 
الجهاد خلافة راشدةٌ على منهاج النبوة؛ كما أخبر النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم-؛ ولذلك» فلا بد أن تكون هذه الفئة سالكة طريق النجاة في 
الدارين؛ حتى لا يطول بها السرى فى صحراء الخلافات» والفتن› 
وطريق السلامة من فتنة الفرقة التي تنباً بها -صلى الله عليه وآله وسلم- 
في قوله : انه م يَش بَعِْي كَسَيَري اختاائًا يرا“ إنما يتلخص في 
أمرين o‏ -صلی الله عليه وسلم-: «قَعَليكم بستيي» EF‏ الخلفاء 
الرَاشِِينَ المَهُِيينَّ» عَضوا عَلَيها بالتَوَاجذِ»» ثم قوله -صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «ولیاکم» وَمُحدَثات الأمُور» ال 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۱۰۹ .)۳۲۹٤( ۰)۲۳٤٤(‏ ومسلم .»)۲٤۳( .)۱٥٥(‏ وابن حبان 
(۲۲۷/۱). (1۸۱7). وغیرهم . 

(۲) انظر: هامش رقم (۲)» ص(۷٣۲).‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد (٤/١۱۲)ء‏ وأبو داود (٤/١٠۲)ء‏ (۷٠٨٤)ء‏ والترمذي (ه/ 
٤ء‏ ۷7 ) وابن ماجه »)۱١٩/۱(‏ والدارمي (1/ .)٤٥‏ وقال الترمذي : «(حسن 
صحيح»» وصححه الضياء المقدسي» وغيره. 


فتقه أشراط الساعة rT‏ 


فالطائفة المنصورة لا بد أن يكون منهجها موافقا لمنهاج النبوة؛ الذي 
هر م السلفت الصالح»› > والرعيل الأول القائم على الاتباع» وترك 
الابتداع ؛ لأنه هو المنهح الوحيد ا القادر على إعادة الخلافة في 
الأرض› وهی مع ذلك تحتاج ال أولي عر وتفھی › يموم على 
أكتافهم هذا البعث الجديدء فلا بد من تربيتهم على الكتاب والسنة» ولا 
بد من علاج هذا الواقع ا 
في ضوء شريعة الله المصفاة امو کل ل ا والاهواءء والبدع 
فاد اا ي كل اة وار 
(د) والزمان هو السفر المنظور اا لكتاب الله المسطور؛ آر 
سورة الإسراء تين أنه لا بد من جولة قادمة بين المسلمين واليهود» وقد 
روى أبو هريرة رضي الله عه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لا د موم السَاَة حٌى يقال المَسلِمّون ¿ اهود كيه المُنيمُون؛ 
ق ر م راق © ےو(ا), 
حى بتبئ اليَهُودِي وراء الجر والشجر ك يول الجر ا و الشحر . 


(1) القاعدة عند آهل السنة والجماعة أنهم يُجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها 
-أي: مىناها الذي يتبادر إلى الذهن منها- معتقدين أنه هو الحق الذي يوافق مراد 
الله تعالی» ومراد رسوله صلی الله عليه وسلم› E E‏ 
كنصوص الصفات» والمعاد» وغيرها من آمور ال اة 
قال الشافعى -رحمه الله تعالی-: 
«(آمنت a‏ وبما جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت برسول الله» وما جاء عن 
رسول الله» على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم». اه. من «مجموع الفتاوى» 
.)٠٤/0(‏ فتطق الحجر والشجر هنا حقيقة لا مجاز» ولهذا نظائر في السنة› 
انظرها في : «عبودية الكائنات» للشيخ فريد بن إسماعيل التوني» ط. دار الضياء - 
(۳ ھ1۹4م( فقد آأبدع فيه» وأجاد. 


e 1 "0٠‏ 8 و 0 فته آشراط ألساعة 


معروف ببلاد ست ا وتاك يکد فقتل الدحال ا 


2 


وفي رواية e ot‏ “رصي الله عنهما-: أن 
pelge‏ قال : الگ يهود سلون 
ليم يفول الحجَرٌ: ي e‏ هدا يهوڍي ۽ وراي َافعْله» ‏ 
و بن ی ت -رضي الله E‏ 
) اینزل e a‏ قناة ' ( » الحديث» وفيه 
ر“ تول الجر او الشجرة ا ا هذا 2 


تحت الشجرة وال حير 
a‏ 2 ™ٍ 
ا تحتي ۽ i‏ 


(9 فتح)» مسنم رقم‎ -۰ ٣/٩( روا البخاري‎ e 


() شرح النووي (/£4, e‏ زان الجدير بالذكر أن يهود الدولة اللقيطة يكثرون 


جر ه استرات والحدائق وغيرهاء وانظر: «واقعنا 


المعاصرا ص(١٤٥).‏ 

) رواه البخاري (1۹4/7)› (1۱) کناب المناقب »)۴١(‏ باب علامات النبوة رقم 
(۳). ورواه مسلمء « «(Y4‏ (0۲) کتاب الفتن (۱۸)ء باب لا تقوم 
الناعة حتى يمر الزجل بقبر الرجل ٠...‏ حذيث رقم .)۸١(‏ 

© اة ارق تعلوها ا و نكاد نبت إلا بعض الشجر. 

(9) مر قناة: واد بالمدينة. 

)1( رواه الإمام أحمد في «مسنده) (t01)‏ ام (۳,) وفیه محمد بن إسحاق› 


وهو مدلس › وقد لله 2 e‏ 


O | ا‎ 


و ل ا ل او ارو ك ع و 
بقتال الب قوع ذلك إذا خرج نز 
عیسی عليه السلام." 6 ) 


0# 


وروى الإمام أحمد عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعا: .١‏ .. حتى 
أن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله هذا يهودي» فلا يترك ممن 
کان يتبعه أحدًا إلا قتله)" . 

ويتضح من الأحاديث -أيضًا- أن المسلمين وقيادتهم سيكونون ببيت 
المقدس» وأن الدجال ومن معه -وغالب من معه من اليهود- سيقدمون 
إلى فنْسطينَ من خارجهاء ولن یکونوا فيها» وسيحاصرون المهدي ومن 
معه حتی ینزل علیهم عیسی ابن مریم › ونه -عليه السلام- ومعه 
E erm‏ 
باب لَدّ» ويقتل أتباعه حتى إن الحجر والشجر ليدلان المسلمين عليهم . 

وهذا كله يعني لنا شيًا واحدًا ومهمّا هو أن دولة الكيان اليهودي 
المغتصب في فلسطين الآن لن تبقى حتى ذلك الوقت» وإنما هي في 
سبيلها إلى الزوال. 

E O O E PT 
الالا ع ع الاعات ق اللي افرص م رلت اعا‎ 
معلقة بنزول المسيح عيسى ابن مريم -علية السلام-» وإن النصوص‎ 


..)٦1١ /0( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
وقال المخقق : «إسناڊه على شرط‎ (YI) )۱٤۹٥٤( رواه الإمام أحمد رقم‎ )۲( 


مسلم). 


oY‏ فقه أشراط الساعة 


الواردة في أن الحجر والشجر يدلان المسلم على اليهودي ليقتله ليست 
واردة في هؤلاء اليهود» بل في يهود يقدمون مع الدجال»'“ . 

ولئن وصف رسول الله -صلى a‏ أولئك المجاهدي 
-في هذا الحديث- بوصف عام هو الإسلام؛ فلقد وصفهم بوصفٍ 
آخص ؛ وهو کونهم «أهلَ السنة والجماعة»» و«الطائفة المنصورة»؛ 
وذلك فيما رواه عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا طائِفَةٌ مِنْ أمَتّى ا 
على الق ظاهِرِينَ عَلَّى مَنْ نَاوَأهُمْ» حى يُقاتل آخرْهُمْ الْمَسِيحَ 
الَجًال. . .. وهذا الحديث يشير إلى أن من ضمن قتالهم قتال 
المسيح الدجال وأعوانه؛ وأعوانه أكثرهم اليهود» وقد روي عن 
عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم قال: «أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء" . 

- وعن أبي أمامة ٠ a a‏ قال : قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: 1 طْائِمة ن ّي على الدين ظاهرينَ › مدوم 


E2 r 2م‎ 


قاهرينَ › آ يضرم ن جابههم إلا ما أَصَابَهُمْ من راء تی يَاهُمْ 


.)٠١٠١ /۲( «الأساس في السنة وفقهها»‎ )١( 
(40 /6( (۷۱ /۲( والحاكم‎ »)۲٤۸٤( رواه الإمام أحمد (٤/۲۹٤)ء وأبو داود‎ () 
٠ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني‎ 
.)۲۱۷۰( في «(صحيح ابي داود» رقم‎ 
۲۱۷)ء وفيه علي بن زيد بن جدعان»‎ ۰۲۱۱/۲٤( رواه الإمام أحمد في «المسندا‎ )۳( 
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مر الَو وَهُمْ ذلك لا هم يا رَسول اللَو؟ قًال: بْب امقس 
)۱( ۰ 
َأتافي بِيْتِ الْمَفِْس» 


- وهذا الحديث واضح الدلالة على أن القوم المقاتلين الذائدين عن 
بيت المقدس هم من نفس الطائفة المنصورة؛ أهل السنة والجماعة. 
وفيه تحديد لأماكن وجودهم في آخر الزمان. 

ي ي e‏ 
قال : لا تال عِصَابة ِن امي ي يلون عَلَی باب دمشقَ ق» وما حوله» 
وَعَلى واب نت e‏ وما م وا يضرم ځذلان من 
حَذلّهم. . . ظاهرينَ على الح إلى ا قوم السَاعةٌ " 

قالوا: إن الأحاديث الشريفة تدل على حدوث قتال بين المسلمين 
واليهود» وانتصارهم على اليهود قبل زمن الدجال»ء ولیس شرطًا أن 
تكون المعركة بين المسلمين» وبين صنف من أعدائهم واحدة فقط ؛ فقد 
ادارا وو االات اا کا س 
السلطان محمد الأول “٠ ٨١‏ وهذا الفتح غير الفتح الأخير الذي 
أخبر عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل خروج الدجال مباشرة» 


ا عبد الله ابن الإمام اخم في المسند (۰/ »)۲٣۹‏ عن بيه وچاد ورواه 
الطبراني» قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۲۹۱/۷): «رجاله ثقات» . 
ا أو ل قال الي :ورا ثقات»» انظر: «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۳٦ء‏ 
(٤‏ 

0 بناها الملك قسطنطين» وهي مثلثة الشكل ؛ جَابان منها في البحرء وجانب في 
| ال ) 
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وفتح بيت المقدس تم في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-٠‏ ثم 
احتله النصارى الصليبيونء ثم فتح في عهد صلاح الدين الأيوبي» ثم 
احتل في عهد التتار ثم فتح» ثم احتله النصارى الإنجليزء ثم احتله 
اليهود» وسيتم عمرانه» وفتحه مرة آخرى قبل فتح القسطنطينية . 

يقول الأستاذ عبد الوهاب عبد السلام طويلة : «لقد فتحت القسطنطينية 
لأول مرة في زمن السلطان العثماني محمد الثاني المعروف بالفاتح - 
رحمه الله-؛ فحاز بذلك مع جيشه بشارة النبي صلى الله عليه وسلمء 
ومديحه كما سلف» غير أن الضعف حل بالمسلمين بعد الحرب العالمية 
الآولى» وتداعت عليهم الأمم؛ بسبب ابتعادهم عن دينهم الذي أعزهم 
الله به فأصبحت القسطنطينية تحت حكم الملحد مصطفى كمال 
صنيعة الصهيونية والاستعمارء ولا زالت الأمور في تركيا تسير من سيئ 
إلى أسوأً؛ حتى إنهم حالفوا اليهود» وفتحوا لهم بلادهم» وتوددوا 
إليهم» وهم -أيصًا- يخطبون ود الأوربيين بتضييق الخناق على 
المسلمين» ومحو كل ما يمت إلى الإسلام بصلةء ازول ل ون 
بهم ۰ بل يحتقرونهم» وربما يطرأً تغيير على الوضع الدولي قبل ظهور 
المهدي» وخروج الدجال؛ فتصبح القسطنطينية تحت حوزة النصارى» 
أو حلفائهم. ‏ 

والفتح الأخير لها لن يكون بقتال؛ وإنما بالتكبير» والتهليل تسقط 
المدينة؛ مكافاة للمسلمين الذين أبلوا بلاء حستا لدى قتال الروم في 
الملحمة الكبرى . 


٠ 8 7‏ خ E‏ ر رہہ د 
- عن ابي هريرة a‏ الله عه فی ديه السانى: 0 وی 
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ل لا بشو بدا نتخود نتوي يتما هم يفكيو لايم 
قد تد عَلقّوا سيوفهمٍ بالرَيْتونِ ؛ 3 صَاح يهم الشَبْظان: ِن اليح َد 
لمكم في آهاليځُمْ؛ فيخْرجُون. وَذَلِكَ باطل. . ٠.‏ الحديث. 
ES‏ 
اسوعتم به e‏ في البر وَجَانِبٌ ينها في البخر؟ گالوا: 
يا رَسول اللهء قال : ا لوم ااا عئی يروا سود آلا ون ي 
شاق ذا جاوما نلوا ٹہ ماتلا پولاح» ولم يروا ب 
وإنما قالوا: لا إلهَ إلا الله وال أکر؛ أَحَذ جانسًها» -قال 
ور بن پزید: لا أعْلَمه لم إلا قال : - الذي في الْبخرء نَم يمُولون الاك : ا 
إل إلا الله وَاللّه كبر يط جاب الاکن کے رلو اق ا إل 
إلا الله والله ابر فرج لهم د ذځلونها لفون يتما هُم يفون 
الغناؤ ؛ إذ جَاءَهُم الصرِيځ قال : إن الدَجال ذ حَرج» يرون كل 


شيء“ وير جعون) [أخرجه د و 


)۱( (صحیح مسلم» رقم (۹۲۰). 
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وغد الله -تعالى- 

قط دوا الخو واد أك السا كن اغراد رويد 
رويدًا؛ فتناولتهم السبل» ومخروا عُبابَ بحر المرقة اللجّب» وابتعدوا عن 
شاطئ النجاة؛ فاستوت بهم سفينة الحيرة على صخرة الاختلاف» وبلغ بهم 
الأمر إلى أنهم نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم» وذابوا في غيرهم ؛ حتى 
صار من بين المسلمين من لا تستطيع أن تميزه من الكافر لا في المظهر 
خن بل حتى في الصميم من الأخلاق والأفكار والعادات. 

وعلى حين غفلة من هذا المارد النائمء لملمت فلول الشرذمة 
المغضوب عليها قواها المبعثرة» وأعادوا الكرة على الذين نبذوا كتاب 
ربهم وراء ظهورهم؛ فأذلوهم» وأذاقوهم ألوان الخزي والعارء 
وانهالت الامدادات على أمة القردة» والخنازير من أمة الضالين» وعبدة 
الطاغوت؛ فأصبح ادا ام االو ا 
نما ري ب » وها هم رعاة الأمة -إلا من رحم الله- قد نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم؛ حاربوا آولياء الله الداعين إلى طريق النجاةء وتبرءوا 
من الإسلام» وتنكروا a‏ في الدنيا بجناح المادة» 
فخذلهم جناح الإیمان» فکبکبوا على وجوههم» وتولی الله تأديبهم على 
يد مَن لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة؛ فتراهم متخبطین في کل قطر› اذلة 
في كل وجه» يسومهم أعداء الله سوء العذاب» ويفرضون عليهم الخزي 
والعار» ويتخذونهم مطية رخيصة؛ ليصلوا عليها إلى ماربهم التوراتية» 
والتلمودية» ولكن لن يتم لهم ذلك» ولن يجنوا ثماره بإذن الله ؛ ؛ لأن الله 
-عز وجل- قضى -وهو أحكم الحاكمين-» ووعد -وهو سبحانه الذي 
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لا يخلف الميعاد-: قدا جاءَ وعد الأخرة ليستوا وجوهكڪم ويدخلا 
سد ڪا لوه و مرو شيا ما لوا ب * ی کاک لے ا 
ون عد 2 وحعلتا جه جهنم فين حصیرا رہہ: ¥« [A‏ 
أي : إن عدتم لإفساف والعلو في الأرض؛ عاد الله عليكم بتسليط 
عدائکم علیکم ؛ کما ا ؛ إذ قال -سبحانه-: «إا 


و 0 و ا ر رو ر 


جاءَ وعد اولنهما بعتا يڪم بادا لن لا اول اس ا لدل الذیار وکات 
وعدا ا د o‏ °“ و فى المرة التالية قال وال ت : #وليد لا 


ا E O O‏ تیارس پ] ؟ حتی نعود 
فلسطين المسلمة بعد أن يستيقظ المارد النائم ليصب على الأمة الغضيية 
جام عضب الله عليهم › ویحرر الأقصى الأسي(") » ويفتحه خليفة 
المسلمين من جديد؛ كما فتحه من قبل عمرٌ الفاروق» وصلاح الدين. 
ويقتضي هذا كله أن القتال في فلسطين سيعود إسلاميًا خالصًا في 
شا الله وحده» لا قوميًا رغم أنف العالماني نییر" والقومیین وأذنابهم› 


(0 و اء علی :ان الهرفن مضتاء وعلیه فالشاهد هنا عموم قوله ي وان 
عد عد . 

رب انظر: «مجموعة الرسائل الكبرى»ء لشيخ الإسلام ابن تيمية (0۷/۲» 0۸). 

رم «اليلمانية» ترجمة غير صحيحة لكلمة (860013۲15۳) في الإنكليزية» زيد فيها 

آلف ونون في الاسم المنسوب على غير القياس» لأن الكلمة بكسر العين توهم أن 

لهذا المذهب علاقة بالعلم» مع آنه لا صلة له بالحلم من قريب ولا من بعيدء لن 

العلم هو )5٥10١۸٥۴(‏ والنسبة إليه: ءلم (Scientific)‏ . 
والترجمة الصحيحة هذه الكلمة هي (الدنيوية) أو (اللادينية) لا بمعن ما يقابل (الأخروية) 
فحسب» بل بمعن اخص» وهو : ما لاصلة له بالدین (ئںه‌اعنامR-N0۸)‏ » أو: ما 
کانت علاقته بالدین علاقة تضاد (1g1018|ا¢R-1)‏ 1 )A‏ . = 
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ولا يقدر على ردع الشيطان اليهودي سوى نور القرآن؛ يحرقه ويبيده» ولن 
هزم شِركهم إلا توحيدناء ولعل تعقيب الآيات بقوله تعالى : إن هدا 
الان ذفان هه آقوم [الإسراء: »]٩‏ فيه إشارة لطيفة إلى أن سلاح 
العودة إلى بيت المقدس» وقبلتنا الأولى هو كتاب ربنا لا غير» ويقتضي 
هذا -أيضًا- أن قضية فلسطين لن تحل سلميًا » ولن ينعم اليهود أبدا بالسلام 
الأبدي الذي يحلمون به» وإن استمرت موجات هجرتهم ا الأرض 


رم ور 


المقدسة: فا جاءً وعد اة جنا یک قفا [الإسراء: ٤٠٠]؟‏ فإنهم 


تون لففا فيما ا رض (الميعاد) من كل حَذب» وصوبت› 
ومن كل فَجٌ عميق يلبون نداء القدر الذي قضى الله به عليهم منذ الأزل» وإن 
استمر الامداد المادى من عاد الضلت: وعيرهم ؟ فهذا ما آخبر به -عز 


وکر م 


وجل- في قوله : وجعلتك أ کر فبا [الإسراء: [٦‏ 

والحاصل : آنه لن يهداً للمغضوب عليهم بَال» ES‏ 
شاء الله-؛ لأن الله -عز وجل- قضى بمنع ذلك أما الخريطة التي 
نقشوها على باب (الكنيست) ' ؛ فلن يكون لها وجود إلا في عقولهم 


>= وعليه› فإن کان ولابد E‏ (عالمانية) سه إلى هذا العا الدنيوي (مع تجاهل آو 
e‏ الأخروي 2 الدين عن الحياة)» E‏ عل الدلسين وامغرضين 
والعلمانة لوجه) اا e‏ ا n‏ 
للدکتور سفر الحواليی ص .)۲٤-۲۱(‏ 

)١(‏ بل التي يرمز إليها عُمْلْتَهُمْ › وعَلم دولتهم اللقيطة› الذي يحتوي خطين أزرقين أفقيين 
متوازيين أحدهما يشير إلى النيل» والآخر يشير إلى الفرات» بينهما أرضية تحمل 
(انيجمة داود)» والتي ترمز آل امتداد ساطان دولتهم من النيل آل الفرات› والتي 
يشير تطابق مثلثيها إلى تعانق السلطة الدينية مع السلاطة المدنية كما كان شأن الدولة 
في عهد داود وسلیمان علیهما السلام. 
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المحتطة» وقلوبهم الصلبة القاسية؛ كحجارة (الكنيست) التي نقشوها 
عليهاء أو أشد قسوة. 

ا 
على منهاج النبوة؛ فقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: اتون النبوَةٌ 
فيكم م ما سَاءَ الله أن تَكُونَء م رعا الله إا سَاءَ أن برها ثم کون 

اة لی اج الى کو ما شَاءَ الله اَن کون ثم يَرقَعُها عا الله إدا 
ا ثم تون ملا عَاصا؛ (أي: وراڻيًا)؛ فيکون جبريًا؛ 
(آي 2 ا ما سَاءَ الله اَن ر د رفغي ذا سَاءَ الله أن 

م کون خلا لی وناج ارق م کک 

يقول مؤلفا «الجماعات الإسلامية في ضوء ا a‏ 

«وأحاديث المهدي الصحيحة تخبر بظهور مصلح في آخر الزمان؛ يحكم 
بالكتاب والسنة» يملا الأرض عدلا بعد ما ملئت جورًا وظلمًاء يبايّع وهو 
مکره" ۰ يحكم ثماني أو سبع حجج» یکثر المال في زمانه» ویحثوه» ولا 


2 


(1) رواه من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- الإمام أحمد »)۲۷۳/٤(‏ 
والطيالسي رقم »)٥۸/۱( )٤۳۸(‏ في «مسنديهما»» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٥(‏ ۱۸۹): (رواه أحمده والبزار في «مسنده» (۲۲۳/۷) رقم )۲۷۹٩(‏ آتم 
منه» والطبراني في «لاوسط» ورجاله ثقات)» وقال الحافظ العراقي : «هذا حديث 
صحيح» كما نقله عنه الألباني في «الصحيحة» الحديث الرابع ص(٩).‏ 
وردت أحاديث كثيرة بشأن مبايعة المهدي» وهو كاره» لكن لا يصح منها شيء› 
٠‏ وانظر: «الفتن» لأبي نعيم »)۳٤٤-۳٤١/١(‏ واسنن أبي داود» »)۱١۸/٤(‏ 
«والمسند» لاومام أحمد .)۳١١/١‏ و«الموسوعة في أحاديث المهدي» ص(۹٤۱٠-‏ 
.(TTA-TT*) (11‏ 


ر 


۲( 
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بعده؛ اسمه محمد بن عبد الله» من آهل بیت رسول الله صلی الله عليه وآله. ‏ 
وسلم» ومن ولد فاطمة -رضي الله عنها-» وهو إمام عادل تقي» وحاكم 
منصف» وليكن معلومًا لدى الجميع أن الخلافة الراشدة تعود قبل ظهور 
المهدي؛ وليس كما يعتقد الناس» وتزعم بعض الجماعات الإسلامية ؛ 
مثل جماعة التبليغ أن الخلافة يرجعها المهدي» وهم ينتظرونه ؛ فإن هذا ما 
لا دليل عليه» بل هو وهم» وخرص» وتخمين . 

وأخيرًا يقول الأستاذ سعيد حوى -رحمه الله تعالى › ا 


«وبعض المسلمين علقوا فكرة العمل للخلافة على ظهور المهدي› 

مع أن العمل لإيجاد خليفة للمسلمين فريضة شرعية» فلا يصح أن يعَلَقَ 
العمل لھا حتی یظهر شخص 6 ا 

ثم يقول: «وأغلب الذين ينتظرون خروج المهدي يعتبرونه کائنا بين 
يدي نزول المسيح عليه السلام» ويتوقعون -مع هذا- أن ظهوره آصبح 
قريبًاء مع أن ظواهر النصوص تشير إلى أن بيننا وبين نزول المسيح - 
عليه السلام- أمدًّاء ففلسطين لا تكون وقتذاك مقرًا لليهودء بل اليهود 
الذين يأتون إليها وقتذاك يأتون مع المسيح الدجال» وتکون فلسطين 
وقتذاك مقرًا للخلافة الراشدةء وهذا يدل على أن دولة اليهود الحالية 
ستنتهي» وإدّن فمع إيماننا بظهور المهدي بالصفات التي ذكرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلا يصح لنا أن نعلق الفرائض المطلوبة منا شرعًا سواء 
كانت فروضًا عينية أو كفائية على ظهوره» ولكننا ننوي إذا ظهر وعرفناه 
بصفاته أن نکون من جنده وأنصاره بإذن الله . 


۳ «الأساس فى السنة» ص(۲١١٠٠).‏ 
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فقه أذ ا 

وذ الا ساد معا رى رح الله الى اه ادم ان الى 
والمسيح -عليه السلام- سيتعاصران : أن خلافة راشدة ستسبقهماء قال : 
فوفد كترمن اللا ارتا و كر ا عا د ان رق الفح ف 
SOCAL VEAL‏ 
آن المهدي مرتبط زمانه بزمانِ المسيح عليه السلام» فإن صح هذ 
الاتجاه فهذا يفيد أنه سيكون قبل ذلك خلافة على منهاج ا 
الأرضنَ كلها ء وستفتح الأمة الإسلامية العالم» ولا يبقى بيت مَدَرٍ ولا ور 
إلا دخلته كلمةٌ الإسلام بر عزيز وذلٌ ذليلء ومظهر الذلَة دف الجزية» بينما 
المسيح -عليه السلام- لا يقبلها») . 

فخلاصة ما ورد في المهدي ما تقدم ذكره» ومن الأدلة الدامغة على 
أن الخلافة ترجع قبل هذا الخليفة الصالح أن المسلمين يسترجعون بيت 
المقدس من اليهود؛ كما سبق ذكره» وتبيانه » بينما المهدي يكون عند 
ظهوره فى بيت المقدس<“)؛ آي أن بيت المقدس يكون في أيدي 
اال وت اتس اا رن خا ي ا عل ا 


۾ بل صحخها جمع من العلماء كما في کتابي «المهدي» ص(۳۸-٤٤).‏ 
(۲( وقد صح كما أسلفناء وذهب إليه جمع : من العلماءء كما في «المهدي» ص(۱٥-٦٥0).‏ 
ر «الأساس في السنة» ص(۲١١٠).‏ ) 
ريم ولعل هذا E‏ -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي أمامة الطويل في 
الدجال : «وکلهم -ا ي : المسلمون- ببيت المقدس› وإمامهم رجل صالح قد تقدم 
ليصلي بهم إذ نزل و الحديث» انظر : : افتح الباري» 4۳/0(« واعلم آنه لا 
پوجد نص صریح یجزم بتحدید مکانِ آولِ ظھورٍ للمهدي» البعض يرى آنه سيظهر 
في الشام بناء على الحديث الآنف الذكرء وكذا حديث .بي هريرة -رضي الله عنه-= 


۳1۲ فقه أشراط الساعة 


اليهودي البغيض» فلا بد من قيام الخلافة قبل المهدي؛ لأنها هي 
السبيل الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام التليد»'. اه. 


= مرفوعا: «لا تقوم الساعة حت ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش 
م المدينة» الحديث» وفيه: فإذا جاءوا الشام خرج ا الدجال- فبينما هم 
عدون للقتال› يُسوُون الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاةء فیغزل عیسی ابن مر الحدیث 
وا سام ۲1149 ۲- نووي). 
ويرى البعض أنه يخرج من المشرق» واستدلوا: ) 
- بما يُروی عن ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعًا : «إذا أقبلت الرايات السود من 
خراسان؛ فأتوهاء فإن فيها خليفةً الله المهدي» وهو ضعيف كما في «المهدي 
المنتظر» للبستوي ص(۸٥١۲-۱١١).‏ 
e‏ -رضي الله عنه- مرفوعا : : ايقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن 
ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرقء 
E‏ ثم ذکر شيئًا لا أحفظه» فقال: فإذا رأيتموه» فبايعوه» 
ولو حبوًا على الثلح؛ فإنه الله المهدي» قال الألباني: «منكر»» «السلسلة 
وإن صح؛ فإنه لا يحدد مکان خروج المهدي› a‏ 
من الخهدى وين اضات آلرابات البرة: 
ويرى البعض أن أول ظهوره e‏ في مكة افد قال القاري ف «شرے الفقه 
الأكبر»: اترتيب القضية أن المهدي -عليه السلام- اول في الحرمين 
الشريفين» ثم يأتي بيت المقدس» فيأتي الدجال» ويحصره في ذلك الحال» فينزل 
عيسى -عليه السلام- من المنارة الشرقية في دمشق الشام» ويجيء إلى قتال 
الدجال» فيقتله بضربة في الحال. . . » فيجتمع عيسى -عليه السلام- بالمهدي -' 
رضي الله عنه- وقد أقيمت الصلاة. . . » E‏ 
عليه وآله وسلم». اه. ملخصًا ص(۱۱۲). 
وأغرب بعضهم» فادعى خروجه من المغرب» وأشار القرطبي إلى ضعفه» كما في 
«التذكرة» ص(۷۲۳-١۷۲)‏ . 
ر من : «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة) E‏ 


لمولقیو: الهلالي› وزیاد الدبيح . 


فقه أشراط الساعة ٣‏ 


- هذا حاصل اجتهاد هذا الفريق» والله تعالى أعلم» ونسبة العلم إليه -عز 
وجل- أسلم وأحكم . 


1 
9% %۴ 


وهذا آخر ما قصدت جمعه فى هذا الباب» تذكرة لأولى الآلباب 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله» وسلّمء وبارك 
على نبيه محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . | ) 


۳٥ 
ا ا‎ 
فقه أشراط الساعة‎ 


الفهارس العامة 


أو فهرس أطراف الأ حاديت: 
ثانيًا : فهرس الآثار والأقوال. 
الا“ فهرس المراجع. 


رابعا: فهرس الموضوعات . 


E‏ فقه أشراط الساعة 


أولا: فهرس أطراف الحديث 


طرف الحديث ٠‏ رقم الصفحة 
)0( 

Oi SRS E O OES 
FT CASS SRR اتركوا الترك ما تركوكم‎ - 
O اق دا د‎ 
O O إذا أقبلت الرايات السود‎ - 
O إذا تبايعتم بالعينة‎ - 
Ae إذا حدثکم اهل الكتاب فلا تصدقوهم‎ - 

- إذا حكم الحاكم فاجتهد E‏ 
- إذا ضيعت الأمانة فانتظر ENE SAR‏ 

ا إلى غير أهله E‏ 

N N 

- آرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس سر ONO NSE E‏ 
- اسرعکّ اقا بي أطولكن يدًا TOD TV‏ 
- أشد الناس بلاءٌ الأنيياء N ay‏ 
N o Ty‏ 
- أصحابي أمنة لأمتي E‏ 


. هامش‎ (a) )۱( 


فقه أشراط الساعة ۳۹۷ 


- اعدد سٿا بين يدي الساعة: موتي O‏ 
- اعقلها» وتوكل E N a‏ 
- آلا إن القوة الرمي CAP E A‏ 
- ألا إنه لم يبق من لدينا فيما مفى E O‏ 
- اللهك إني أسألك خيرها Gs e‏ 
- اللهم بارك لنا في شامنا E O‏ 
- اللهم لا تكلهم إلي فأضعف O‏ 
- آمتهوكون فيها بابن الخطاب O O‏ 
- آمرت أن أقاتل الناس حق O O O‏ 
- أما بعد فإن الدنيا قد آذنت O a‏ 
- أما المنبر الذي رآيت سبع (موضوع) A‏ 
- آنا الجاشر حشر الناس CD‏ 
- إن عمر هذا الغلام لي يدركه ارم E‏ 
إن قات الياعة وق يدا أ خد فة ب E‏ 
- إن یخرج وأنا فيكم YO € sass 4ı il‏ 
-إن يطل عمر هذا الغلام VSS OS‏ 
و (A) 6E AD ns‏ 
- إن الله تعالى لا يقبض العلم O‏ 
د O‏ 
- إن الله يقبل توبة العبد E‏ 
O oy e‏ 


- إن أول الآيات خروجًا طلوع GO a O o‏ 


۳۹۸ فقه أش اط الساعة 


إن بين يدي الساعة لأيامًا ARES E GSS‏ 

- إن الفتنة جيء من هاهنا NEE ORR Ra‏ 
- إا أجلكم فيما خلا O‏ 
- إغا بقاؤكم فيما سلف E O‏ 
- إنغا شفاء العي السؤال o E e‏ 
ن ف ا E eases TT‏ 
- إنها لن تقوم حت ترون قبلها ... CA) YO .sssssssssseesssensnens E‏ 
- إنه م یکن ني قبلي إلا کان حًا o‏ 
- إنهم لیسوا بء VO RRR AEDES‏ 
- إني ê GF TEC ess eS‏ 
- الإعان يمان» والحكمة بمانية TA SSSR RESO‏ 
- وكثرة الحدیث عني OT OO O‏ 
إخواني لمثل اليوم E‏ 
- آيها الناس إنه م يبق من دنياكم EE O‏ 

(پ) 

IY TY «Y۸ E e ا ا ل و (ھ)ء‎ 
E O N a ET 
e O E 
E Ca 
NEAT Sa ا ر ا‎ 
۴۵ (ه)» 3 (ه)»‎ O 


فقه أشراط الساعة ۲۹۹ 


- بعشت في نفس الساعة CEE O ORD SS‏ 
- بلغوا عن ولو آية» وحدثوا VA E‏ 
- با الزلازل والفتن» وفيها يطلع yy‏ 
(ت) 
- تسألوني عن الساعةء وإنغا علمها OT‏ 
- تعلموا أبا جاد وتفسيرها (ضعيف) O‏ 
- تعلموا تفسیر أجد (ضعيف) hh E OE‏ 
3 تقاتلكم ېود فتساطون عليهم E SOE Sesame‏ 
- تكون النبوة فيكم ما شاء الله OCA E‏ 
CE‏ 
- جعل رزقي تحت ظل رغی O E O‏ 
- الجهاد ماض إلى يوم القيامة (ضعيف) O‏ 
(خ) 
کن الان درن E‏ 
)د( 
- الدنيا جعة من جع الآخرة (ضعيف) ES OA a‏ 
(ړ) 


۳۷۰ فقه أشراط الساعة 
- رحم الله لوطا کان يوي a‏ 
(س) 

eT e ا ا‎ 
E OA as 

- سمعتم بمدينة جانب منها POO OE TV Re‏ 
(ض) 

- ضاف ضیف رجلا من بی إسرائيل E‏ 
)£( 

- علام اجتمع عليه هؤلاء؟ ... a‏ 

- عمران بيت المقدس خراب یثرب FEA BF TOO a‏ 
(ف) 

ea yy ت ف‎ 

- فإنه جبریل اتاکم یعلمکم E E lt‏ 

ا ر O‏ 

- فعليكم بسنت وسئة الغلا O‏ 

E N a فلا تاتہم‎ - 
(ق)‎ 

۱ N 


الفا واخ ق ا a‏ 


فقه أشراط الساعة 
(ك) 
- کالخحامل المحم التي لا يدري اهلها PVE LG E‏ 
- کفی بالمرء كذبًا أن بحدذّث بكل yS‏ 
(ل) 
- لعله یا عائشة كما قأJ‏ قو (a) Y1 ° e‏ 
- لقد جئتكم با بيضاء نقية E‏ 
- لقد كان من قبلكم يؤخذ i‏ 
- لو نكم توكلتم على الله حق O o‏ 
- لو کان فیکم موسی واتبعتموه O ORANG‏ 
- لو کان موسی حًا ثم اتبعتموه E‏ 
- لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة e‏ 
- لو لم يبق من الدنيا إل )وھ CA) FY css‏ 
- ليبلغن هذا الأمر ما بلغ Oy‏ 
لس فا م ر ا E‏ 
(ھ( 
- ما آعددت فا ؟ EE SRLS‏ 
- ما أجلكم في أجل من كان O‏ 
- ما أعماركم في أعمار من مضى APE SSR‏ 
- ما نتم في الأمم قبلكم i E E‏ 


۳۷1 


VY‏ فقه أشراط الساعة 


- ما المسئول عنها بأعلم من السائل TC‏ 
- ما من ني بعثه الله في أمة A‏ 
و as o‏ 
ع أمقي مثل المطر لا يدرى DD Ms‏ 
ل ن و لهد وا ای EG ea‏ 
- مثلي ومثل الساعة کمثل فرسي AN TEV SESS‏ 
- مثلي ومثل الساعة كهاتين A E‏ 
- مدينة هرقل تفتح أولا ......... O O‏ 
E O N O a‏ 
حه ان اها أو غ افا فصدق: O‏ 
- من آشراط الساعة أن يقرا فيما بينهم . E‏ 
- من أشراط الساعة أن يقل العلم yy‏ 
- من اقتراب الساعة آن ترفع الأشرار O‏ 
ي خف عني بجحدیث یری RAA‏ ۱1۳ 
- من عشق وعف وکتم ثم مات (موضوع) O‏ 
- من يوقظ صواحب الحجرات Vea a‏ 
(Q(‏ 
ا AP TVs o TRE‏ 
4 4 (ھ) 
- هذا مثل آمة تكون من بعدكم O‏ 


- هذه الآيات الق يرسل الله لا تكون COVE SER‏ 


فقه أشراط الساعة 


- هل کنت تدعو بشيءَ أو تسأله E O‏ 
- هناك الزلازل والفتنء وبا يطلع قرن o‏ 
oO‏ 

E E E 

O e o 
E O CO a والذي نضی بيده لیوشکن‎ - 
eT وكلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل‎ - 
E ا اعت‎ 
POV Sea ولا تزال طائفة من متي يقاتلون‎ - 
O ey ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدًا‎ - 

(9) 

EO a aaa EAE 
Fesla a UE 
EO لا تزال طائفة من أمق ظاهرين‎ - 

- لا تزال طائفة من آمتي عل الد OT a‏ 

O e ES a e تزال عصابة من أمتي يقاتلون‎ 9 - 
Aes an E E 
Ra 

- لا تقوم الساعة إلا على شرار O n.‏ 
الا تقوم الساعة حن تطلع الشمس yT e‏ 


e 


- لا تقوم الساعة حى يأخذ الله شريطته e O‏ 


VE‏ فقه أشراط الساعة 


- لا تقوم الساعة حت يخرج رجل من قحطان A‏ 

- لا تقوم الساعة حق يظهر الفحش RPV QS‏ 
- لا تقوم الساعة حت يقاتل المسلمون Ese‏ 
- لا تقوم الساعة حت ينزل الروم بالأعماق E‏ 
- لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة CT LS O o‏ 
- لا والذي نفسي بيده» ليخرجن قوم VSR aS‏ 
- لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ETS‏ 
- لا یزال الله يغرس في هذا الدين E E a‏ 

(ي) 

- یا أا الناس إني قد آوتيت جوolع Yee AY asm‏ 
- يابن حوالة إذا رأيت الخلافة EOD a‏ 
CT E RRR O O a AE‏ 
- يا عدې» هل رأیت احير Y OV ..S.swusssssssseseeseeesekeseseekeekseS‏ 
e SES‏ 
- يقتتل عند كنزكم ثلاثة 0 
2 يکون في آخر أمتي PEE nn au‏ 
یکون فی آخر الزمان دالو E a‏ 
ا آوائلهم n O a‏ 
GE a O E‏ 
0 ف ا aan o‏ 


O deeeseestersnstrmentnrn يوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم‎ -٠ 


فقه أشراط الساعة 


طرف الأثر 


- ابتلاؤکم ججاهل خير من ابتلائکم 
- احفظ على ما أقول لك: إياك 

- احمل العلم عن كل من لقيت إلا 
- إذا اختلفت الرايات السود 

- إذا تكلم المرء في غير فنه 

- الاشتغال ذه الأخبار القلرمة 

- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم 


- اعلم آنه لیس يسلم رجل حدّث بکل 


- أقصص آحسن من كتاب ربنا؟ 
- ألحقوا ألواحا؛ فإنه بجيء هاهنا 
- امس خير من اليوم 
- الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده 
- أآنت فلان بن فلان العبدي ‏ 
- انطلق فاه بالحميم والصوف 


- إن معت بالدّجال قد خرج ‏ 
- إنا أهل بيت صادقون 
- إنا بأرض آهل الكتاب وإنا نسمع 
- إن الله أراد بنا أشياء 
- إن الساعة لا تقوم حت لا يقسم 


القائل 


Vo 


- رقم الصفحة 


۱۹٩ 
۳۳١ 
٤ 
۰۲ 
e 
r. 
A“ 
et 
1۹4 ۲ 
of 
١ 
۱۹ 
۱۸۳ 
۲۹۸ 
V۲ 1 


VN 


- إن قومًا يجسبون أبا جاد 
- إن لا أناظر أحدًا حق يسكت 


- بعس الجلیس ل أت ٠‏ 
- بل أسافر ثقة بالله وتوكلا . 


- تفسير النقاش إشقاء الصدور 
- ثلاثة كتب ليس هما أصول ٠‏ 
اشرق معاداة إمامك واا ٠‏ 


- الدين لأهل الحديث» والكلام 


E علامة جروج ا مهدي ألوية‎ e 


- فترة بين عيسى ومحمد ستمائة سنة 


- قلما تقع الخالفة لعمل المنقدمين 


کان الرجل منا نتج فرسه ' 


عبد الله بن عباس 
زفر بن اذيل 
(ب) ۰۰ 
لل 


E 


(ٿت) 
اللالكاي 
(ث) 
اد بن حنبل 
(خ) 


(د) 
عبد الله بن المبارك 


(س). 


“A 
(ھ(‎ \o٤ 


Af 


f0‏ ۲ (ھ) 


) é٠ 8 


فقه أشراط الساعة 


- کتاب سوی القرآن؟! 

- الكلام في الرجال لا جوز إلا لتام 
- کنا إذا اجتمعنا فاستحسنا 

- كنا جلوسًا في مسجد الكوفة 


- لأن يعيش الرجل جاهلا خير 
- 4 أر أحدًا أشهد بالزور 


- لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف أبو حامد الغزالي 


- ليس عام إلا والذي بعده 

- ليس ما لا يعرف من العلم 

- ليهراقن اليوم هاهنا دماء 

- ما أجهلك. ما أفرغك! أما لا 

- ما أخطأني ال د 2 ن 
- ما تؤيسني رقة عظمي ولا بياض 
- ما کان محمد صلى الله عليه وسلم 
- ما للناس لا يتبعوني؟ ما هم 

- ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ 

- من أسند فقد أحالك 

- من حدث بہذا استوجب 

- من حمل شاذ العلم 

- من شغل نفسه بغير المهم 


- نكذبك وغخالفك ونسیر 


- هو جلد ثور مملوء علمًا 


علي بن الحسين 
جات 
مالك بن انس 


عمرو بن ميمون 


آبو در الغفارى 


علي 


عمر بن الخطاب 


البخاري 


إبراهيم بن آبي عبلة 


أبو عبيدة 
(ن) 


4۲ 
٠ ` (ھ)‎ \o٤ 
1٥ 
0 
۱۹٦ 
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فقه أشراط الساعة 


- هو علم قلت منافعه» وکثرت 

- واحفظ لكل منزلته» وأعطهم جِيعًا 
- وإن عندنا الجفر 

- لا آفة على العلوم وأهلها أضر 

- لا تکلمهم» ولا ترو عنهم 

- لا تمکن حق تبتلى 

- لا سه ولا به فإنه م يكن 
- لا والذي فلق الحبة وبراً النسمة 
- لا ولکن استفق من لا علم له 


- لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق 


- یا آیہا الناس إياكم وتعلم النجوم 
- يا معشر | مسلمين كيف تسأالون 


-يا معلم إبراهيم فهمني 
- یکتب عن کل مبتدع إذا م یکن 
- ينبغي أن يدفع هذا الحديث 


ابن تيمية ‏ 
علي بن ابي طالب 
ر 
عمر بن الخطاب 
(ي) 
علي 


ابن عباس 
ابن تيمية 


يزيد بن هارون 
عبد الرححمن احاري 


۰ (ھ) ` 


۱٤٩‏ (ه) 


۲١۱١ 


۱۸ 


11۰ 
1۹۳۳ ۹ 
1۳ 
(a) \ f٥ 
۱۸ 
۷ 


فقه أشراط الساعة ۹ 1 


ثالثا: فهرس المراجع 
)1( 

-١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 

دار الريان- مكة المكرمة» ۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م د/ محمد عمد حسین . 

۲- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 

مطابع الرياض» الرياض»› ط. اول ٤۳۹١ه.‏ حود بن عبد الله التومجري . 
۳ الأتقان ٤‏ علوم القرآن 

دار الفكر» بیروت ۸ه جلال الدين e‏ 

8 احذروا!! المسيح لجال يغزو العام من مثلٹ برمودا 

احختار الإسلامي»› القاهرة» ١١٤١ه»‏ عمد عيسى داود. 

-٥‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان 
مو سسه ة الرسالة» بیروت»› لبنان» طٍ آرل ۰۸ 6 فاا علاء E‏ 
ابن بلبان الفارسي. 

-٦‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 

المطبعة السلفيةء القاهرة › أبن دقيق العيد. 

۷- إحياء علوم الدين 

طبعة دار الشعب» القاهرة › أبو حامد الغزالي . 
۸- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة 
مطعة الحسيني› ط . آولٰی» نشر علي رهي ٠‏ عمد صدیق حسن خال. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

اللکتب الاسلامی» بیروت» ط. اول ۳۹۹١ه.‏ محمد ناصر الدين الألباني. 


۳۸۰ فقه أشراط الساعة 
-٠‏ الأساس في السنَّة وفقهها 5 
دار السلام» ۱۲٤۱ھ‏ -۱۹۹۲م» سعيد حوی. 
-١‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
سلسلة البحوث الإسلاميةء القاهرة» ۹۸۳م د/ محمد بن محمد ا 
۲- أسرار الساعة وهجوم الغرب ‏ 
ول افر القاهرة» ۱۹۹۸ مء فهد سال . 
۴۳- أسرار الماء في الجفر 
مدبولي الصغيرء القاهرة» ۳٠٠۲م‏ عمد عيسى داود. 
4-الإسلام ا ٠‏ 
آولے» ۱۳۸۹ھ سعید حوی.. ' 
-٠‏ الإسلام والعلمانية: وجهًا لوجه 
دار الصحوةء القاهرةء ۸١٤٠ه-‏ ۱۹۸۷م د/ يوسف القرضاوي. 
-١‏ آشراط الساعة ) 
دار ابن الجوزي» الدمام» ط. ثانية ١١٤٠ه»‏ يوسف بن عبد الله الوابل . 
۷- أصول الكافي بشرحه الشافی 


مطبعة النعمان» النجف» ۱۳۷۸ه-۸٥۱۹م»‏ أبو جعفر محمد بن يعقوب 
الكلينيء ا ی ی ا 

ول مذهب الشيعة ٠‏ ) 
ار ارا ا ر 0 8 a‏ ۸ ا 
شارت 

۹- أضواء لبيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

مطبعة المدنيء ۲ه عمد الامین الشنقيطي . 


فقه أشراط الساعة ۳۸۱ 

-٠١ ٠‏ الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة 

مكتبة جزيرة الوردء المنصورة» ط. أولى هھ -٩۱۹۹م»‏ مجدي خمد 

الشهاوي . 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

دار الكتب الحديثة» القاهرة» تحقيق عبد الرحهمن الوكيل» الإمام ابن قيم 

الحرزية. ) | 

۲- اقترب خروج المسيح الدجال 

دار البشيرء القاهرة» هشام كمال عبد الحميد. 

۴- اقتضاء العلم العمل 

الكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالثة ۳۸۹٠ه.‏ تحقيق الألباني» الخطيب 

٠ البغدادي.‎ 

)- إكمال إكمال المعْلِم 

دار الكتب العلميةء بیروت» لبنان» آبو عبد الله عمد بن خلف الأ . 

-٥‏ (آون لاین) 

(مجلة)» العدد ٤٠ء‏ منتصف أكتوبر ١**٠۲م.‏ 

) الأيام الأخيرة في عمر الزمن‎ -٠ 

دار البیارق» بیروت» عَمّان» ط. اأولی ۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م» عدنان طه. 
(ب) 

۷- ججحوث الندوة العا مية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة 

دار الصيمعي» الرياض»› ط. ثانية» ۱۸٤۱ه-۱٩۱۹م»‏ إشراف د/ مقتدى 

الأزهري. 


۳A۲‏ فقه أشراط الساعة 


۸- البداية والنهاية 
نشر مكتبة المعارف» بيروت» ط. الثانية ۱۹۷۹م » ابن كثير القرشي . 
۹- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
المكتة العلة مروت لبنان» مد الدين عمد بن E‏ الفيروزآبادي . 
۰ اال ونس الجالس 
دار الكتب العلميةء بيروت»› او عمر يوسف بن عبد البر. 
۱- البیان 
مجلة شهرية تصدر عن المنتدى الإسلامي» لندن» عدد (۳۳)» ١١١١ه.‏ 
۲- البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم والترك وتدمير إسرائيل وحرير 
الأقصى ا 
طن 6هد فاروق السوق: 
۴- البيان النبوي بدمار إسرائيل الوشيك 

آول ۸١٤ه»‏ د/ فاروق الدسوق:. ‏ 


(ت) 
-٤‏ تاریخ بغداد «آو مدينة السلام» 
دار اأ لکتت:٠‏ لعلمية› بیروت »› الخطیب البغدادي . 
-٥‏ التاريخ الكبير | 
دائرة المعارف العثمانيةء الهنده ١۳۸٠ه»‏ عمد بن إ“ماعيل البخاري 
-۳١‏ ذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن . 
مكتبة السلف الصاح حدة» ومكترة أبن عباس »› “منود p۹‏ ا حمد بن 
إبراهيم بن أبي العينين. 


فقه أشراط الساعة AY‏ 


۷- تحذير الساجد من ااذ القبور مساجد 

المكتب الإسلامي» دمشق» ط . الثالثة» ۳۹۸٠ه»‏ محمد ناصر الدين الألباني. 
۸- تحقيق الكلم الطيب لابن تيمية 

المكتب اللإسلامي› بيروت» ط . الثالغة» ۳۹۷١ه‏ محمد ناصر الدين الألباي . 
۹ - تحقيق مسند الإمام آحمد 

دار المعارف» القاهرة» ۱۳۷۳ ه- ٤٥۱۹م‏ آحمد محمد شاكر. 

-٠‏ تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي. 

الكتب الإسلامي» بیروت»ط. الثانیة» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م» محمد ناصر 
الدين الألباني 

-١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة 

دار طیبة› الریاض»› (٥۱٤۱ه-‏ ٤۱۹۹م)»‏ د/ محمد آغزون. 

۲ - تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للحافظ الربعي. 

المكتب الإسلامي» دمشق» محمد ناصر الدين الألباني. 

۳- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. 

مطبعة السعادة» مصر» ١۳۸٠ه»‏ جلال الدين السيوطي . 

4 - تذكرة اظ 

دار الكتب العلمية» بيروت» ٤۳۷١ه»‏ شمس الدين الذهي. 

-٥‏ التذكرة في أحوال الموتق وأمور الآخرة. 

مكتبة الكليات الأزهرية» ١٠٠٤٠ه‏ » وطبعة دار الفكر» بيروت» أبو عبد الله 


القرطي. 


Af‏ فقه أشراط الساعة 


1- التصريح بما تواتر في نزول المسيح 

دار السلام» القاهرة » ١١٤٠ه‏ -۱۹۸م» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» 
الكشميري . 

۷- تفسير القرآن العظيم 

دار الشعب» القاهرة» ۳۹۳١ه-۱۹۷۳م»‏ ابن كثير القرشي . 

۸- تفسير المنار ' 

الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ۲ءم» السید حمد رشید رضا. 
-٩‏ التفسير والمفسرون ‏ 

از الک اد ط. ثانية» ۱۳۹۲ھ -١۱۹۷م»‏ د/ محمد حسين الذهي. 
-٠‏ تقريب التهذيب 

دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنانء اط. ثائية ۳۹6١ه>‏ ابن حجر 
العسقلاني . ) 

-١‏ تنبیه الأنام على ما في كتاب هَرتجِدّون من ضلالات وآثام 

دار الرضا للنشر والتوزیع» الجیزةء ۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م.‏ عادل بن يوسف 
العزازي . 

۲- تلخیص المستدرك 

دار الكتاب العربي » بيروت» محمد بن أحد بن عثمان بن الذهي. 

۴- التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام 

أضواء السلف» الرياض › ط. ثانية ١۹١٤٠ه»‏ د/ عبد الجيد بن سالم المشعي. 
-٤‏ تهذيب التهذيب 

دار صادر» بیروت» لبنان» ابن حجر العسقلانی . 


فقه أشراط الساعة ۳۸٥‏ 


(ت) 


-٥‏ الثمر الداني في ذكر المهدي والقحطاني 
بدون بیانات» ۲٠٠۲م٠‏ مجدي بن منصور بن سيد الشوري . 
(ج( 
-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
دار الفكر» بیروت » طط . ثانية ۳ھ e۲‏ قق رل القادر 
الأرناءوط ابن الأثير الجزري 
دار ابن الجوزي» الدمام» السعودية» ط. أولى» ٤٠١١٤٠١ه-‏ ٤4هء,م»‏ تحقيق 
آي الإشال ازھری؛ او غور ونت ب علي 
۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
طبعة الحلبي› القاهرة -ط . ثالثة ۱۳۸۸ ھ - e۸‏ محمد بن جرير الطبري . 
۹- جامع العلوم والحكم ) 
مطبعة مصطفى الحلي. القاهرةء ط. رابعة» ۹۳١۳١ه-۱۹۷۳م»‏ أبو الفرج 
عبد الرحمن بن رجب الحتبلي : 
-٠‏ الجامع لأحكام القرآن 
دار الكتاب العربي» ط. ثالثة» ۳۸۷٠ه»‏ أبو عبد الله القرطى. 
EA‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
مكتبة المعارف› الرياض › ۳ه | لخطیب البغدادي . 
= الجرح والتعديل 
دار الكتب العلمية» أبو حاتم الرازي. 


۳۸٦‏ - فقه أشراط الساعة 


۳- الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 

مطبعة شاهين » عَمّان» الأردن» ط . أولى ۳۹۹١ه»‏ سليم الملالي» وزياد الدبيجء 
والطبعة الرابعة» ۱٤۱۹٩‏ ه- ۱۹۹۸م» ا 

-٤‏ جع الفوائد وأعذب الموارد 

عبد الله هاشم المدني» المدينة المنورة» محمد بن محمد بن سليمان. 

- الجواهر في تفسير القرآن الكرم 

طنطاوي جوهري . 


(ج( 

- الحاوي للفتاوي 

مطبعة الشيخ منير» ۳٠١١ه»‏ جلال الدين سوط . 
۷- حرب أمريكا المقدسة هل تمهد فرمجدون؟ 
دار البشيرء القاهرة» محمود النجيري . 
۸- الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب ‏ 
بدون بيانات» ١۱۹۹م»‏ د/ عبد الناصر مدبولي الخضري . 
۹- الحرب العالمية القادمة في الشرق الأوسط 
دار البشيرء القاهرة» ط. ثائية» هشام كمال عبد الحميد. 
7< حرمة أهل العلم 
دار العقيدة» الإسکندریة» ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م» محمد إسماعيل المقدّم . 
-١‏ الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية 
ارا د خد غد او وات 
۲- الحكم بغير ما آنزل الله وآهل الغلو 


دار الأرقم» برمنجهام› بریطانيا » حمد سرور بن نايف رين العابدين . 


فقه أشراط الساعة AY‏ 


۴- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
مطبعة السعادة» مصر» ٤۹١١ه-٤۱۹۷م»‏ أبو نعيم الأصبهاني . 
-٤‏ حمی سنة ۲۰۰۰ 
ط. الثالثةء ١۲٤۱ه-‏ ١٠٠۲م‏ عبد العزیز مصطفى كامل . 
(خ( 
-٥‏ خدعة هجون . 
دار بلنسية» الریاض»› ٤١٤٠ھ‏ -۳٠٠۲م»‏ محمد إسماعيل المقدم. 
-۷٦‏ 2 دينية (الحزء الثاني) 
مكتبة القاهرة» ط. اولی» ۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م»‏ عبد الله بن محمد بن E‏ 
شارت 
۷- خواطر في الدعوة 
المنتدى الإسلامي» ط . ثالثةء ۸١٤٠هء‏ محمد العبدة. 
۸- اليوط النفية بين المسيح الدّجال وأسرار مثلث برمودا والأطباق الطائرة 
داز الشير القاهرة. حم غي ذارد. 
(2) 
۹- دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
دار طيبة › الرياض› TE E ٠۹‏ 
-٠‏ الدر المكنون في بيان حقيقة هرمجدون 
بدون بيانات» مجدي بن منصور بن سيد الشوري . 
۱- الدین الخالص 
غ ا 


A^‏ فقه أشراط الساعة 


(3) 
۲- ذم التأويل (ضمن مجموعة) 
مكتبة المتنبي› القاهرة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
۳- رد السهام عن كتاب «عُمر أمة الإسلام) 
المكتبة التوفيقيةء القاهرة» أمين محمد حال الدين. 
-٤‏ الرد العلمي على كتاب تذكير الأصحاب بتحرم النقاب» 
دار العقيدة» الإسكندرية»ء ۲١٤۱ه-۱۹۹۲م»‏ محمد إ“ماعيل المقدّم. 
-٥‏ رسالة شريفة فيما يتعلق بالأعداد للحروف» والاأوفاق› وكم الباقي من 
عمر الدنيا؟ 
مکتبة دار القدس» صنعاء » ط. آولی» ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م»‏ تحقيق مجاهد بن 
حسن المطحني» عمد بن إ“ماعيل الأمير الصنعاني. 
-۸٦‏ روایات مصرية للجیب (کوکتیل .)۲۰٠۰‏ 
۷- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
دار الفکر بیروت» ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م» شهاب الدين عمود الألوسى. 
۸- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
مكتبة السَنّة الحمدية» القاهرة» تحقيق محمد حامد الفَقي» أبو حاتم محمد بن 
حبّان البسق. ) 
۹- الرياض النضرة في مناقب العشرة 
مكتبة الجندي» القاهرة» أبو جعفر أحمد الحب الطبري . 


فقه أشراط الساعة ۳۸۹ 


(ر) 
۰- زوال إسرائیل ۲۰۲۲م 
مكتبة البقاع الحديثة» لبنان» ط. ثانية ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹7م» بسّام مهاد جرار. 


(س) 
-۹١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة » وشيء من فقهها وفوائدها 
الملكتب الإسلامي» دمشق» محمد ناصر الدين الألباني. 
۲- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
المكتب الإسلامي» دمشق. محمد ناصر الدين الألباني. 
۳- سان الدارمي 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان بعناية محمد أحمد دهمان» عبد الله بن بهرام 
الدارمي. 
-٤‏ السان الكبرى 
دار المحرفة» بیروت» لبنان» ۳١٤۱ه-۱۹۹۲م»‏ أبو بكر أحمد بن الحسين 
اليهقى: 
-٥‏ السنن الواردة في الفتن 
دار العاصمة» الریاض» ط. آولی ٩۱٤۱ه-٩۹٩۱۹م»‏ أبو عمرو عثمان بن 
سعيد المقرئ الداني. 
-٦‏ سير أعلام النبلاء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق شعيب الأرناءوط» الإمام تمس الدين عمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهي. 
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مؤسسة الرسالة» بیروت» ط. اول ۱۷٤۱ه-٦۱۹۹م»‏ سمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهى . 


(ش) 
۸- شرح الستة 
عة اتلكب الإ لامي روت EET‏ البغوي. 
۹- شرح النووي 


ا ت ا 

۰- شعب الإمان 
دار الكتب العلميةء بیروت» ط. اول ۱۹۹۰-۱٤۱۰‏ م» آبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى. 

-٠١‏ الشريعة 

مؤسسة قرطبة» الحسين» القاهرة» ۱۷٤۱ه-٦۱۹۹م»‏ أبو بكر محمد بن 
الحسین الآجري. 

۲- الشيعة وآل البيت 

إدارة ترحمان السنّةء لاهور» باكستان» ط. الثالثة» ۳٩۰٤۱ه-۱۹۸۳م»‏ 
إحسان إهي ظهير. 


(ص) 
۴- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) 
دار العلم للملایین»› بیروت»› ط. ثالثة ٤١٤۱١ه-٤۱۹۸م‏ > قق احد 
عبد الغفور عطاء إسماعيل بن حاد الجوهري. 


فقه أشراط الساعة ) ۴۹۱ 


) صحيح الأدب المغرد‎ -٤ 
راف الم السو ال 06 ات س اور الد‎ 
الان‎ 

-٠‏ صحيح البخاري 

ط . المكتبة السلفيةء مع «فتح الباري»» محمد بن إ“ماعيل البخاري . 

-۱١٦‏ صحیح الجامع الصغير وزيادته 

المكتب الإسلامي» دمشق» محمد ناصر الدين الألباني. 

۷- صحیح سان ابن ماجه 

المكتب الإسلامي» بیروت» ط . أولی» ۷١١٤۱ه-٦۱۹۸م»‏ محمد ناصر الدين 
الان 

۸- صحيح سان أبي داود 

المكتب الإسلامي» بیروت» ط . آولی» ۹٩١٤۱ه-۱۹۸۹م»‏ محمد ناصر الدين 
الان 

a (eka Û Û 

دار إحياء الكتب العلميةء القاهرة» ١۳۷٠ه ٠‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
أبو الحسين مسلم بن الحجاح . 

-٠‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة 

ذا الأرقم» الكو د وا ٥ه‏ مقبل بن هادي الوادعي . 

-١‏ صفة النفاق وذم المنافقين 

مؤسسة قرطبة» الهرم» ۸١٤٠ه»‏ أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. 

۲- صوت آل البيت (جريدة) 

عدد شعبان» ١١٤۱هھ.‏ 
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-۴٣‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 
مطابع جد التجارية› الرياض» ط. خامسة ١۳۹٠ه.‏ عمد بشير السهسواني . 
(ض) 
٤‏ - الضعفاء الصغير 
دار الوعي» حلب»ط . أولی ٩۱۳۹ھ‏ » تحقيق مود إبراهيم زايد» محمد بن 
إماعيل البخاري . 
-٥‏ الضعفاء والمتروكون 
دار الوعي» حلب» ط. أولى ١١٤٠ه.‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
ان 
-١١١‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
المكتب الإسلامي› مروت ا 0ه غم اضر الدين الان 
۷- ضعيف سان الترمذي 
ملكتب الإسلامي» بیروت» ط. أولی ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۱م» محمد ناصر الدين 
الان | 
۸ - الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن 
دار المنار» الریاض»› ط. اول ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م»‏ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ. 
(ط) 


۹- الطريق إلى حاعة المسلمين 
دار الوفاءء المنصورة» ط. أولى ۷ھ -۱۹۸۷م»› حسين بن محمد بن علي 
| 
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-٠۰‏ العام ينتظر لالا 
دار النور المحمدي» ابو محمد جال بن محمد بن الشامي . 
-١‏ عبودية الكائنات . 
محتبة الضياءء جدة» ۳١٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م فريد إ“ماعيل التوني. 
-١‏ العراق في أحاديث وآثار الفتن 
مكتبة الفرقان»ء الإمارات» دبي» ط. أولى ٥ھ‏ ٤٠٠۲م‏ أبو عبيدة 
مور ن بن ال لان 
۳- العقلانيون ومشكلاتم مع أحاديث الفتن 
دار الإيعان» الإإسكندريةء ط. أولى ١٠٤٠ه.‏ مبارك الراك. 
4٤-العقود‏ الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
مطبعة المدني» ۱۹۸۳م محمد بن أحمد بن عبد الهادي . 
-٠‏ علامات الساعة (دراسة تحليلية) 
دار الفرقان»ء الإسكندريةء ١٠٠۲م‏ رفاعي سرور. 
-۲١‏ العلمانية 
مطابع جامعة أم القری» ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م» سفر بن عبد ¿ الحوالي. 
۷-_- عمدة التفسير 
مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» ۱۹۹۰م» أحمد محمد شاكر. 
۸- عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام 
مكتبة علي » القاهرة» ط. أولى ۷ه-٩۱۹۹م»‏ أمين محمد جال الدين . 


aT‏ فقه أشراط الساعة 


(ف) 
۹- الفتاوى الكبرى 
مطبعة كردستان العلميةء القاهرة» ١۲١٠١ه»‏ أحد بن تيمية. 
“- فتح الباري شرح صحيح البخاري 
السلفيةء ١۳۸٠ه.‏ القاهرة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
(۴ < فح الباري شرح صح البخاري ٣‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية ء المدينة المنورة» ۱٤۲۱۷‏ ه-٦۱۹۹م»‏ زين الدين بو الفرج 
ابن رجب الحنبلي . 
۲- الفتح الرَبّاني ومعه بلوغ الأماني 
مطبعة حسان» ط. أولى» ۳١٠١٠ه»‏ أحمد بن عبد الرحمن البنا. 
۴۳- فتح اجید لشرح کتاب التوحيد 
E A E CD‏ 
فریان. 
-٤‏ الفتن 
دار البيان العربي» الأزهرء (١۲٤٠ه-۲٠٠۲م)»‏ نعيم بن ماد الخزاعي المروزي . 
-٥‏ وطبعة مكتبة التوحید القاهرة (۱۲٤۱ه-۱۹۹۱ء)‏ تحقيق مير أمين 
الزهيري . 
-١‏ الفتيا ومناهح الإفتاء 
الدار السلفية» الکویت» ط. ثانية (۸٩٤٤۱ھ‏ -۱۹۸۸م) ی 


ال 
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۷- فرق المند المتتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر المجري 
دار این ار زط آنل ١۲اه‏ د( :عم کر خد وذرق: 
۸- الفِصّل في الملل والأهواء والنحل 

مكتبة السلام العالمية» القاهرةء الإمام ابن حزم الأندلسي. 

۹- فضائل الشام ودمشق بتحقيق الألباني 

المكتب الإسلامي»› بيروت» ط . رابعة ١١٤٠ه»‏ الربعي . 

-٠‏ الفوائد اججموعة في الأحاديث الموضوعة 

اللكتب الإسلامي» بيروت» ط . ثالثة ١١٤٠ه ٠‏ تحقيق عبد الرحمن المعلمي» 
محمد بن علي الشوكاني . ) 

-١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي 

مصطفى محمد» ١١١٠ه»‏ عبد الرءوف المناوي . 

۲- ني فقه الواقع 

دار الوفاء» المنصورة» ١١٤٠ه»‏ عبد السلام البسيوني. 
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(ق) 


۳- قبل أن هدم الأقصى 

دار التوزيع والنشر الإسلامية» د/ عبد العزيز مصطفى كامل . 

-٤‏ قبل الكارثة نذير. .. ونفير 

المنتدى الإسلامي» ط. ثانية (١١٤٠ه‏ -٠١٠٠م)ء‏ د/ عبد العزيز مصطفى 
کامل . 

-٥‏ قصة المسيح الدّجال 

محمد ناصر الدين الألباني. 


47 ا فقه أشراط الساعة 


-٩١‏ قطر الول على حديث الولي 
دار الكتب الحديثةء القاهرة» ۱۹۷۹م تحقيق : د/ إبراهيم إبراهيم هلال» 
محمد بن علي بن مد الشوكاني . 
۷-القول في علم النجوم 
دار أطلس» الرياض» ط. أولى ١١٠٤٠ه»‏ أبو بكر علي بن أحمد الخطيب 
البغخدادي . 
۸- القيامة الصغرى 
دار النفائي» ط. الثالثة عشرة» ۲۲٤٠ه»‏ د/ عمر سليمان الأشقر. 
۹- القيامة الصغرى على الأبواب 
ط. ثانية ۸١٤۱ه.‏ د/ فاروق الدسوق . 
(ك) 


-٠‏ كذبة أبريل: أصلها التاريخي وحكمها الشرعي 

د/ عاصم القريوتي. 

-٠۱‏ کتاب الجروحین 

دار الوعي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» ابن حبّان. 

۲- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 

مؤسسة الرسالةء ط. الثانية ٤١٤٠ه-‏ ٤۱۹۸م‏ » تحقيق حبيب الرحمن 
- الأعظمي» نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي . 

۴- كشف المكنون في الرد على كتاب هَرجدون 

المكتبة الإسلاميةء ومكتبة الموردء القاهرة» ط. آولی ۲۳٤۱ھ‏ -۲٠٠۲م»‏ 


مازن بن محمد السرساوي . 


فقه أشراط الساعة ' ۷ 


-٠١١ ٠‏ الكقاية 


٤‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ١٠٤٠ھ‏ - تحقيق د/ E‏ ا 
E‏ 

۵- کار من ھی لم الغیب 

مكتبة الصحابة» جدة» ط. آولی ۱۵٤۱ه-‏ ٤۱۹۹م‏ عیسی بن یحی بن معاني 
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ر 
(ل) 
-٠١‏ اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات ٠‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية» ٤١٤٠ه»‏ أبو بكر جابر الجزائري. 
۷- لاذا تأخر المسلمون؟ ولاذا تقدم غيرهه؟ 
دار البشيرء القاهرة» شكيب أرسلان. ٠۰‏ 
۸- لوامع الأنوار البهية 
ملكتب الإسلامي» بيروت» ومكتبة أسامةء الرياض؛ ط. ثانية ١١٤٠ھ‏ - 
۵٥م‏ . 


(م( 
-٩‏ ما قبل الدمار 

دار البشيرء القاهرة» محمد عيسى داود. 
-٦١‏ مجلة الجامعة السلفية ‏ 


a‏ الهند» اجلد الحادي عشر› العددان الجحادي عشر واثاني ع عشر» ذو 
الحجة ۳۹۹١ه‏ -١١٠٤١ه.‏ 


۳۹۸ فقه أشراط الساعة 


-۱٦ 1‏ ا الزوائد ومنبع 

eT‏ الرساتل 

دار البازء مكة المكرمة- o‏ امد بن تيمية 

1۳~ جموع الفتاوى 

ی و کک E‏ 
٤‏ - اسن التأويل ۰ 

دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ط. آول ١‏ ۳۷ى امد مال الذي 
ال كي ٤‏ ) 0 

-٥‏ احلى 

دار الفاق الجديدة» بيروت» علي بن حزم. 

عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ط. أولى ۳۸۳٠ه.‏ الطاهر أحمد الزاوي . 
۷- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 
ةا الحمديةء القاهرة» ۱۳۷۵ه- ١٠۱۹م‏ » تعليق محمد حامد الفقى» 
ابن فيم الجوزية. 

ا المفاتيح شرح مشکاة المصابيح 

المطبعة الميمنية» القاهرة» ۹١۳١ه»‏ على بن سلطان القاري 

۹- مسألة التقريب بين أهل السْنّة والشيعة 


فقه أش اط الساعة 44 
فقه اأشراط اساعه _ 


-۷۰٠‏ مسائل في الفتن 

مۇسسة الریان» لبتان» بیروت» ط. أولی ٩۲٤٠ھ‏ ٠٠٠۲م‏ أبو عبد الله 
و آل صبحان . 

١ح‏ المسيح لجال قراءة سياسية في أصول الديانات o‏ 

دار الاعتصام» القاهرة» سعيد أيوب. 

۲- المسيح المنتظر ونهاية العام 

دار السلام» القاهرة» ط. أولی ۹١٤٠ه-۱۹۹۹م»‏ عبد الوهاب عبد السلام 
طويلة. 

۳۴- مشکل الآثار 

دار صادر» بیروت› وة عن طبعة حيدر آباد» ٣ه.‏ ابو جعفر 
الطحاوي . ) 

-٤‏ المصنف في الأحاديث والآثار 

تحقيق عامر العمري» جامعة لرا الأعظمي الهندء ا عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة. 

6-المصنف ا ا 

نشر المجلس العلمي»ط . أولى ١۳۹١ه»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» أبو 
بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ٠‏ 

- مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية صلى الله عليه ` 
وسلم. 

مكتبة القاهرة » الأزهر» ط. سابعة ۳۹۸١ه‏ -۱۹۷۸م» أحد بن الصديق 
الخماري 
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۷- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 

دار ابن القيم» الدمام» ١١٤٠ھ‏ -٠۱۹۹م»‏ حافظ بن أحمد حكمي . 
۸- معام في أوقات الفتن والنوازل ) 

المكتب التعاوني للدعوة وللإرشاد» حوطة سدير» ط . ثانية ١۲٤٠ه»‏ عبد العزيز 
الا 

۹- معجم الأدباء 

دار إحياء التراث العربي» بيروت» ياقوت الحموي. 

-٠‏ المعجم الكبير 

مكتبة أبن تيمية» القاهرة » تحقيق حمدي عبد اجيد السلفي» الحافظ أبو القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني. 

-١‏ المعجم الوسيط 

ط. الثالثة» مجمع اللغة العربيةء إشراف عبد * هارون وآخرین . 

۲ - المعرفة والتاريخ 

مطبعة الإرشاد» بغداد» ٤۳۹١ه‏ -٤۱۹۷م»‏ تحقيق : أكرم ضياء العمري» أبو 
يوسف یعقوب الفسوي. 
۸۴~ ا لمغني عن همل الأسفار ف الأسفار 

مطبوع بحاشية إحياء علوم الدينء دار الشعب» 2 E‏ ازن 
-٤‏ المفاجاة. . . بشراك ياقدس 

0 مدبولي الصغير» ط. ثانية ١١٠۲م‏ محمد عيسى داود. 

-٥‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 

مكتبة حميدو» الإسكندريةء ط. ثالثة» ۳۹۹١ه‏ » تصحيح وتعليق عمود 


e‏ ابن ة قيم الجوزية. 
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-٦‏ مفردات ألفاظ القرآن 

دار القلم» دمشق» ١١٤٠ھ‏ -۱۹۹۲م» الراغب الأصفهان . 

۷- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 

دار الكتب العلمية» بیروت» ۳۹۸٠ه‏ » أبو عمرو عثمان بن عبد الر هن (ابن 
الصلاح). ٠‏ 

۸- مقدمة تاريخ ابن خلدون «العبر وديوان المبتدأ والغبر في يام العرب 
والعجم والبربر). 

مكتبة المدرسةء ودار الكتاب اللبناني» بيروت» ط . ثانية ١١۱۹م»‏ عبد الرهن 
ابن خلدون المغربي. 

۹- مقدمة في أصول التفسير 

O N LES 

-٠‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أو: نقد المنقول)ِ 

مطبعة الحرية »> ١۸١٠ه‏ - طبعة الشام بتحقيق حمود مهدي استانبولي» ومطبعة 
مكتب المطبوعات الإسلاميةء ط . أولی ٠۳۹۰‏ ه -٠۱۹۷مء‏ تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» الإمام أبن قيم الجوزية. ) 

-١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن 

دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» محمد عبد العظيم الزرقاني. 

۲- النتقى من منهاج الاعتدال 

وزراة الشئون الإسلامية والأوقاف» السعوديةء ۸١٤٠ه‏ الذهي. 

۳- منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ) 

ا ا الاه ي اد عدا ن اا التاعان: 
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-٤‏ منهاج السنّة النبوية 

مكتبة أبن تيميةء القاهرة» ط. ثانیة» ۹٩٤۱ھ‏ -۱۹۸۹م » تحقيق د/ محمد 
رشاد 5 امد بن تيمية . 

-٥‏ منهج أهل ال ف الفا لم شر الان والملاحم 

دار التوحيد والستة » ط. اول ١۲٤۱ه-١٠٠۲م»‏ محمد بن عمر بن سال 
بازمول. 

-٩‏ المهدي 

الدار العالميةء الإسكندريةء ٤١٤٠ھ‏ -١٠٠۲م»‏ محمد إمماعيل المقدّم. 
۷- المهدي» دولة الإسلام القادمة 

دار ابن حزم» لبنان» بیروت» ط. اول ١٤٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م عادل زکي . 
۸- المهدي المتتظر 

طبعة إسماعيل تمام» ۱۹۷۸م أبو الفضل الخماري. 

4۹- المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة 

الك اك مك اة ا آرل ١٠‏ قحل عد الل يد العش 
البستوي. ا . 
-٠١‏ المهدي المتتظر على الأبواب 

محمد عیسی داود. 

۰۱- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان 
ال حزة» الحافظ نور الدين 
علي بن ابي بكر ايثمي . 

۲ موسوعة الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة 

الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء ١١٤٠ه»‏ د/ سعود الصاعدي . 


فقه أشراط الساعة ۳ 


۴۳- موسوعة علم النفس والتحليل النفسي 
دار سعاد الصباح» الکویت» ۱۹۹۳م» د/ فرج عبد القادر طه. 
£ موسى في الأساطير الإسرائيلية 
لمركز المندسي للطباعة والنشرء E‏ المعادي» ینایر ۰۰٠۲م»‏ ا 
د/ وجدي الفيشاوي . 
-٠٠٠١‏ الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة 
E ENE‏ 
ارف 
“۰ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
عیسی الباي ا لحي القاهرة› تحقيق علي محمد البجاوي› ق 
أحمد بن عثمان الذهي. ٠٠‏ 
۷ - نا ت الر ا سل ال کا ول ا کی ا ما مساق 
دار السلامء القاهرةء ط . أولى ١٠١٤٠ه‏ -٠۱۹۹م»‏ محمد ولي الله عبد الرحمن 
ادوى. 
۸- نبوءات الكتب المقدسة ونباية العام 
مكتبة معروف إخوان» القاهرة» عاشور عبد السلام. 
۹- نبوءات نهاية العام بين الأديان السماوية (!) والواقع لماي المعاصر 
دار البشير ٬القاهرة»‏ صبري أحد مومى . 
۰ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
. وی ۱۳۸۹ھ -۱۹۹۹م» برهان الدين ایرام بن عر القاع 
-١ ٣٠‏ نقد ولاية الفقيه 
دار الصحوة الاسلاميةء ۹١٤٠ه‏ -عمد مال الله. 


4 ) ) فقه أشراط الساعة 


۲ - نہاية البداية والنهاية 
- مكتبة النصر الحديثةء الرياض» ط. أولى ۸٦۱۹م‏ ابن كثير الدمشقي 
۳- النهاية في غريب الحديث والاأثر 
طبعة دار الفكرء تحقيق الزاوي والطناحي» الإمام جد الدين أبو السعادات 
E‏ 
(ھ) 
-٤‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري 
المطبعة السلفيةء القاهرة» ١۳۸١ه» e‏ 
-٥‏ هرمجدون- آخر بيان يا أمة الإسلام ٠‏ 
مكتبة التوفيقيةء القاهرةء ١١٤٠ه‏ أمين مد حمال الدين. 
7- چون ین ل خیال؟ ) 
مكتبة جزيرة الورد» المنصورة» ط. أولى ۲۳٤١ھ‏ -١٠٠٠۲م»‏ د/ أحمد 
حجازي السقاء عبد الله المنشاوي. ٠‏ 
۷- واقعنا المعاصر [ 
مؤسسة المدينة للصحافةء جدة» (۰۷٤۱ه-‏ ١۱۹۸م)ء‏ محمد قطب . 


فقه أشراط الساعة 


الفصل الأول 
في التحذير من التعالم الکاذب» والولع بالغرائب ٠١-۹‏ 
الفصل الثاني ا 
من المجتهد الذي يؤجر على اجتهاده؛ وإن اخطاً؟ ٠١-٠۴۳‏ 
ا الفصل الثالثف ٠‏ 
في معنى «أشراط الساعةه ٠ ۲٠-۹۷‏ 
القصل الرابع 


ثمَرَاتٌُ الإيمَان بأشْرَاط السَاعَة ١۲۳-ه"‏ 


- أولًا: تحقيق ركن الإعان باليوم الآخر o‏ 
- ثانيًا : إشباع الرغبة الفطرية للإنسان في استكشاف ما غاب عنه ... 
- ثالكًا : أن وقوعها كما أخبر النى صلل الله عليه وسلم من دلائل النبوة 


- رابعًا: تعلم كيفية التعامل الصحيح مع بعض الأحداث المقبلة 


- فائدة: حول قوله صلى الله عليه وسلم : «اتركوا الترك ما تركوكم»» وكيف 


أن المسلمين لما أضاعوا نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


EE EEE E i o E ID GEG ج الان ديار الإسلام‎ 


- خامسًا: فتح باب الأمل والاستبشار بحسن عاقبة المؤمنين وتمكينهم .. ٠١‏ 
- سادسًا: بيان الحكم الشرعي في وقائع مقبلة قد تشكل على المسلمين . ٠١‏ 


- ل م می الساعة إلا الله وحده EE O OEE‏ 
لا بت يتحقق «|لإنذار» إا بإبمام وقت الساعة CDRS EE‏ 
- الحكمة التشريعية تقتضي إخفاء وقت الساعة وأجل كل إنسان e‏ 
- اليكمَة في قدي أَشْرَاط السَاعَة وَدِلالّة الاس عَلَيْها yy‏ 


الفصل الخامس 
وء هم العوامٌ لا يموع إنكار الصوص وارلا ۳۷-ه؛ 


الأدلة على أن التصديق باشراط الساعة حافز على العمل والا جتهاد ا 
تبیه : کلما تقدم الزمن صرنا أقرب إلى الأشراط الاأتىة E‏ 


على المؤمن أن از بین ما 2 وما لا يعنيه من أشرط الساغة E‏ 


الفصل السادس 


ساب ظاهرة العبَث بأْشْرَاط الساعة o - £V‏ 


e 


- أسباب ظاهرة الخوض في أشراط الساعة في السنوات الأأخيرة E‏ 
- السبب الأول: شيوع الفتنء وظهور المنكرات» وتحقق كثير من الأشراط ٤۷‏ 
- السبب الثاني : ذهاب العلماءء وقعود المتأهلين عن التحمل والبلاغ . ٤۷‏ 


فقه أشراط الساعة | t0۷‏ 


- المتطفلون من أنصاف وأرباع المتعلمين يشكلون مراكز قوى تفتئت على 
المرجعية الشرعية» وتحجم دورها e‏ 
- السبب الثالث : الاضطهاد العا مي للإسلام وأهله في مقابلة ضعف الأمة .64 ٠‏ 
- السبب الرابع : انفتاح المسلمين على «الإأسرائيليات» القديعة والمعاصرة 
- تنبيه : ينبغي التفريق بين ارصد» أفكار الخصم وبين «تقبل» هذه الأفكار ..۵1 _ 
الباب الثاني 
مَجَالاتُ الْعَبَث بأشْرَاط الساعة 
- العابثون و «كذبة أبريل» e O‏ 
الفصل الأول 
عبتهم بعلامة خروج المهدِيّ المثتظر 


- نغاذج من هذيان العابثين في حق «المهدي) .......... OV o Se‏ 
¬ حی المهدي . ت تايواني؟ ! eb EO NOOO: OS‏ 


الفصل الثانى 
بهم بعلامة المسيح الذجال 


- ضلالات «السندباد المصري» وافتراءاته في شان «المسيح الدجال) ...... ١١‏ 
- غلو الناس في «مثلث برمودا» VT A SRS‏ 
- «السندياد اللصري» حول سيرة «الدجال» إلى سيرة شعبية ٠‏ 
مشحونة بالأكاذيب . Ea SSE‏ 
٠‏ - خرافة الأطباق الطائرة وعلاقتها بالدجال في زعمه .... VY SSS‏ 


- ظاهرة الأطباق الطائرة سراب» وتكلف» أو تلفيق » أو دجل سياسي ۷۳ 


۰۸ فقه أشراط الساعة 


- زعم بعضهم أن «الطبق الطائر» هو «حار» الدجال ..... a‏ 
- عود إلى «السندباد المصري» وهذاءاته VV SSE‏ 
- «السندباد المصري» يتتبع خيوط المۇأمرة VA ass, n‏ 
-ادعاء بعضهم وجود الدجال في «مثلث برمودا) aS‏ 


الفصل الثالث 


اضطرابھم بشأن «(صدام حسین) 


- زعم بعضهم أن «صدامًا» هو المهدي المنتظر i‏ 
- زعم مؤلف «هرمجدون» أن «صدامًا» هو السفياني a‏ 
E‏ 

- الأول: لإ يصح شيء في أحاديث السفياني RN a‏ 
الان خرل فة الفخطان N O‏ 


الراجمُون بالعيب لفاون مَالَيْسَ لهم به عِلْمُ 


- العابثون يجددون باليوم والساعة «سيناريو» أحداث آخر الزمان ......... ۸٩‏ 
الواقع يخيب تخرصات العابثين :. OA Sse e‏ 
ا الفصل الخامس 
التطبيغ مَعَ اجيم وَ المَُجُمِينَ وَرَلرلهُ ََابتِ العَقيدَة ٍ 
- افتتان العابثين بتخرصات المنجم الهردق انور ادامر ۷ 
تلك أمانيهم! . N O‏ 


= اورا داريا وا حاتف ا ادى عر من ر ا٠٠ ss‏ 


فقه أشراط الساعة Gq‏ 


- نبوءات «نوستراداموس» في خدمة كل صاحب غرض ea‏ 
ق التنجيم والمنجمين o E‏ 
- التفسير النبوي لوقوع شيء مما أخبر به الكاهن وفقًا لا تنباً به O‏ 
- بعض الأحاديث الشريفة في النهي عن إتيان المنجمين أو تصديقهم .. ٠٠١‏ 
- الخطيب البغدادي يفضح أحوال المنجمين Vy‏ 


الباب الثالث 
مظَاهِرٌ العبثِ بأشْرَاط الشاعةٍ 


الفصل الأول 
سرد مجمل لبعض مظاهر العبث بأشراط الساعة 
ت ا 2 ا عدة» ويتجلى في عدة مجالات .. 
- - كل من حاد عن الوسطية إلى جفاء المنكرين أو غلو الميتين _ 


فهو من العابثين بأشراط الساعة o e‏ 

- تكلف بعضهم اصطناع بعض الأشراط عَنوة a‏ 0 

- اا العابثون بشرواء ولا تنفروا O a‏ 

- من رواد منهج «المطابقة» المزعوم VVAR ASS‏ 
لر ةغل آي الفيض الغماري فې نبزه آهل ا بنجد بو صف (القَر نيين») 

A SR a 
TN اراح ادد «شکري مصطفی؛ آخر الزمان‎ 


. عجب العابثين › واغترارهم الارن N‏ 


t٠١‏ فقه أشراط الساعة 


. ا نعیم بن ماد وکتاره «المتن» O O‏ 


الفصل الثاني 

وقفة مع «السندباد» المصري 
- ادعاؤه أن لديه «براءة اختراع» لأفكاره العجيبة . TV E O‏ 
قل ل من صفق لك فل لك من انت Ass ea‏ 
- خدعوه» فقالوا O E a‏ 
ا ال قق الل ن كا ا ت اشن >> o‏ 
- يا نعايا «البحث العلمي»! أقيموا عليه ماعا وعويلا! TS‏ 
- هوس اخطوطات E E OE EOE‏ 
- «والجاهلون لأهل العلم أعداء» NESS eos E‏ 
- تطاول «السندباد المصري» على البخاري» ومسلم» وابن تيمية 
والرد عليه ا O‏ 
- عود إلى خرافة ا طات.. O‏ 
- هذا الشبل من ذاك الأسد O E A ao‏ 
- «حاطب ليل» يقلد «الدجال المصري' ویردد صدی صوته a.‏ 
ج فيك أا ا 
- فأئدة: : من أسند فقد أحالك O N RR‏ 

المفصل الثالث 

اشتدلال العابثين بما لا يَضلَْح ليلا 

المطلب الأول: الاسيِدلَالٌ بالأَحَاديثِ الصَِيفة والموْضو 
0۷ 


فقه أشراط الساعة . 1 


5 کر نْصوص عض َهْلِ اليم ٤‏ حکم رواية الأخاديث 


الضعيفة والموضوعة o‏ 
- لا يدخل في قوله صلی الله عليه وسلم : (انضر الله امرأً» الحدیٹ؛ إلا من 
ادى صحيح الحدیث دول سقیمه. e O‏ 
- معنى قول مالك: «ولا یکون إمامًا بدا وهو يحدث بكل ما مم ٠٠١٤١.‏ 
- المطلب الثاني : الاغيمَاد ا ارا وغلاة الصوفة ...... ١١۷‏ 
أولًا: مرويات الرافضة (1V ssa i SA e‏ 
2 ترص ا ادت عل ان ات ا ا a‏ 
e A a E N E a‏ 
- شيخ کک يقارن بين أهل الستّة والشيعة في نقد الرجال ........... ١۷١‏ 
. آبن القيم یو ضح أن ٠‏ أفسدوا کا 2 
عل -رضي الله عنه- بکذہہ O‏ 
- ثانيًا : اعتماد العابثين i‏ الا غ عل ون نف 
الرافضة» وغلاة الصوفية س Es a‏ 
ج ختصض علي -رضي الله عنه- بعلم انفرد به عن 
الصحابة -رضي الله عنهم- E‏ 


- دعوى «حمد عيسى داود» أن أمير المؤمنين عليّا -رضي الله عنه- اخثص 
بأسرار غيبية» وأنه قام بتلغيزها الرموز والحروف لمقطعة» ونه لا يطلع عليها 
إلا ورثته من آل البيت الشريف ا VO als a e‏ 
- محمد عیسی داود» يدعي حجية «|لجامعة» و«الحفر) RA‏ 
- المطلب الثالث: العو في تمل الإسرائيلات 
- بيان الأقسام الثلاثة للإسرائیلیات» والموقف الصحيح من كل منها . ١۷۷‏ 


اا فقه أشراط الساعة 


الد SRE ES SRS SE‏ 
- كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في الموقف من الاسرائيليات ا 
- مقف الحا فط ابن کثير من اقم اثالث من ات a‏ 
- علي مفيد للعامة خمد اکر عل کلام اخافظ ابن گیبر ومن وا 2 
- تقول أخرى عن الحافظ ابن كثير في القضية ............ e‏ 
- الحافظ ابن حجر -رحمه الله- يشترط فيمن يجوز له النظر في 

كتب أهل الكتاب أن يكون متمكتا راسا في الإعان ... E‏ 
- قول علامة الشام القامي ر الله- في القضية . a‏ 
- بيان آن العابثين بأشراط الساعة 1 يلتزموا 

en e N Ez 
SRA e لاهرءُ «التظبيع» م مَعَ الإشرًائيلياتِ‎ - 


قل ظاهرة تر حه المناظرات الإأإسلامية النصرانية وترويجها ٤‏ العوام 


-أحاديث تدل -بمجموعها- على سشدة إنكار زول الله 


صلى الله عليه وسلم على من اشتغل بكتب أهل الكتاب a‏ 


- ذم اسلف من انگ على كنب «أخبَارِ الأَوَائِل» ککتاب (دانیال» ... 
-- معن قول الإمام حمد: «ثلاثة ئة كتب ليس ها أصول: 


المغازي› والملاحم» والتفسير» : esasen E ld seen‏ 
2 الطلب الرابع: حروف أي جاد وَالاستَدلال ما َل اعيات ا 


- إبطال شيخ الإسلام ابن تيمية منهج الاستدلال على المغيبات 


4۷. 


فقه أشراط الساعة 1۳ 


- كتاب «الجفر» منسوب -كذبا وزورًا- إلى جعفر الصادق 


-رحه الله تعالی- E‏ 
 -‏ يصح عن الي -صلى الله عليه وسلم- الحثٌ على تعلّم أبي جاد .۹۳ 
دخات ل صناعة الوثنيين وفلاسفة اليونان الصابئة ..... NO‏ 
- أصل طريقة «(حساب الجنل».: A SERS SSR‏ 
- نقد إقحام «حساب 0 في تفسير الحروف المقطعة 

ESR ED Se في آوائل السور‎ 

الفصل الرابح 
تحديد عمر الدنيا 

- الخوض فى هذه القضية لا يترتب عليه عمل O‏ 
- م يصح حديث في مقدار عمر الدنيا TV‏ 
- تعلیق العلماء على کلام السيوطی -رحه الله- في تحدید عمر الدنیا ۲۲۹ 
- ذكر نصوص عن العلماء المتقدمين على السيوطي في هذه القضية ...... ۲۲۱ 
- أولا: الإمام ابن حزم -رحه الله- E‏ 
- ثانا : القاضى عياض -رحه الله- E E O A‏ 
- الا : الامام القرطبي -رحه الله- a O tS‏ 
- رابعًا: شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحه الله- E‏ 
- خامسًا : الحافظ ابن كثير -رحه الله- O‏ 
- سادسًا: الحافظ ابن رجب الحنیلى ر Jأlأھ— YY a‏ 
- سابعًا : الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحه الله- N‏ 
- ثامتًا : العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني -رحه الله- a‏ 


- فصل : نقض استدلال صاحب كتاب «عمر أمة الإسلام» TEA‏ 


٤‏ ) فقه أشراط الساعة 


الباب الرابع 
صوَابط التعامل مَعَ نصوص الفتن َأشْرَاط اة 

- أهمية المنهجية في البحث العلمي Ty‏ 
- الصابظ الأول: لا يُستنكر توفع حُصولِ شيءِ من بن اا اق 

- شروظ هذا الضارط A ODS OS‏ 
- الأول: أن تبقى في دائرة التوقع المظنون» دون أن نتكلف إيجادها .. 
- الثاني : آن يراعي الترتيب الزمن لتسلسل الأشراط a‏ 
- سر الاختلاف في عدد وترتيب أشراط الساعة E‏ 


- تنبيه : كون الشيء من أشراط الساعة لا يستلزم الحكم عليه 


- فأائدة: معن حدیٹث آي ”رضی إلله عنه- (اکسفت الشمس» 


فقام الي صلل الله عليه وسلم فزعا-يخشی أن تکونٰ الساعة-) ad‏ 


- الصابط الثاني : الانْيَاه إل اليه الرَمَانيَة عِنْدَ الكلام َل 


اقترّاب لاع ss e EARS E Sa‏ 
کل ما هر ات فریب › والغعد ما ل بات E seas‏ 
- الفتح الثاني للقسطنطينية N‏ 


- الضابط الثالث: لا بكي إشقائط الضوصر التي يَظرفُها الاخمال على اع 


معن إلا ا بعد وقوعهًا وانقصًائها SARS ER‏ 


فقه أشراط الساعة . ) ۰ ٥‏ 


- الصاب الرابع : يتعين على من يتكلم على الأحاديث: أن يجمع 
طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صخت الطرق» ويشرحها على آنا 


حديث واحد O‏ 
E E‏ الخدت اول ما فده ا لدبت TVs‏ 
- المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: «هنالك الزلازل والفق؛ 
وما يطلع قرن الشيطان» TV ARS‏ 
- تنبيه خحطير : الذم يقع على الحالّ لا امحل A eke‏ 
- الضابط الخامس: حصر مصادر التلقي فيما هو خجة شرعية› 

وإهدار ما عداه A SOD USES AS‏ 
- الضابط السادس: ما أشكل عليك؛ فَكَلةُ إلى عالمه YA sasssssesennenn‏ 
- الوضوح والإشكال في النصوص آمرٌ نسي AR a‏ 
ا 0 
-١‏ فتح القسطنطينية N OR O O‏ 
۲- جفاف بحرة طرية yT‏ 
۴ اسل روت آخر اران م E‏ 


ls حدیث : «إن يعش هذا» لم يدركه اهرم؛‎ -٤ 


٦‏ ) فقه أشراط الساعة 


ا الفصل الثانى 
فى ووب الأَحْذٍ بالأشاب» وَعَدّم فتافاة ذلك للتّوّكل 


بالاسباب لا يناني التوكل على الله تعالى e‏ 


- الإفراط في الإحسَاس بالحَجز نشا عَنهُ التفربظ في ر الة الجر 


- جماعة (شکري مصطفى» والفرار إلى «التوسمات» RS‏ 


- هروب بعض الجحماعات -تحت وطأة الواقع- إلى السين : 


e O TT 


yy RE 
o الاقف لن الان ل ررق ها هو ان‎ 


- أولا: رد العامة الجدد الألباني -رحه الله- ا 


العمل للدين جه انتظار ا مهدي 6 sisal bse‏ 
- ثانيًا : قول الأستاذ الشيخ أبي الأعلى المودودي -رحه الله- .... 
- انا“ قول الشيخ عبد الفتاح آبو غدة-ر حه الله- assesses‏ 


- رابعًا: مقال للدكتور عبد العزيز مصطفى في الرد على 


من يعطلون الجهاد انتظارًا لتحول الغيب إلى شهادة ..... a‏ 


- آهل الضلال يخرجون من «شرنقة» الانتظار السلي»› 


vweitaaace 


هل آن لنا أن نقوم بدور «المطرقة» ونوذع دور «السندان»؟ FTEs‏ 


فقه أشراط الساعة ۱۷ 
- خامسًا: مقال للأستاذ عبد السلام البسيوني : 
حول «فارس أحلام الدعوة) E O‏ 
- سادسًا: مقال للأستاذ عمد العبدة: «من سنن الأثبياء 

الا خد امسات الادت N O‏ 
- تعليق على عبارة: «نعملء والنتائج على الله .... TOS‏ 
- التمييز بين التفاؤل المرضي» والتفاؤل الإيجابي O‏ 

الفصل الثاني 
هل تعود الخلافة قبل ظهور المهدي؟ 

-كيف سيكون حال الأمة قبل ظهور المهدي؟ E‏ 
cee EN eA EN ES N GS O Ela‏ 
- املك الأول : ستزداد عُرَبةٌ الإسلام حق يظهرَ المهدي 0 
ل ا عبد كير اران ادى es a‏ 
رل اليح هة الله ين التيق E a‏ 
-أجوبة العلماء عن حديث أنس -رضي الله عنه-: 
«لا ياتي عليکم يوم أو زمان إلا والذي بعده شر منه»»› 
وما في معناه» وبیان أنه عام خصوص . 
آولا: جواب الإمام Sa‏ 
ثانتًا: جواب الحافظ ابن حجر -رحه الله تعالى- hS‏ 
ثالنًا : جواب العلامة ناصر الذ ا -رحه الله تعالی- i‏ 


4۸ ااا فقه أشراط الساعة 


- المسْلَكٌ الثاني : ستقوم بإذن الله خلافة ته على منهاج النبوة 


قبل ظهور المهدي أو على الأقل : ستنهض الأمة نهضة شاملةء 

ولا يبقى إلا ظهور القائد O I a a‏ 
- العامة الألباني -ر حه ا هذا القول O‏ 
2 لا بد من عودة الخلافة الراشدة؛ واستعادة القڏس» 

قبل ظهُور الَهَدِي 
- أدلة من قال : إن الخلافة الراشدة ستقوم قبل خروج المهدي Oa‏ 
- من المؤهلون لإعادة الخلافة على منهاج النبوة؟ a‏ 
نهاية الدولة اللقيطة» وقدوم اليهود مع الدجال TT‏ 
- وعد الله تعالى n OO‏ 
- المهدي والمسيح سيتعاصران إن شاء الله Ta‏ 
- عودة القدس للمسلمين قبل المهدي DH‏ 
- لا بد من عودة الخلافة الراشدة قبل المهدي ae‏ 
- القهارس العامة n e‏ 
أولا: فهرس أطراف الاأّحاديث O a‏ 
اا فرش انار والأقوال . TV SES‏ 
ثاثا : فهرس المراجع VO E O SR‏ 
رابعًا: فهرس الوضوعات e EOE‏ 


